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مقدمة فضيلة شيخ القراء كريم راجح 

الحمد لله ولي الحمد»ء والصلاة والسلام على سيدنا أفضل عبد» وعلى آله 

وبعد فقد كلفني المهندس الأستاذ يسار عابدين ابن الصديق العزيز المرحوم 
عزيز عابدين» ابن المرحوم المفتي العام للجمهورية العربية السورية الطبيب أبي 
اليسر عابدين» خاتمة المفتين» وعلم الدين» وامام المسلمین» ذي العلم 
العميم» والفضل العظيم» من لا يحتاج لتعريف» لأن المعرف لا يعرف . 

كلفني الأستاذ يسار أن أكتب مقدمة لكتاب «علم الحال» للعلم الشهيرء 
والعالم العظيم الشيخ أحمد عابدین . فأجبته لطلبه » مساهمة في تقديم الكتاب 
أسأل الله أن ينفع به. فان المكتبة الإسلامية اليوم تجد اقبالا من الشباب عليهاء 
وانكباباً على مطالعة ما تصدره حباً فى الثقافة الإسلامية» وتشبعاً من الفكر 
الديني» فقد رأى شبابنا أن كل القيم دون قيم الإسلام لا يهذب النفس ولا 
يضبط السلوك . 
الغاية» ويطلبون الوصول لما يعود على نفوسهم بالطمأنينة» وعلى سلوكهم 
المطهرة . 

وإنه بحق لا تستغني الأرض عن السماء ألا ترى أنه لولا الغيث الذي ينبت 
الله به الزرع» ويملا به الضرع لمات الانسان» وهلك الحیوان» ولذهبت الحياة 
من هذا الوجود» وكذلك فان الأرض لا تستغني عن مبادىء السمای والناس لا 
يستطيعون أن يضعوا المناهج من عند آنفسهم. ولو زعموا أنهم يفعلون. إن 


۵ 


عصورهم ودهورهم. 


لا جرم كان كما أنزل الله القطر من السماء آنزل المبادیء منها» فكل ذلك 
من عند الله . 


ولذلك آرسل الله الرسل وأنزل الکتب حتی يسير الناس على طریق الهداية 
والخير» ویتقیدوا بواجب العدالة وآداء الحقوق. خائفین من الّه» راغبین بما 
عنده . 6 


ولقد اعتنی علماژنا رحمهم الله منذ الصحابة رضي الله عنهم إلى یومنا هذا 
بهذه التعالیم التي آنزلها ربنا جل جلاله» وجاء بها نبینا عليه الصلاة والسلام» 
فکانت العلوم» وألفت الکتب» ومیز كل فن عن آخیه» وکل ذلك اغتراف من 
القرآن والسنة» وتمسك بما یوحیه العقل الصحیح بما یستنبط من النص» أو 
یفهم من الدلیل . 

ولقد تفرع عن ذلك علم القراءات وما آلف فيهاء والتفسیر وما آلف فیه 
والعقيدة وما كتب فیها» والحديث ومصطلحه وما جمع فيه وكتب» وكان من 
وراء ذلك أن ضبطت قواعد اللغة في نحوها وصرفهاء وضبطت الکلمات 
اللغوية» وبينت معانيهاء ووضع علم العروض لیضبط موازين الشعر» وكان 
علم البلاغة بعلومه الثلائة معانيه وبيانه وبديعه» وقد عني عناية فائقة بالأدب 
والأدباء» فكانت الكتب الأدبية الواسعة والمختصرق وکانت الکتابة في تاريخ 
الأدب والأدباء. 

كل ذلك كان 0 أمثاله من أجل حفظ القرآن والسئة» ومصداقاً لقوله 


0 7 2 


تعالى : ل إِنَاعَحنٌ برا لكر وام يطو [الحجر : ]٩‏ صدق الله العظيم . 

وهذا الكتاب الذي يقدمه المهندس السيد يسار للأستاذ الشيخ العلامة أحمد 
عابدين رحمه الّه» من هذه الثروة العلمية العظيمة التى أسهمت فى خدمة 
العلم» ولخدمة العقيدة» و خدمه السلوك الانسانی» و حدمة القيم الإنسانية؛ كما 
أراد ربنا سبحانه . 


فالكتاب «علم الحال» وهذه الكلمة يراد منها عدة أمور: علم العقيدة 
ومعرفة الله وما يجب له وما يستحيل عليه» وما يجوز في حقه» ومعرفة الرسل 
وما يجب لهم وما يستحيل عليهم» وما يجوز في حقهم» وإثبات وجود الله 
بالدليل العقلي» وكذلك إثبات صفاته ثم الكلام عن اليوم الآخرء وعلى کل 
ما فيه» إلى أن یدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار. 


وكذلك يراد به علم الفقه على شكل مختصر مجتزأ ولكنه كاف في معرفة 
السلوك» سواء في العبادة أو في المعاملة» وكذلك يراد به معرفة جزء من السيرة 
النبوية» ومعرفة حياة رسول الله مه ومعرفة أولاده وزوجاته» ومعرفة غزواته 
وغير ذلك مما يتعلق بهذا المقام . 

وكل ذلك وكثير أمثاله وغيره تجده واضحاً في هذا الكتاب بعبارة سهلة 
یره لا عنت فيها ولا تعب. وأنت إذا قرأته وجدت أنه لا تستغني عنه 
مکتبتك» فلابد أن یکون فيهاء ولقد تجد نفسك مضطراً أن تُقرئَهُ آولادك بل 
تُقرتَهُ تلامذتك» لاه يغنيك عن كثير من الکتب» لأنه جمع من كثير من 
الک 


على أن الكتاب قد كتب في عهد كان له ما يخصه من الفهم والتعبير» 
فأنت واجد فيه ذلك لا محالة» فإذا رأيت شيئاً راعك فاعزه إلى أسلوب 
العصرء فالشيخ غايته سليمة وغرضه صحيح . 

فربما مر معك أن الانسان يسأل عن مذهبه في القبرء وعليه أن يجيب بأن 
مذهبه حنفي» فان الله بشر أبا حنيفة في رؤيا منامية أنه غفر له ولكل من كان 
على مذهبه؛ ونحن نرجو الله ذلك» ولكن السؤال: هل يسأل المرء عن مذهبه 
في القبر» آم يسأل عن دينه ؟ ثم متى كان مسلماً لیکن مذهبه ماکان من 
المذاهب التي أجمعت الأمة على قبولها. ثم إذا كان هذا الميت شافعياً أو 
مالکیاً فكيف يقول: إن مذهبه حنفي ؟ لا شك أن ذلك من التعصب المذهبي» 
غير أن الشيخ لا يريد ذلك» بل إن حياته كانت مذهباً حنفياً صرفاًء فما خطر 
على باله عندما كتب هذا الكلام مذهب آخرء فهو وان كان يؤمن بها فکر 


۷ 


لكنها لا وجود لها في نظره عملاً كما هو عليه المتعصبون. غفر الله لهم . 

ثم ألا ترى أن هذا الكلام دعوة إلى اعتناق مذهب أبي حنيفة فقط؟ لأن أبا 
حنيفة رأی ربه في المنام فبشره أن الله غفر لكل من مات على مذهبه؛ والحض 
على ترك المذاهب الأخری؛ وکل هذا إذا صح هذا الکلام . وآحسبه لا يصح . 

ثم ألا نجد بعد ذلك ما يدعو إلى تعميق الخلاف والضغينة بين آتباع 
المذاهب بهذا الكلام ؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

أقول: قد تمر بشيء من ذلك فلا بروعنك فالكتاب جید؛ واقتناؤه حسن » 
وفيه الفوائد الجمت والسلوك القویم . ولا يضيره متحصب واضح »؛ فیخذ ما 
صفاء» ودع ما کدر ؛ والكمال لله . 

ثم إن هذا الكتاب في متنه مؤلفه تركي» لم يذكر الشيخ اسمه بل قال 
لبعض الأفاضل ۰ ولكن ذكر اسم مترجمه إلى اللغة العربية فهو محمد أمين 
آفندي الجندي مفتي دمشق الشام» وثغر وجهها البسام رحمه الله تعالی . غير أن 
الشیخ آحمد عابدین رحمه الله یکی ككيراً على هذا الكتاب» وحق لهء فلما 
آعجبه واطمأن إليه وضع عليه هذا الشرح الوافي الذي لا يستغني عنه مرید 
العقيدة الصحيحة» ومرید المعرفة الا سلامیة . 

وهاهو اليوم يبرز إلى حيز الوجودء بفضل الأخ الكريم المهندس يسارء 
فأرجو الله تعالى أن يكتب المثوبة للناشر» والمؤلف» والمترجم» وواضع 
المتن باللغة التركية . 

وأحب قبل أن أختم الكلام أن أشير إلى فضل الإسلام على العرب» فانظر 
حفظك الله » كيف أن الأمم الأخرى من غير العرب لأنهم أسلمواء كيف يكتبون 
في الإسلام؟ وفي عقيدة الإسلام؟ وفي شريعة الاسلام؟ حفظاً على الاسلام. 
ثم انظر إليهم كيف أنهم لا يكتبون في قوميتهم؟ ولا فيما يتعلق بهاء لأن كل 
شيء ذاب عندهم إلا عقيدة الإسلام. وتحضرنی هنا كلمة لابن جنى النحوي 


. ٠١ اسم مؤلفه: جندي زاده أمين أفندي العباسي انظر صفحة‎ )١( 


۸ 


العظیم» أسوقها بمعناها: دخل عليه رجل وهو يكتب فقال له: ماذا تفعل ؟ 
یقول أحد المستشرقین : إنه لا یعرف أن قوماً یحترمون لغة غیرهم آکثر من 
لختهم إلا الاعاجم الذين آسلموا. 
القضاء على الاسلام. ولن یطیقوا. ل مریدورت أن يعوا نور آل افواههتر 
وات اه آن روم و كر كروت + [التوبة : ۳۲]. 
أما بعد فأرجو أن ينفع الله بهذا الکتاب» وأن یجعله فى صحيفة ذويه» إنه 


شيخ قراء الشام 
كريم راجح 


ان 


جاء فى کتاب انثر الدرر علی مولد ابن تحجرة لأحمد بن عبد الغنی عابدین 
ما نه : 

- یقول الفقیر عفا الله عنه : ولي نسبة عصبية إليه يك وجملة ما بيني یی 
عليه أفضل الصّلاةٍ وأكمل التحيّة ثلاث وثلاثون أباًء إذ الفقير : 


أحمدٌ بن عبد الغني بن عُمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرّحيم بن نجم 
الدين بن العالم العَلم الوّليَ الصالح إمام الفضل والطريقةٍ محمد صلاح الدين 
الشّهِير بعابدين بن نجم الدين الثاني بن محمد كمال بن تقيّ الدّين المُدرّس بن 
مصطفى الشّهابِي بن حسين بن رحمة الله بن أحمد الثاني بن علی بن أحمد الّالث 
بن محمود بن أحمد الرابع بن عبد الله » بن عرّ الدين عبد الله الثاني» بن قاسم بن 
حسن بن إسماعيل بن حسين النتيف الثالث بن أحمد الخامس بن إسماعيل الثاني 
بن محمد بن إسماعيل الأعرج بن الإمام جعفر الصّادق بن الإمام محمد الباقر بن 
الإمام زين العابدين عليّ الأصغر ب بن الإمام أحد السبطين الأكرّمَيْن الحسين بن 
0 مير المومنین وابن عم خاتم المُرسّلين عليّ بن أ طالب گوع اف رجهه 

بن الزّهراءِ البتول بَضْعَة المصطفى الرسول بي وعليهم أجمعين 

والحمد لله الذي بنعمته تتمٌ الصّالحاتء وأسأله التّوفيق والسّدادء مُتوسلاً 
إليه بهؤلاء السّادة الأمجاد آمين . 


عابدين فی كتبه» فقال : 


ال 


أحمد بن عبد الغني بن عمر: جدَّي أبو والدي السيد الشيخ أحمد بن عبد 
الغني بن عمر عابدين؛ وقد تفلّه وتخرّج على عمُّه ابن عابدين الشهيرء وعلى 
كه رضح عدبني ای وعلى شيخ الجميع الشيخ شاكر مقدم سعد 
العمري» حيث أدركهم جدّي که وعلى أجلَة علماء زمانه حتى فاق 
الأقران. 

وكثرت تلامذبّهٌ وأتباعه» مع حيّه للحُلوة والانزواء» وملازمته الذكر 
والأوراد» ونفع الأمّة والعباد. 

لم یتعاطٌ من الذّنيا ما يشينه » مُكتفيا بالقلیل» وشظفب العيش عن التبسط 
فيها مع أله عرض عليه ما يُغري طالب انعم ولكنّه جعلّ شغله التأليف حتى 
كثرث مؤلفاته التي لم تطبع» ونشر العلم بين الخاصٌ والعام . 

وتولى المرحوم أمانة الفتوى بدمشق شق الشام متّة أشهر بالتمام؛ ثم اعتذر منها 
بكلّ (صرار واعتزام وسببّه كما آخبرني ولده والدي 1 رأى عدم الورع من 
ذوي المقام ولا لم ينفغه الاعتذار آرسل بدله ولدّه سيدي ووالدي الشیخ أبا 
الخير عابدين الذي ل الافتاء بعدها بسنتین» 9 الج المترجم له إمامة 
وخطابة وتدريس جامع الورد» بسوق ساروجة مَدَة حياته . 

وله مولفات کثيرة شهيرة» سننشرها إن شاء الّه تعالی ماغا. 

ولد رحمه ال تعالی بدمشق سنة ۱۲4۶ ه وتوفی سنة ۱۳۰۷ هد ودفن 
بمقبرة یاب لتر قري] من ضریح عله وشیخه ابن عابلین. 

کډ ېډ ل 

كما ترجم له الشيخ محمد علاء الدين بن محمد أمين الشهير بابن عابدين 
في کتابه : «قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار»۳* وذلك 
من خلال ترجمته لابن عابدين محمد أمين : 


وكان ‏ محمد أمين ‏ یعتنی ویتفرس الخير بأكبر أولاده وهو العالم العلامة 
)١(‏ قرة عيون الأخيار ۰۹/۱ المطبعة الميمنية ۱۳۰۷. 


۱ 


الغمدة الفهّامة الشّيخ السّيد أحمد آفندي أمين الفتوی بدمشق حالا» ویهتمٌ 
بتربيته ويقول لوالده: دع لي من ولدك اليد حمد وأنا أربّيه وأعلمه. 

فعلّمه القرآنَّ العظيم وأقرأه مُسلسلات العلاامة ابن عقيلة» وأجازه إجازة 
عامّة» حتى صار من آفاضل عصره. 

وله تألیفات عديدة منها : اشرح مولد ابن حجر» شرحه شرحاً لم يسبق على 
منواله» وشرح على «علم الحال» الذي أله صاحبٌ السَّماحة والفضيلة جندي 
زادة أمين آفندي العباسي» رئيس دیوان تمییز ولاية سورية . 

نا ونان نان فان ادها الس ية ایو ال مبيوة 
الفتوی بدمشق» وخطيبٌ جامع برسبايي الشهیر بجامع الورد ودرسه 
وثانیهما السیّد راغب إمام الجامع المذکور . 


001 ماع واد 
iê 3‏ 0 


كما ترجمه الشيخ محمد جميل الشطي في کتابه : «آعیان دمشق2”" . 

كان عالماً بالفقه الحنفى مطلعاً على نصوصه حافظاً للسانه» مُقتصداً في 
ملبسه ومعاشه لا يخرج من بيته الا لضرورة. 

أدركَ عمّه صاحب «الحاشية» المشهورة» وحضر عليه طرفاً من الفقه» ثم 
حضر على شيخه العلامة الشيخ سعيد الحلبي في الكتب الستة وغيرها. 

واشتغل بالتصولف على الملاً أبي بكر الكردي الكلالي» وأجازه الشيخ 
يوسف المغربي نظماً وسمع منه حديث الأوّلية. 

وقد و المترجم إمامة جامع الورد وخطابته. وصار مُفتياً في قطناء 
وإقليم البلان مدّة طويلة» ثم استقال منهاء وتولى أمانة الفتوى عند محمود 
أفندي حمزة مفتي دمشق السابق ثمان سنوات . / 


(۱) محمد أبو الخير: أمين فتوی» ثم نائب قضاءء ثم مفتي عام. توفي سنة 
۶ ه أعيان دمشق صفحة ۶۳۱. دار البشائر بدمشق ١515‏ ۰۱۹۹۳ 
(۲) أعيان دمشق صفحة ۰۲۶۱ 


1 


وله مؤلفات تربو على عشرين مؤلفاً» منها: 


كتاب في «الطهارة والأنجاس». 
وشرح على «علم الحال» الذي عرّبه أمين آفندي الجندي مفتى دمشق 
الأسبق: 


وشرح على «العقيدة الإسلامية» للمفتي الحمزاوي . 
وشرح على «مولد ابن حجرا . 
ورسالة في الجزء الاختياري . 


ورسالة في جواز إهداء ثواب الأعمال للنبيٌ عليه السلام» رد بها على من 
قال بمنع ذلك . 


وشرح على حديث ابن عباس : «احفظ الله يحفظك . . ٠.‏ إلخ . 

ورسالة في تبرئة الشيخ الأكبر من القول بالاتحاد والحلول. 

وكان یمیل إلى التصوّف وكلام القوم» قال: ولي به معرفة خاصة لأنه من 
أصدقاء والدي. 

وکانت وفاتّه يوم الجمعة السابع والعشرين من ربيع الثاني سنة ۰۱۳۰۷ 
ودفن فى مقبرة الباب الصغیر بجوار قبر عجّه المنوه به . 

وقد آعقب ولدیه هما الشیخ راغب آفندي المتوفی سنة ۰۱۳۲۳ والشیخ آبو 
الخیر آفندي مفتی دمشق سابقاً المتوفی سنة 5 ۱۳ رحمهم الله تعالی . 


أمين الجندى 
معرب الكتاب 
۱۲4-۹ 


رجا محمد جمیل الشطی فی کتابه #أعيان دى . 

أمين بن محمد الجندي العباسي المعري ثم الدمشقي» مفتي الحنفية بدمشق 
المحمية» وأحدٌ صدورها الفضلاء ورژسائها الثبلاء . 

ولد رحمه الله بمعرة النعمان سنة ۱۲۲۹ ونشأ فى حجر والده المذكور» 
وتلقّى عنه العلوم العقلية والتّقلية» والطّريقة الحَلُوتية» واللغة التركية. 

ومازال يتغذى بلبان لوطي ار الاي ع ای وتا الذهر» 
وملك أعنّة النظم والنثر. 

نزل الشّهباء» وأخذ العلم بها عن جماعة؛ من أجلَّهم العلامة الشيخ عبد 

وأخذ الحديث عن الأستاذ الفاضل الشيخ محمود أفندي المرعشي» ثم قفل 
راجعاً إلى المعدّة . 

وولى القضاء بها فى حياة أبيه المفتى بها إذ ذاك» ثم ولي الإفتاء بها بعد 
موته » إلى أن استدعاه ميحمد أمين باشا مشير الجيش الخامس السّلطانى للكتابة 
العربية فى الجيش المذکور فاستقال منها ثلاث مرات. 

ثم ما لبث أن فجّر الله ينابيع الحكمة في قلبه» فولي الإفتاء العام في دمشق 
الشام سنة ۰۱۲۷۷ ثم فصل عنه سنة 1784 . 


وانتخب عضواً فى مجلس شورى الدولة العثمانية» فسلك فيه خير مسلك . 


(۱) أعيان دمشق صفحة 1۸ . 
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وصار من أعضاء جمعية المجلة الشرعية» ووجهت إليه رتبة الحرمين 
الشريفين. ١‏ 

ثم ولي رياسة مجلس تشكيل ولاية اليمن» مع قومسيرية إصلاحها. 

وعاد إلى الآستانة بعد تقويم أودها واخماد ثورتهاء ولم يلبث أن ولي 
رياسة ديوان التمييز في مدينة دمشق» فبقي بها إلى أن اخترمتة المنية . 

وله من المؤلفات النظمية والنثرية» باللغتين العربية والتركية» ما لم يزاحمه 
في ميدانه سابق» ولا یت غباره لاحق ؛ منها: 

كتاب تركي في فضل الشام . 

وتعريب كتاب «علم الحال» نظماً ونثراً. 

ومنظومة في أسماء أهل بدر الكرام . 

وديوان فائق» فيه من کل شعر رائق . 

ومن شعره قوله مُضئنا 
قالوا: عِذارٌ الحبيب غطى دياجة الخد قلت حسبي 
فين کسف فیه العسذول ي . وان (مسذا مسن فضسل رشي) 

وله من الموالیا: 
من قصتي سّطرت بين الوری آوراق ولم آجد في الهوی من عادل أو راق 
نت على الغصن في جنح الدجی أوراق فأذكرتني ليالي كنت ناسیها 

وما تکدر من عيشي بها أو راق 

وبالجملة فقد كان المترجّم عالماً أديباً أريباً صدراً محترماً ذا فتوة ومروءة» 
انمقدت علی فضله الخناصر وسارت بحدیثه الرکبان» فهو المشار الیه 
بالأنامل» والمعول عليه في المحافل . 


وکانت وفاته بدمشق سنهة خمس وتسعين ومئتین وألف ودفن في مقبرة 
الدحداح» تخمده الله برحمته . 





سم الله الرحمن ن الرحيم 
مقدمة الشارح 


الحمدٌ لله الذي هدانا في بدء المعالي لجوهرة التوحيد» وقذفه في قلوبنا فم 
السّعدٌ بهداية المهديين لعقائد إتحاف المرید والصلاةٌ والسلام على 5 
المختار» والسراج الوهاج» وتنویر البصائر والأبصارء حاوي المقامات» 
صاحب المعراج» وعلى آله الطاهرين» وأصحابه الظاهرين» والأئمة 
المجتهدین» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدین . 

وبعد» فيقول المفتقرٌ إلى عفو ربٌ العالمين» أحمد بن عبد الغني بن عمر 
عابدین» غفر له له ولوالدیه» وأحسن الیهما والیه وللسلمین: لقا .رايت 
الرسالة الشهيرة ب (علم الحال) لبعض الأفاضل المعتبرین جامعة لمباني 
الإسلام والدّين» الا أنها باللغة ا قد ترجمها "۲ للعربية ليع نفعها 
للمؤمنين خلا م5 لا برغ خاس وا اليد محمد أن دي 
الجندي العباسي» مفتي دمشق مشق الشام» وثغرٌ وجهها ا لازال ملحوظاً 
بعناية الملك العلام» علی مدی الایام والاعوام؛ وائها لتصنيفٌ عجيب» 
وتألیف لطيف غريب» حاوية لأصول التوحيد» مردعة(*) لكل عنيد» قد 
آعرب" فيها وأجاد» وحقق وأفاد» وحرّر المباني» وبيّنَّ المعاني بألفاظ 
9 شیقة "* وعبارات محرَرَة أنيقة» لا بِرِحَتْ تحریرائه تُجلى عرائِسُها في 


. نسبة إلى الترك  بالضم -: جيل من الناس» وجمعه أتراك. القاموس‎ )١( 

(۲) قوله ترجمها: أي فسرهاء قال في القاموس: الشرجمان کشثفوان» وزعفران و. 
المفسر للسان؛ وقد ترجمه» وعنه والفعل يدل على أصالة التاء. القاموس. 

(۳) فاعل ترجمها. 

(4) رادعة. في القاموس: ردعه کمنعه» که وردّه فارتدع (کریم) . 

(5) قوله أعرب: أي أبان وأفصح. 

(7) قوله رشيقة: أي حسنة» قال في القاموس: أنيق كأمير» حسن معجب. وتأنق فيه = 


۱۷ 


هله العصوره وتقریراته تتلی آیاتها علی سمل الدهور؛ اروت آن آکتت علیها؛ 
تتميماً لفوائدها. وخدمة لمؤلفهاء ما تيسَّرَ من تحريرات السادة 0 
شكر الل سعیهم آجمعین» ثم بعد إتمام ذلك خر ج كالشّرح لما هنالك سكي 
«منخ ذي الجلال في إصلاح علم الحال» فأقول وبالله تعالى التوفيق» وبيده 
رة التحقيق» راجیاً من فضله أن ينفح به کاضله هو حسبي ویفْمٌ الوکیل» 
وقد أحببث أن أذكرَ أولا مقدمة في إثبات أن الله تعالی واحك وا متصف 
بصفات الكمالء مره عن صفات النقص» مستدلاً لذلك من القرآن العظیم لد 
هو الحجة القاطعت ولا يخفى أنَّ الشخص إذا كان مؤمناً به» أي ا 
قاطعاً به أنه كلام الله تعالى» فالواجبُ عليه كما قال الشيخ الأكبر سيدي عبد 
الوهاب الشعراني ‏ أن يأخد عقيدته منه من غير تأويل» ولا عدو إلى أدلَة 
العقول» مجردة عن الشرع» فا القرآن دلي قطعيئٌ سمعيٌ عقلييٌ» ولذا لا قال 
الیهود للنبي 25: انب لنا ربَّكَء تلا علیهم سورة: ۲ قل هو ا لد 4 
[الاخلاص: ۰۲۱ فأثبت الوجود للأحدء ونفی العددّء وأثبتَ الوحدانية لله تعالی 
وحده لا شريك له وبقوله: ۶ أللَّهُ آلسَسمَد [الإخلاص: ؟] نفی الجسمية» 
وبقوله: « لم لد وم يرك € [الإخلاص: ۲۳ نفی الوالد والولد» وبقوله: 
« وم کن و کنو كفا كد 4 [الاخلاص: ٤‏ نفي الصاحبة والشريك» كما في 
قوله تعالی : أو كن فما اة لاله سا ی [الأنيياء: 00۲۲ وقد آثیت سبحانه 
عدي اذ كيه ین و از تفه هو فا مها ول اد 
« ليس کیت توق وهو سیم لیر * [الشوری: »]١١‏ وبقوله تعالى: 
eT dl‏ يفوت 4 [الصافات: ۰۲۱۸۰ ونحوهما من الآيات» 
وأثبتَ رؤيته - سبحانه - للمؤمنين في الآخرة بقوله تعالى : « یج مذ اض 9 
لل با ار وج [القيامة : ۰]۲۲-۲۲ وبمفهوم قوله تعالی في الکفار : ۶ کلا ني عن 
رهم وم یذ جو ) 4 [المطنفین: ۰۲۱۵ وأثبت نفي الاحاطة بقوله تعالی : 


)1( العبارة هكذا غير مستقيمة. فلتکتب : ثم بعد أن أتممت ذلك حتی كان الشرح لما 


1۸ 


ار مع 


ل لا ثدرکه اضر > [الأنعام: 00۱۰۳ وبقوله تعالی  :‏ وکا أله یل 
یر کا [الساء + 61195 وات کونه تعالی قادراً بقوله تعالی : وفع کر 
شیو [المائدة: ۰۲۱۲۰ وأثبت كونه تعالى عالماً بقوله تعالى : ا حاط يكل َء 
ا [الطلاق: 17]» وأثبت کوئه تعالى مريداً للخير والشرٌ بقوله : فال لا 
بريد € [البروج: ۰۲۱۱ وبقوله: SR‏ متا [النسل : ۰۲٩۳‏ 
وأثبت کونه تعالی سميعاً لخلقه بقوله تعالی : قد سبع له و ل آلّی یک في 
رَمجهاه [المجادلة: ۰۲۱ وأثبت كوته تعالی بصيراً باعمال عباده بقوله : ۷ وا یم 
مون ی [الحديد: ۶ وبقوله : ار لد له بر [العلق: ۰۲۱5 وأثبت کونه 

لله موسو 

له 
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تعالى متكلماً بقولة تغالن: « وک ١‏ ليما [الساء: ۰۲۱76 وأثبت 
کونه تعالی حیاً بقوله تعالی : # الد کک 1 لا هو ال موم # [البقرة: 08؟]» 
وایت رسالة الرسل تقول تعالى < و تا نت درل یم 
[یوسف: ۰۲۱۰۹ وأثبتَ رسالة محمد با بقوله تعالى: «# شک رول ان که [الفتح: 
۰٩‏ وأثبت أنه يكل آخر الأنبياء بعثاً بقوله تعالی  :‏ وان ان4 [الاحزاب: 
11۰ وأثبت له المعجزة في کتابه العزیز بقوله تعالی : فان سرو من نله 
[البقرة: ۰۲۲۳ فان القرآن ؟ کل معجزثه اف وأثبت أن کل ما سواه تعالی شاه 
بقوله تعالی : اھ رک کہ إل لا هو کیلش ڪل توت یوگ [الأنعام: ۰۲۱۰۲ 

آثبت خلق الجن بقوله تعالی  :‏ وَمَاحَلَصَتٌ ان وآلاشی لا يعو [الذاریات: 
5 وأثبت أنَّ الجن یدخلون الجنة بقوله تعالی : 7 لر لیبق انش یر ولا 
جان که [الرحمن : ۰۲۵7 وأثبتَ حشر الأجساد بقوله تعالی : 8 إِذَا بِعَيْر ما في آلثبو رکه 
[العادیات: ۰]٩‏ إلى آمثال ذلك مما هو مذکور في کتب العقائد» کوجوب الایمان 
بالقضاء والقدر» والمیزان» والحوضء والصراط والحساب؛ وتطایر 
الصحف» وخلق الجنة والنارء قال الله تبارك وتعالى : “ا ما رطا فی ألمب من 
یو که [الأنعام: ۰۲۳۸ وسيمرٌ بك جمیع م ذلك ور تا مع زيادة فوائد. إن 
شاء الله تعالی . 







الكلام على البسملة : 

وقال حفظه الله تعالى: (بسم الله الرحمن الرحيم)ء ابتداً بها" اقتداء 
بکتاب الله تعالى» وعملا بقول سيّدنا محمد رسول الله و «كل أمر ذي بال لا 
يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم)”” 0 وفي رواية: (أبترا» 
والإشكالُ في تعارض روايات الابتداء بالبسملة والحمدلة مشهودٌء وكذا 
التوفيق بینهما بحمل الابتداء بالأوّل على الحقيقيّ» وبالثاني على العرفی أو 
الإضافي لما سوام ولذلك: ترك العاطت بينهما لقلا يشعر بالتبعية». فيخل 
بالغجرية > قتي امه ا 


والاسم : مشق من السمو» وهر العلو» م عن قسیمیه : الکنية» 
واللقب» بالإخبار به وعنه» فیشمل الصفات E‏ أو إضافية أو سلبیة 
فيدلٌ على أن التبك› والاستحانة» بجمیع أسمائه تعالی . 


وقيل مشتقٌّ من وَسَّمّ إذا علم» لأنه علامة على مُسمّاه . 
وَإِنّما حذفوا ألقّه ‏ وان كان وضغ الخطٌ على حكم المبتدأ”" دون الدج - 
لكثرة استعماله» ويبقى على أصله إذا دخل على غير“ مميّز الجلالة؛ كما في 


( ولم يقل باش فلا احتیاج لقول بعضهم دفعاً لويهام القسمء إذ مقام الابتداء كاف 
لهذا الدفع. 00 لما كان الابتداء من آفعال الانسان والإنسانٌ وأفعاله من أفعال 
الرحمن» وأفعال الرحمن كلها صادرةٌ عن أسمائه وصفاته التي هي لا عینْ ذاتف 
ولا غير ذاته أفحم هنا لفظة اسم » جاء هذا في هامش الأصل . 

(؟) «کل آمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحیم آقطع» . عبد القادر الرهاوي 
في «الاربعین» عن آبي هريرة. كنز العمال۱/ ۲4۹۱ جامع الأحاديث ٠١۷١١‏ . 

(۳) في الأصل على حکم المبتدأ. والظاهر البدء (کریم) . 

)٤(‏ في الأصل مميز (كريم). 


۲١ 


ف ليو و ىي ع فى يط .م ىي ي س ي و ى ما .د يه قاع » س ى هاه هه 4 ع وا ¢ ع e a‏ .اعد وه عا واو فاع 4 





قوله : ۶ أثرَأ باس ريك [العلق: .]١‏ وطولوا الباء لتكون كالعوض عن الألف» 
ولافتتاح كتاب الله تعالى بحرفٍ معظّم . 

والله: علج على الذاتٍ العليِّةِ المستجمعة للصفاتٍ الحميدة» كما قاله 
السعدٌ وغيره» أو المخصوصة:؛ أي بلا اعتبار صفة أصلاً» كما قاله العصام . 

قال السيد الشريف: كما تاهت العقول فى ذاته وصفاتهء لاحتجابها بنور 
العَظّمة» تحيّرت أيضاً فى اللفظة الدالة على الذات» کته انعكسّ إليها من تلك 
الأنوار آشعت فبهرزت أعين الناظرين المستبصرين» فاختلفوا؛ أسريانييٌ هو أم 
عربي ؟ اسم أو صفة ؟ مشتقٌ أو جامد ؟ علمٌ أو غير علم ؟ والجمهورٌ على أنه 
عربييٌ مرتجلٌ من غير اعتبار أصل فيهء ومنهم أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» 
والشافعى» والخليل. 

وروی هشام عن محمد عن آبي -حليفة : أنه اس الأعظمء وبه قال 
الطحاوي وكثي من العلماء» وأكثر العارفین» حتی اه لا ذكرَ عندهم لصاحب 

والرحمن : لفظ عربي ۰ والجمهور على آنه صفة مشتهت وقیل: زيادة 
مالغ لأنَّ الزيادة في اللفظ لا تکون إلا لزيادة المعنی» والا كانت عبثاء وقد 
زید فيه حرف على الرحيم» وهو يفيدٌ المبالغةً بصیفته» فدلّت زيادثه على 
زيادته عليه في المعنی كمّآء لأنَّ الرحمانية تعٌ المؤمنّ والکافر» والرحيمية 
تخص المؤمن بالإيمان» وما r‏ أو كيفاً» لذن الرحمن المنعم بجلائل 
اللعم» والرحیم المنعم بدقائقها. 

والظاهر أنَّ الوصفّ بهما للمدح» وفیه إشارة إلى لمیّة() الحکم آي: نما 


+ ات 


= 


(1) نسبة إلى لم التعليلية. 


۳ 





افتتح کتابه باسمه تعالى متبرّكآ مستعينا بهء لانه ۲۳ المفيض للنْعَمٍ كلّهاء کل 
مَنْ شأنه ذلك لا یم لا باسمه . 

وهل وصفه تعالى بالرحمة حقيقةٌ أو مجاز عن الإنعام» أو عن إرادته. 
لأنها من الأعراض النفسانيّة المستحيلة علیه فیراد غايتها ؟ المشهورٌ الثاني» 
والتحقيق الأول لاد الرحمة التي هي من الاعراض هي القائمة بناء ولا يلزم 
كونها في حقّه تعالى كذلك حتى تكون مجازاً» كالعلم» والقدرة» والارادق 
وغيرها من الصفات» معانيها القائمة بنا من الأعراض» ولم يقل أحدّ إنها في 
حّه تعالى مجاز؛ وتمامٌ تحقيقه مع فوائد آخر في احاشية سيدي العم على 
شرح المنار» للعلائي . 


الكلام على الحمدلة : 

ثب بعد أن بدأ بالبسملة بدءاً حقيقياً» بدأ بالحمدلة فقال: 

(الحمد)» والثناء کله الشامل لجميع المحامد ثابث ومستحقٌ (لله). أي 
الزات الواجب الوجود» المستجمع لجميع الأسماء والصفات ا 
المظهرة لجميع ذرّات العالم بأسرها. " 

والحمدة مصدر" من حَمِدَ يَحْمَدٌ من باب علم یعلم» والالف واللام فيه 
لاستغراق الجنس» وأما في الصلاة فللعهدء لا للجنس ولا للاستغراق» لاد 
الصلاة ليست مختصّة بنبيّنا محمد ية بل هي له ولغيره من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وفي لله للاستحقاق» لا للاختصاص » عند من یفق بينهمك 


)١(‏ وهذا هو التعليل. 
(؟) هذه الكلمة غير ظاهرة» فلعلها «المدبرة» على اعتبار أن المتصوفة ومنهم المؤلف 
يرون أن الصفات هي التي تتصرف بالعالم وتديّره (كريم). 


۳ 


رب العالمين والصلاةٌ والسلامٌ 121111111111011 





ما دم ها وعلیه مشی في «الامعان» 


(ربٌ): أي مربي وموجد وممتّ» (العالمین): 1 ي أنواع العالم» فهو اسم 
ج اللام - وهو اسم لما بنرك آنه وصفاته تعالى من 

الموجودات» فیشمل الإنسّ» والجنٌ» والملائکت والجمادات. 

قال البيضاوي: غلّب العقلاءً في جمعه بالياء والنون» وقيل: يختص 
بالعقلاء» وقيل: عنى به الناس» فاد کل واحد منهم یشتمل على نظائرَ ما 
العالم الکبیر . 

(والصلاه): هى رحمة الله وافضاله وانعامی وتعظیمّه لنبيّه في الدنيا 
باعلاء ذکره» وانفاذ شریعته: وفي الحرة بتضعیف آجره» وتشفیعه با کما 
قاله ابن الأثير» والصلاة من الله رحمة - كما قلنا - ومن الملائكة استغفان ومن 
الآدميين تضرع ودعاء. (والسلام) : اسم مصدرء ومعناه السلامة من کل 
مکروه» هذا في غ ی آما هو ٤‏ ا فمعنى السلام في حمّه ارتقاؤه من درجة 
إلى درجة أخرى» کات علیه السلام بالنظر إلى الدرجة الأولى یری نفسّه في 
تیه فالسلام في حه عليه السلام ‏ بهذا الاعتبار» e‏ 
(إنه ان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة أكثرٌ من سبعين مرة»" اي 
كما قال في «الإحياء» من بحث آداب السماع : قال عليه الصلاة والسلام: "إني 
لأستغفرٌ الله في اليوم والليلة سبعين مرة»”"2: واتّما كان استغفاره عن أحوالٍ هي 


(۱) (إنه ليغانُ على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرقه. أبو داود رقم 
الحديث: ۱۵۱۵ جزء۲/ ۰۱۷۷ وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» 
باب استحباب الاستغفار حديث رقم: ۲۷۰۲. 

(۲) عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال: قال رسول الله ي : «ما أصرّ من استغفر 
وان عاد في اليوم سبعين مرة». أبو داود رقم: )١914(‏ ۰۱۷۷/۲ وأخرجه 
الترمذي في الدعوات حديث: Toot‏ 


۳ 


درجات بُعْدء بالإضافة إلى ما بعدهاء ون كانت قُرْبآً بالإضافة إلى ماقبلهاء فلا 
ذب إلا ویبقی وراءه قرب" لا تهاية له إذ سبیل السلوك إلى الله تعالى عير 
متناه؛ والوصولٌ إلى أقصى درجات القرب محالء» ولهذا قلنا. وهو التحيّة 
اللائقةٌ به صلی الله تعالی عليه وسلم. كائنان» أي الصلاة والسلام (علی سيّدنا) : 
أصل سید سیود؛ اجتمعت الواو ایا وسبقت إحداهما بالسکون. فقّلبّت الواو 
یا وأدغتت في الياءء قال ا : ': والسيّد في حقٌّ الله تعالی بمعنی العظیم 
المحتاج إليه» وفي غيره تعالی بمعنی الشریف الفاضل الرئیس اه. 


والسيد المتبوع ا وقد جاء 
التصريحٌ بقوله ل : «أنا سید ولد آدع ولا فخرا”''؛ (محمی): اسم مفعولٍ من 
التحميد مبالغة» تقل من الوصفية إلى الاسمية» سمي به لكثرة خصاله 
المحمودة. أو لأنه حمدٌ مرة بعد مرة» أو لأنَّ الله تعالى حمدَةٌ حمداً كثيراً بالغاً 
غاية الكمال» وكذا الملائكةٌ» والأنبياء» والاولیا أو يقال: لأنه يكثر حمذه 
كما وقع» أو لأنه یحمده الأولون والاخرون وهم تحت لواء حمده فألهم الله 
أهلّه أن یسوه بهذا الاسم لما علم من جميل صفاته» وفيه یم إلى أنَّ الأسماء 
تنزلٌ من السمای هر ماين عبد الله بن عبد اا ین هام وا 
بمكة عام الفيل» على الأصمٌ» ثمّ هاجر إلى المدينة ومات بها» وقبره الشريف 
الآن فيها بلا 





)۱( مراده پسيدي العلامة میحمد آفندي عابدین » صاحب (الحاشیة فی المقه الحنفی 
(۲) قال رسول الله مج : آنا سيد ولد آدم؛ وأول من تشن عنه الأرض » وأول شافع» 
وأول مشفع». أبو داود: (87۷۳) ۵4/۵. وأخرجه مسلم في الفضائل حدیث: 
۸ باب تفضیل نبينا عليه الصلاة والسلام. 
قال النبى کل : «أنا سيك ولد آدم ولا فخر » وآدم تحت لوائى يوم القيامة ولا 
فخر. ۰.» إلخ. کنز العمال: ۰۳۳۹۸۲ جامع الأحاديث: 485557. 


۳۵ 





وعلی آله وأصحابه آجمعین» وبعد : EOE‏ يق لك لوه وااو هر لو مد د 





في تعریف الآل : 

(وعلی اله) الذين اتقوا الشركَ من آمته. وأجابوا دعوتّه» واختلفوا في 
المراد بالآلِ في مثل هذا الموضم. إذ للال ثلاث معان: آل قریب» وال 
متوسط وال بعید؛ فالال القریب قرابتّه عليه الصلاة والسلام الاتي بيانهم» 
والمتوسط أصحابه» والبعيدٌ أمثه إلى يوم القيامة» والاکثرون نم قرابه با 
وهم أولاد عليٌ وعقيل والعباس وجعفر والحارث» والمراد المؤمنون منهمء 
وهم الآل القريب» وقيل: جميعٌ أمَّةِ الإجابة» وهم الا البعید» وإليه مال 
مالك واختاره الأزهريٌ والنووي في «شرح مسلم!» وقيل غير ذلك» وذكر 
القهستاني أن الثاني مختار المحققین اه. إذ أهل المعاصي محتاجون للدعاء 
أكثرٌ من غیرهم» وبالتعميم دخل أهل بيته بالطریق الأولى . 


في تعریف الصحابي : 

( و آصحابه) : جمع صاحب. وقیل: اسم جمع له» وهو کل من لقيّ 
النبيّ يله مومناً - ولو لحظة - ومات على ذلك» وعند الأصوليين: وطالت 
صحببّه» وعطه على ما قبله بالمعنی السابق» من عطّف الخاص على العام» 
وتحقیقه في خطبة «حاشية سید ی 6۱۲۷ كد ذلك بقوله: (أجمعين)» وسيجيء 
أن كلّ فرد من الصحابة الذين آمنوا به وصّحبوه ‏ ولو قليلاً ‏ ممن كان صحابياً 
في نفس الأمر» وصل إلينا علم صحبته أم لاء خير القرونٍ المتأخرة. 

(وبعد: ) أي بعد ما تقدم قال ابن الأثير : الذي أجمع عليه المحققون من 
علماء البيان أن فصل الخطاب هو أمّا بعد. 





۳۹ 


فالایمان» وال سلام» أن رك امور جك نيوو عاق اقل فك هه رو ارك قز اليه هر وس 





تعریف الایمان : 

(فالایمان : ) أن تؤمن بالف وملائکته » وک ورسله» وباليوم الآخر» 
وبالقدر خیره وشره . وهذا علامة عليه . 

وحقیقته : نو یقذفه الله تعالی في قلوب مَنْ يشاء من عباده» یرد ذلك النور 
عند دعوة الداعي الصادق غالباًء فينشرح القلبٌ بذلك بكلّ حکم وارد من الله 
تعالی عليه» فيتلقّاه بالقبول ویصدّقه بقلبه» ويقرّره بلسانه» فحینئذ یکون 


(والاسلام: ) أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول ال وتقیم 
الصلاة وتتي الزکات وتصوع رمضان» وتححٌ البيت إن استطعت إليه سبیلا . 


والحاصل أنَّ الإيمانَ والإسلام متلازمان ما صدقا“». ومتغايران 


)١(‏ الماصدق عند المنطقيين مجموع الموضوعات التي يدل عليها المعنى» أو مجموع 
الأفراد الداخلين تحت صنف أو كلي» على عكس المفهوم الذي يدل على 
مجموع الصفات المشتركة بين الأفراد. 
والماصدق والمفهوم متناسبان تناسباً عكسيآء كلما ازداد الماصدق نقص المفیوم 
والعكس بالعکس. 
والمنطقیون يفرقون بين ماصدق اللفظ وماصدق القضية وماصدق العلاقة. 
فماصدق اللفظ هو مجموع الأفراد الذين يطلق عليهم. وماصدق القضية هو 
مجموع الحالات التي تصدق فيها أو مجموع الفرضيات التي تكون هذه القضية 
لازمة عنهاء وماصدق العلاقة هو مجموع آنظمة القیم التي تحقق تلك العلاقة. 
المعجم الفلسفي ۰۳۱۱/۲ 


۳۷ 


واحدٌ وهما العلمٌ والتصديقٌ بالقلب والإقرارٌ باللسان. فقول العبد: کا 
ما جاء به نبنا محمد صلی الله عليه وسلم حق؛ واعتقادٌ ذلك بقلبه 
والتصدیق به يقال له : إيمان وإسلام . ل O‏ 





مفهوما فالاسلام هو الخضوع والانقيادٌ الظاهر» بمعنى قبول الأحكام 
الشرعية والاذعان لهاء وذلك حقيقة التصديق» والتصديقٌ هو الایمان 
فالإيمان والاسلام معنّى (واحدٌ) كما في «رشحات الأقلام»» و التحفة» 
وغيرهاء ويؤيّده قول المصنف (وهما): أي الإيمان والاسلام (العلم 
والتصديقٌ) : وهما الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل» فبقولنا: الجازم 
خرج غير الجازم كالظنٌء وبقولنا: المطابق للواقع» خرج الاعتقادٌ الجازم 
الغير المطابق» كاعتقاد النصارى وجزمهم بألوهيّة عيسى» وبقولنا: عن دليل» 
خرج إيمانٌ المقلد لا عن دليل» على ما فيه من الخلاف بين العلماء» فالواو في 
قول المصنف: والتصدیق عطف تفسير» وهما حاصلان (بالقلب و) أما 
(الاقراز) ف (باللسان) بما جاء به اس عليهم السلام. لأنَّ حقيقة الإيمان عند 
الجمهور التصديقٌ بالقلب والنطق بالشهادتين (فقولُ العبد: كل ما جاء به نبا 
محمد صلی الله عليه وسلم حت واعتقاد ذلك بقلبه والتصدیق به يقال له : إيمان 
وإسلام)ء أي |ذا قال ذلك بلسانه» واعتقده بجّنانه» یکون آتياً بحقيقة الایمان 
والاسلام الذي هو التصدیق والإقرار» وفي *البحر»: الایمانٌ التصدیق بجمیع 
ما جاء به محمد بي عن الله تعالی» مما عَم مجيئه به ضرورة» وهل هو 


)١(‏ المفهوم: ما يمكن تصوره. وهو عند المنطقيين ما حصل في العقل» سواء أحصل 
فيه بالقوة أم بالفعل. 
والمفهوم والمعنى متحدان بالذات» فإن كا5 منهما هو الصورة الحاصلة في العقل 
أو عنده» وهما مشتلفان باعتبار القصد والحصول» فمن حيث إن الصورة مقصودة 
باللفظ سميت محنی» ومن حيث إنها حاصلة في العقل سميت بالمفهوم. 
والمفهوك عند الأصوليين خلاف المنطوق» وهو ما دل عليه اللفظء وهو ينقسم 
إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. المعجم الفلسفي ۰۰۳/۲ 


۳۸ 


is 


اعلم آیضا أنّ الدين والولة واحدٌ فما جاء به نبا محمدٌ صلى الله عليه 
وسلم من عند ريّه لاجل التصدیق يه » واعتقاده قال له ین ويل 


مبحث الشريعة : : کل ما جاء به نیا محمد صلی الله عليه وسلم من 
عند الله تعالی ما يتعلّقُ بالأعمال یقال له شريعةٌ: EE‏ 


فقط» أو مع الإقرار ؟ قولان: أكثدٌ الحنفية على الثاني» وهو ما ذكره في 
المتن» والمحققون على الأول» وعليه أي الأول: فالاقراژ شرط لإجراء أحكام 
الدنياء بعد الاتفاق على أنه يعتقد متى طولب به اتی به» فان طولب به ذ يقر 
فهو كفرٌ عنادء انتهى مع زيادة» وهناك أقوال آخر مذكورة في اهدية 
المهديين» 
مبحث الدين والملة : 

المبحث يُجمع على مايق جل اليخه قال اليد القریت ندش 
سه : البحث هو التفخُصن والتفتیش واصطلاحاً: هو إثبات النسبة الإيجابية 
أو السلبية بين الشيئين بطريق الاستدلال. 

(اعلم أيضاً)ء مصدر آضن. (أَوّ الدين) المرضيّ الذي هو الإسلام 
والایمان» (و)أنَّ (الملة واحدٌّ) وهو ما ورد به الشرغ من التعيّدِء ویقال 
للطاعة والعبادة والجزاء والاحسان. وعرّفوا الدين: بأنه وضع إلهيٌّ انق 
لذوي العقول» باختيارهم المسمود إلى ما هو خير لهم بالذات» أي أحكامٌ 
شرعها الله تعالى لعباده باعثة إلى الخير الذاتي» وهو السعادة الأبدية» وتساو 
الملَةَ ما صدقاً كالشريعة (ف )کل (ما جاء به نبنا محمد صلى الله عليه وسلم) 
وکل ما أخبر عنه (من عند ريّه) جل وعلا (لأجل التصديق به» واعتقاده يقال له 
دين ول وإيمانٌ وإسلامٌ وشريعة ومذهبٌ» 5 57 لك . 


n 


(مبحث الشريعة: كل ما جاء به نبنا محمد صلی الله عليه وسلم من عند الله 


و 


تعالى ممًا يتعلّقُ بالأعمال يقال له شريعة): فعيلة بمعنى مفعولة» أي 
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مشروعة» فقد شرعها الل" تعالى حقيقةً» والنّبِي ی مجازاًء والشريعة والملة 

فهي شريعة لكون الله تعالى قد شرَعَهاء والشريعة في الأصل الطريق یور 
للاستقاء» فأطلقّت على الأحكام المشروعة لبيانها ووضوحهاء وللتوصّل بها 
إلى ما به الحياة الأبدية . 

0 8 4 5 

وملة: لكونها أمليّثْ علينا من النبی بي وأصحابه . 

ودين : للتديّن بأحكامها أي للتعبّد بها. اه اطحطاوي». 

قلت: وتسمّی مذهباً لما أنّها يذهب للتعبد بها على طريقة أحد الأئمة 
المجتهدين . 

قال سيدي العم“ رحمه الله تعالى: وك من الدين والشريعة يضاف 
إلى الله تعالى» والنبئّ» والامّف بخلاف الملّةء فإنها لا تضاف الا إلى 
النبيّ يك فیقال : مله محمد یا ولا یقال: مله الله تعالی» ولا مِلَهٌ زيد» كما 
قال المظهر والراغب وغيرهما فيشكل ما قاله التفتازانی : إنها تضاف إلى أحد 
الأمة. «قهستانی» اه. 

age 5 5 5 

فتحصل من هذا كله أن كلّ ما جاء به نیا عليه الصلاة والسلام من حيثٌ 
التصدیق بالقلب والاقرار باللسان یسمی ایماناً وإسلاماً» ومن حيث أن دان 
به يُسمى دیناء ومن حیسث آنه تُملى علینا أحكامه من الى يل کی مله ومن 


5 
۳ 4 


بطریق واحد من المجتهدین یسمّی مذهباً» فاغتنمه. 





)۱( هو أبن عابدین رحمه ألله . 


وفروض الإيمان وشروطه سنَّة یجمغها قول المکلف : 00000 





فروض الإيمان : 
وقوله : (وفروض الایمان وشروطه) أي متعلقاته (سَْ» لا یخفی ما 


فيه» وفي بعض نسخ الأصل: وصِفَةٌ الایمان» وهي آولی إذ لا یخفی أنَّ 
الشرط التکلیف . 


فى بیان المکلف وأهل الفترة: 

ولذا قال: (یجمثها قول المکلّف» وهل المرادٌ به البالغ العاقل؛ أ 
الممیّر ؟ قولان؛ وفي «الدر» عن «التحريرا: المختار عند الماتريدية أنه مخاطب 
بأداء الایمان کالبالغ . حتی لو مات بعده بلا یمان لد في النار» انتهی . 


وهو قولٌ من أقوالٍ ثلائة» قال سيدي: وعبارة «التحرير» في الفصل الرابع» 
وعن أبي منصور الماتريدي» وكثير من مشايخ العراق» والمعتزلة: إناطة 
وجوب الإيمان به أي بعقل الصبي» وعقابه بتركه» ونفاه باقي الحنفية شاه 
لقوله عليه السلام : : «رفع القلم عن ثلاثة ا 
حتى يحتلم وعن المجنون حتى یعقل*" '“» ودراية لعدم انفساخ نكاح المراهقة 
بعدم وصف الإيمان» انتهى موضحاً من شرحه لابن أمير حاج» 0 
الفصل الثاني : وزاد أبو منصور إيجابّه على الصبيٌ العاقل» ونقلوا عن 
حنیقه : : لو لم يبعثِ الله للناس رسولاً لوجَبَ عليهم معرفتهُ بعقولهم» 00 
البخاریون: لا تعَّقَ لحکم الله تعالی بفعل المکلّف قبل البعثة والتبليغ» 
كالأشاعرة» وهو المختار» وحکموا بان المراد من رواية: لا عذرَ لأحدٍ في 


(۱) قال اللي له «رفم القلم عن ثلائة: عن المجنون المغلوب على عقله حتی 
يفيق» وعن النائم حتی يستيقظ› وعن الصبي حتی يحتلم . 
أبو داود رقم الحدیث: (44۰۱) ۵۵۹/4 ونسبه المنذري للنسائي أيضاً رقم 
الحدیث : (48۰۳) ۵71۰/6 ونصه مطابق لما ورد. 


۳١ 


آمنث بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدّر خیره وشره 
الجهل بخالقه - لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه بعد البعثةء 
وحينئذ فيجبٌُ حمل الوجوب في قول الامام : لوجب علیهم معرفتّه؛ على معنی 
ينبخي » وتمامه في شرحه المذکور اه. 








وفالاسيدي ضاي باس با اا وأصول الأشاعرة أنَّ من مات ولم 
فلخ اوه يدك اع أمَا الماتريدية : فان مات قبل مضيٌ مدة يمكنه فيها 
ال - ولو لم يعتقد إيماناً ولا كفراً- فلا عقاب عليه» بخلاف ما إذا اعتقدَ 
كفراً» أو مات بعد المدة غير معتقدٍ شيئاًء نعم البخاريون من الماتريدية وافقوا 
الاشاعرة» وحملوا قول الإمام: لا عذر لأحدٍ في الجهل بخالقه على ما بعد 
البعثة» واختاره المحمّق ابن الهمام في «التحریر!» لكن هذا في غير من مات 
معتقداً الکفر» فقد صرّح النووي» والفخر الرازي بأنَّ من مات قبل البعثة مشركاً 
فهو في النار» وعليه حمل بعض المالكية ما صم من الأحاديث في تعذيب أهل 
الفترة بخلاف مَن لم يُشرك منهم ولم یوحذه بل بقي عمره في غفلةٍ من هذا 
کلب ففيهم الخلاف ‏ وبخلاف من اهتدی منهم بعقله كق بن ساعدة» 
وزید بن عمرو بن نفیل فلا خلاف في نجاتهم انتهی . 

وفي #التنویر» وشرحه الدر»: وإذا ارت صب عاقل صح خلافاً للثاني 
ولا خلاف في تخليده في النار» لعدم العفو عن الکفر كإسلامهء فانه يصح 
اتفاقاً انتهی . آي من أثقتنا الثلائة» ولا نقد خالفت فی ضكة اسلامه زفرع 
والشافعيٌ كما في «الفتح1» انتهی سيدي 


معنی امنت بالل : 

(امنث بالله)» وأسلمث له وأذْعنث. «و) آمنٹ ب (ملائکته وکتبه ورسله 
والیوم الآخر). هو يوم القيامة› يوم البعث والنشور» (وبالدر خیره وشره 
000( أي اعتبر شا (کریم) . 


۳ 


من الله تعالی . ومعنی آمنتٌ با صدّفَتٌ 1 الله تعالى موجودٌ واحك 
وآنه هو الذي ارجا جميع المخلوقات من العدم E‏ 





من الله تعالی)» إذ هو و سبحانه على کل شيء قدير؛ قال الله تعالی : ۶ واه 
لک وما موه 4 [الصافات: ۰۲47 ثم شرع يُبيّن معانیها فقال : 


9 
ض5 


(ومعنى آمنٹ بالله صدّقتٌ أنَّ الله تعالى موجوذ) بذاته ر من غير افتقار إلى 
موجدٍ یوجله؛ (واحة). لا من طريق العدد؛ ولکن من طريق أن لا شريك له 
وقد قال واک ويُرادُ به تصف الاثنين» وهو ماد يفنح فسح به العدذ» هلا معنن 
الواحد من طریق العدد» وقد یقال : واحك وراد به 0 ولا نظیر 
له ولا مثل له في ذاته وصفاته فهو أحدّ إذ لم يكن شي: من الموجودات 
مالك كما في «الفقه الأکبر» وشرحه لأبي المنتهی» وفي «حاشية الجلالین» 
لملا علي» وعند المحققین أن الأحديّة تفرد الذات» والواحديّة للفي المشاركة 
في الصفات اه. فالأحدٌ كما في «روح البيان» اسم لمن لا يشاركه شيء في 
ذاته» كما أنَّ الواحد لمن لا يشاركه شيء في صفاته» يعني أنَّ الأحدّ هو الذات 
وحدهاء بلا اعتبار كثرة فيها» » فأثبت له الأحديّة التي هي الغنى عن کل ما عداه؛ 
وذلك من حيثٌ عينه وذاته من غير اعتبار آم آخرء والواحدٌ هو الذات مع اعتبار 
كثرة الصفات» وهي الحضرة الأسمائية» ولذا قال تعالى: ظ إن ھکر رید 
[الصافات: 6] ولم يقل لأحد إه. 3 و (هو الذي أوجَد جميع 
المخلوقات من العَدّم): ا ل رم بل عن العلم السابق» 
وتعيين الإرادة المنرّهة الأزليّة القاضية على العالم بما أوجدتة عليه من زمانٍ» 
ومكان» وأكوان» وآلوان فلا مرید في الوجود على الحقيقة سواه فالعالم كله 
موجود بهء وهو تعالى موجود بنفسه لا افتتاحَ لوجوده» ولا نهاية لبقائه بل 


)۱( أي من غير إعمال نظر وفكرء كما هو شأن ب بني البشر إذ علمهم كسبيء أما هو 
سبحانه فعلمه ذاتى» فهذا هو المراد بقول ا من غير تدبر وتفکر وأما 
قوله تعالى: لإيدبر الأمر# فمعناه ينزله مدبرآء كما فى الكشاف للرمخشري» 
وذلك یله اللا كرتم ۱ 


RE 





وهو الذي رام ولا تليق , العبادة 2 ولا يستحقّها أحدٌ غیژه وهو 


ر 


سسیتحأنه متَصف چ صفات الكمال» ومنزه عن چ صفات 
التقص: وصفانه النبوتية مان ازهئ اوطر ا کک ا ا 





ورود فطل ET‏ 2 جوّهر : ول ون ولا جشمه (ومو 
الذي ر أي المخلوقات» AEE‏ العبادة 1 ل ولا يستحقها أحل 
غيزه) - جل وعلا - (وهو سبحانه) وتعالى (متصفت) آزلا وأبداً (بجمیع صفاتٍ 
الكمال» وة عن G7‏ صفات 20 مازال بصفاته قديما تبل ایجاد 
لته لم یزدد بكو ف نينا لم ن قبلهم من بن صفاته» وكما كان من صفاته 
آزلیآء کذلك لا وال علیها ايديا ۳ منذ خی ات استفاد اسم الخالق» 
ولا راسد انه البريّة استتاد اسم الباري» له محنی الربوبية ولا هر بو لا 6 ومعنی 
الخالق ولا مساوق ركنا اند محبي الموتی بعد ما أحبى استدق هذا الاسم 
ل کذلك استحه ستحق اسم الخال ق قبل (نشائهم» ذلك تاه علي ع تام 
حي ر کل شيء إليه فقير» وكلٌ أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء # ليس 


39 


مسلا لوقو وف لكيه یره [الشورى: .]1١‏ 


4 


(وصفاته) تعالى (الشوتية) وتسدی صفات المعاني ۲۲ (ثمان : وهي) : أي 


3 کے 


ت الصفات الثمان» الأولى منها: 


)1١(‏ قال السنوسي في شرحه: مرادهم بصفات المعاني الصفات التي هي موجودة في 
نفسهاء سواء كانت حادثة كبياض الجرم مثلاً وسواده أو قديمة كعلمه تعالى 
وقدرته» فکل صغة موجودة في نقسها فإنها تسمی في الاصطلاح صفة معنى» فان 
كانت واجبة للذات» مادامت الذات غير معللت. سميت صفة معلى» أو الا 
نفسية» ومثالها: التحيّر للجرم» وكونه قابا للأعراض مثلاًء وان كانت الصفات 
غير موجودة فى نفسها الا أنها معللة فإنها تجب للذات مادامت عليها قائمة 
بالذات سمیت صفة معنوية؛ آو سالاً معنوية» ومتالها کون الذات عالمة. آو قادرة 
مثلأء اه. من هامش المخطوط. 


۳ 





(الحياةً)» وهي صفة واحدة لله تعالى قديمةء تصحّححٌ له الانّصاف بباقي 
صفات المعاني» ولیست يسبب إيصال و دیج* كبحا اللو قات ولا قابلة 
للزوال» ولا هي معنی من المعاني» ولا عرض من الأعراض» وهي لا تم 
بشي» آي لا معنی لها زائداً علی قیامها بذات اة تعالی» و اا بالاشیاء 
بال مان نان دو الها شرط SESE‏ ال 
رید ولا عالم 7 ولا بصیرآ ولا معکلماً ال 0 کان حت ومن 
لم يكن م حا لا بوصضف بشي. »من ذلك . 

(و) الشانیة: الع الع بجمیم الواجبات» والجائزات» 
والستحیلات» وهو صفة لله تعالی واحدة قديمة محيطةٌ بالکلیات والجز ییات 
إحاطة واحدق من غير زيادة إحاطة بمعلوم دون معلوم» ولا فرق عندها بين 


مو جود ومعدوم. 


واعلم أن علج الله 6 المحيط إحاطة واحلدة میج الموتجوداي 


الواجبات وجوياً عقليٌ الت ا ن الله تعالى وا 3 وا 4 وچ 
المستحیلات شق نظر استل كالشريك و الشسا و الم ساحية و الو لد و و 
الما ران عت سو 8 كانت مو جو 2 آو حت سس 4 علم المخاه وقات و 1 


و و لوعو انا إطلاق اسم العلم عليه بحسب eal‏ الوضعی في 
أصل اللغة العربية» لأب علمهٌ LTE‏ 5 ولا تصديتاً بهاء 

وعلم المخلوق تصوتر" وتصدیق؛ أمَا کون علم الله تعالى ليس سدور فلانه 
قديم» والقدیم لا یتناهی» والصور مقاديرٌ متناهيةٌ» فلا یمکن أن تكو منطبعة 
في علم الله تعالی الذي لا یتناهی» بل هي متصوارة في القلم الأعلی واللوح 

السحفوظ يصوّرها من الله تعالى في ذلك ثم تلا إلى أعيانهاء والقلم الأعلى 
واللوح المحفوظ وجميع ما هو مصيّرٌ فيهما موجودٌ في علم الله تعالى» من 


غير كيف ولا كيفية؛ وأمّا كونه ليس تصديقاً فلأنَ التصدیق يقتضي مب 


مه لب 


ا 
0 





المعلوم» والمعلومات كلها مستفادة من علمه تعالى» لا علمّه تعالی مُستفادٌ 
منها؛ آفاده سيدي العارف النابلسي دس سره . 


(و) الثالثة: (السمم)» SS‏ 
ييه والموجوداث كلها ناطقة ؛ قال الله تعالى: 1 
OES‏ ها اذ ادناه ولا صماخ» ولا تفاوت 
ل مس 
ولیس سمعه ذلك من جهت ولا من الجهات کلها. 


(و) الرابعة: (البصن) وهي صغة واحد لله تعالى قديمة» یری بها جميع 


الموجودات ظاهرها وباطنهاء قال تعالی: ۴ نم يكل تن يَصِيرٌ 4 [الملك: ۰۲۱٩‏ 
الایات في هذا المعنی کثيرة منها: وال بصي يما یوت ) [البقره: 97] 
فيْنْصرٌ سبحانه وتعالی بلا عين 3 ولا حدقت ولا آجفان ولا تحجبه 
الاستار ولا الجدران» و ا ولا مکان؛ ولا من جميع الجهات 
والأماكن» بل یری جمیع الجهات» والأماكن» ولا تختصنٌ رژیته بظاهر شيء 
ولا باطنه» ولا یحتاج إلى نور» ولا تمنعه الظلمة» ولا تفاوت في رژیته بين 
الظاهر والخفیع» والصغیر والکبیر . 


ثم سَمْعُّه تعالی وبصره متعلّقان بجميع الأشياء الموجودات» وهي كما قال 
سيدي العارف النابلسي قسمان: الواجبات: كالذات الإلهية» والصفات 
الازلیت والسمکنات: کالب‌خلوقات الموجودة فقط؛ ولا تعلقٌ للسمع والبصر 
بالمستحیلات. ولا بالم‌مکنات المعدومات؛ لا لنقص في جانب السمع 
والبصر و ليس للمستحيلات والممكنات المعدومة تع“ وجود حتی 
يُتصوّر تعلق السمع والبصر بهماء فالقصور من جانبهما لا مِنْ جانب السمع 
والبصرء وانما إدراكهما یُسّی علماً لا سمعاً وبصرآء لاختصاص السمع 
والبصر بإدراك الموجود» وعدم اختصاص العلم بذلك اه. 


۳1 


والارادش والقدرة» والكلام» SA‏ ی عرش تون 





وقال السّعد: والادراك تا لا على سبیل التخیّل والتوهم» ولا على طريق 
تأثر حاسَّة ووصول هواءع» ولا يلرم من قدمهما ی السمع والبصر - قَدم 
المسموعات والمُبصرات» كما لا يلرم من قدم العلم والقدرة قدم المعلومات 
REIS‏ رارق انها سارف دون تدك ليا تعلنا بالحوادف: 


(و) الخامسة: (الإرادة)» وهي صفة واحدة لله تعالى قديمة يخصّصصٌ بها 
الأشياءَ ببعض ما يجوز عليها من المتادیر» والصور والماهيات» والأماكن» 
والأزمنةء ونحو ذلك» ليست فو لأن القوی كلها آعراض» والأعراض حادثة 
ولا معنى من المعاني لأن المعاني حادثة أيضاً لها أعراض . 


(و) السادسة : (القدرة)؛ وهي صفة واحدة له تعالی قديمة نظي بها الأشناة 
من الغدم إلى الوسود؟ E‏ 5 أيضاً ولا معنی . 


نم إن الإرادة والقدرة متعلّقان بجمیع الأشياء الممكنات التي يجوز في 
العقل وجودذها وعدمهاء فالقدرة تظیر جمیع ما خصّصته الارادق سواء 
خصّصته بعظی أو بحقارة» أو ص صغر أو کبر» أو إنسانيّة ) أو جمادیت وتمام 
بحي هداتي مرخ ا لوس سن الكو 

انشا : (الكلام) الذي ليس بحرفب ولا صوتٍ» اا بما سان به 
علع ا م المتعلقات» وهو صفهٌ واحدة له تعالی قديمة 
ليس لها جزء ولا توصف بتطويل» ولا اختصارء ولا بتفصيل ولا إجمال» ولا 
يُقال لها معنى» ولا هي معنی» لأنَّ المعاني آعراضن زان وكلائه تغالى قديم 
لیس عرَضَبا ولا يقومٌ به العَرَض» وا من عرَفه باه معنی قديمٌ قائمٌ بذات الله 
تغالی» فقد آراد الم و ما نفهمه من المعتی السادت؛ الذی یخلقه الله 
تعالی في نفوسنا عند سماع القرآن المنرّل على نبيّنا محمد عليه الصلاة 
والسلام» فاد المعنی الذي نفهمه من ذلك عَرَضٌ حادث» والمعنی القدیم 
القائم بذات الله تعالى ليس بعَرّض» لأنَّ الأعراض لا تقوم بذات الله تعالی» بل 


۳۷ 





ذلك معنی لا پُدرکه مخلوق من المخلوقات وإِنّما أنزله» أي ترجمه الله تعالى 
لن ل بترجمة تليق بالمخلوقات» من جهة المعاني والالفاظ» ميت تلك 
الترجمة بالقرآن كما أنَّ ذلك المعنی القديم مسمّى بالقرآن من قبيل الاشتر 

الوضعي» تم أنزلَ القرآنّء ليس إنزاله من اس لوجر 
مجرداً من الحروف والأصوات» فأيَّلُ المجرّدات القلم الأعلى» ثم اللوح 
ین ارين ٠‏ ثم محمد يل فالقلم نرف تا قاض رس أله 0 


اا موجود من الحوادث» فلا يفهم كلام الله تعالى المترجم فيه غيره» 3 
جبريل لا یفهم كلام الله تعالى المترجم فيه غیره» ثم محمد بل لا يفهم 
كلام الله تعالى المترجم فيه غيرّه» ولهذا كان بي : «يسمع صوت الوحي 
کصلصلة الجرس. آو كال علی رانا + وهکذا كان اتزال الکتب 
القديمة» کالتوراة والانجیل والزبور فالكلٌ کلام الله تعالی القدیم الواحد 
ولکن اختلفت الترجمة من الأنبياء عليهم السلام إلى أممهم» قال تعالى : ۶ وماً 
سنا من سول إلا مسان یی بت م 4 [إبراهيم: ۰]4 فالقلم الأعلى 
واللوخ المحفوظ. وجبريل عليه السلام لکلام الله تعالی في کل واحد منها 
مظهرن خاص» وترجمة خاصة لا تشبه إحداهما الأخرى» کالمعنی الواحد الذي 
نتصواره بعقولنا ثم نطق به بألسنتناء ثم نكتبّه بأيديناء فان كيفية الط ی غير كيفية 
التصوار» وكيفية التصور غير كيفية الكتابةء وكذلك الأنبیاء عليهم الصلاة 
والسلام اختلفت ترجمتهم عن كلام الله تعالى الواح باختلافٍ آلسنتهم 
وأحوال آممهم فافهم م هذا البيانَ الذي ما بعده بیان واحذر من التشبيه في 
جناب القديم المنرّه عن الأكوان» وتمامّه في شرح العارف ذي النفس الأنسي 


(۱) عن الحارث بن هشام رضي الله عند 2 0 رسول الله يل فقال: يارسول الل 
كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله بي «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس 
وهو أشدّه علي». البخاري» رقم ا ۲ باب(١):‏ بدء الوحي. والترمذي 
رقم: : (TE)‏ ۷۵ 





سيدي عبد الغني النابلسي» وانظر ما كتبه الشّعد في «شرح العقائد" من الرد 
على آهل الزيغ» ثبتنا الله تعالى بقوله الثابت . 


(و)الثامنة: (الكوية )»نوسن صفه واحدة شا تعالی قدیمت وهو المعنی 
الذي عر ته تافل والخلق 2 والتخليق 3 والایجاد» والإحداث» 


والاختراع ونحو ذلك ویفتَه 7 باخراج المعدوم من العدم إلى الوجود» وهو 

ای التكوين - تكوينٌ للعالّم ولكلٌ جزء من آجزائد لا في الأزّل؛ 7 
وجوده. على حشب علمه وإرادته» فالدكوين باق از وأبداء والمکه U‏ 
- بقتح الواو المشددة خاد بحدوث العلّق» کما : في العلم والقدرة وغیرهما 
من الصفات القديمة» التي لا یلزم من قدمها قدم متعلقاتها لكون تعلّقاتها 
حادثةٌ ؛ فالتکوین غير المکون عندنا؛ وتمامه في شرح العقائد» للسّعد» و الله 


الموفقُ والهادي إلى صراط مستقیم . 


الصفات المعنوية: 

اتا ير ب عوك ا يا سار وا ل 
إلى ياء المعاني المتقدّم ذكرهاء لأنَّ الاتصاف بها فرع" "* الاتصاف بتلك » فان 
من لم يكن له إرادةٌ» ولا قدرة لا يقال فيه مريدٌ ولا قادر» ولهذا رنَّبها على تلك 
الثمان. وعطفها علیها بالفای ولوقوع الاختلاف في الثمان الأولی بين 
الفلاسفة وأهلٍ الشنة قرّمها قصداً للرد على مُنکریها» بخلاف هذه التمان :فان 
الجمیع اتفقوا عليهاء الا صفة التکوین» ففیها خلاف بين الماتريدية 
والأشاعرة» قال ملا علي في شرح «بدء الأمالي؟: فمذهب أئمتنا الحنفية آنها 


)1١(‏ قوله: فرعء أي کالفرع إذ لا فرعية حقيقة في القدماء. «أمير» على «عبد 
السلام». من هامش الأصل . 


۳۹ 


فالحياةً: كونه تعالىحياً. والعلمٌ: كونه عليماً بصفة العلم . وَالسَمْعٌ : 
كونه سميعاً بصفة السمع . واليصر: كونه بصيرأ بصفة البصر . والإرادةٌ: 


کونه مريداً بصفة الارادة . والقدرة : کونه قادراً بصفة القدرة a‏ هت 


قديمة» ومذهب الأشاعرة أنها حادثة» وقیل : المنازعة في القضية لفظية لا 
حقيقية» اه. 

وهذه الصفات الثمان المعنوية ملازمة للثمان المسفاه بالمعانى» بحيث لا 
توجد فى ذات الا وتوجد هذه الثمان فيها أيضاًء فلذا عقَّبها بالفاء كما قلناء 
فقال: (فالحياةٌ: كونه تعالى حيّاً): أي له حياة تصخح لذاته الاتصاف بصفات 


الان وة 

(والعلمٌ : كونه) تعالى (عليماً): أي له علم یکشف به عن المعلومات على 
ما هي عليه في قبولها للظهور والتخصيص (بصفة العلم) . 
الواجبة والممكنة (بصفة السمع). 


(والبصر: كونه) تعالى (بصيراً بصفة البصر): أي له بصر يدرك به جميع 
الموجودات أيضاًء الواجبة والممكنة» سواء كانت من قبيل الصور والهيئات 
والمعانيٍ والمجردات. أو المطلقات عن التقيدات كالذات العليّة والصفات؛ 
لك تداق البصر بالموجودات المذكورة من جهة جهة غير جهة تعلق ا 
فهو تعالی يشيع المرتي» ویری المسمو» ولکن ن بعد وجود کل منهما > ویعلم 
الجميع بعد الوجود وقبله» فكل موجود مسموع له تعالى ومرثئيٌ له 5 لهء 
والجهةٌ مختلفة» وکل معدوم معلومٌ له فقط . 

(والإرادةٌ: كونه) تعالى (مريداً بصفة الإرادة) أي له إرادة يُخصصنٌ بها کل 
شيء علمه . 

(والقدرة کونه) تعالی (قادراً بصفة القدرة): أي له قدرة يظهر بها كلّ 


0 
أراده. 


والكلام : كونه متکلماً بصفة الكلام. والتکوینْ كونه خالقاً ومُوجداً 
لكافّة المخلوقات والموجودات» لا خالقّ ولا موحد غيره. وصفاته 
wt‏ م 0 3 2 1 
الذاتية ست وهي : الوجود؛ 0000000 





(والكلامٌ كونه) تعالى (مُتكدّماً بصفة الكلام): أي له كلام متعلّق بجميع 
الأشياء المكشوفة لذاته تعالى يظهرها لحضرة صفاته . 

(والتكويث: كونه) تعالى مكرّناً بصفة التكوين أي (خالقاً ومُوجداً لكاثّة 
المخلوقات والموجودات)» لا مکون أي (لا خالق ولا موجد غيرّه)» إذ 
المكرّنٌ ‏ بکسر الواو - قدي والمكرَّنُ ‏ بفتح الواو - حادت» كما تدم بيانه: 
والحاصل كما قال سيدي عبد الغني - فَدسَ سره -: إن هذه الصفات المعنوية 
الثمانية كناية عن قيام صفات العمانية بالذات العلية ولهذا فّرناها 
ك 


الصفات الذاتية : 
(وصفاته) تعالى (الذاتية ست وهي) أي الست : 


الأولى منها: صفة نفسيّةٌ هي (الوجوةٌ) بمعنى أنه وجِدَ لذاته» لا لعلة» فلا 
یقبل العدمَ لا أزلاً» ولا أبداء كما في عبد السلام؟ قال سيدي عبد الغني”" : 
ومعناه الثبوثٌ والقيام وهو عين الذات» وعَدُّهُ من الصفات مجارٌ لكونه يجري 
على اللفظ فيقال: ذاتٌ موجودة» ووجود الله تعالى لا يشبه وجود مخلوقاته. 
لأ وجود الله تعالى مُطْلَّقٌ عن المكان والزمان والجهات والمقدار والكيفية» 
ونحو ذلك من التخصيصات» ووجودٌ المخلوقات مُقيِّدٌ بجميع ذلك» 
فالاشتراكٌ في اسم الوجود لا يقتضي الشركة في مُسَمّاه . 





)۱ هذا الشرح على منظومة اجرهرة التو حید ا للقاني ر حك الله . (كريم). 
(۲) أي النابلسي رحمه الله. (کریم). 
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م 2 
والقدم» والبقاء جوال و حدانیة» وقیامه بنقسه » ومخالفته للحوادث . 





(و) الثانية : (القَدَمُ): ومعناه سَلْبُ الأوّلية عن الوجودء واتّصاف المخلوق 
به كناية عن طول المدة في الزمان الماضي» كما يقال: بناءٌ قديم» وعرجون 
قديم» وهو بهذا المعنى. مستحیل على الله تعالى» لأنّ الزمان من جملة 
مخلوقاته . 

(و) الثالثة: (البقاغ): وهو سلب الفناء والرّرال» والمرادُ البقاءٌ بالّفس لا 
بالغير» ولا يرد بقاءٌ أهل الجنة والنار» لأنَّ بقاءتهم بالله تعالى» لا بأنفسهمء 
و له تعالیبنفسه لا بغیره» والفرق طاعة بین البقاءین» ولهذا یقبل اا 
الزَّوالَ دون الآخر. 

(و) الرابعة: (الوحدانیٌ): وهي سل الاثنينية» وسلبٌ إمكانهاء فلا ثاني 
له تعالی في ذاته» لآنّ ذاته لیست مركبة من جزاین؛ ولا من آکش ولیس هناله 
فات آخری ا وی الوم ولا ومن فى دنه کے ا وله 
تلق له في صفة من صفاته آیضاه اق أن كل ف من اند ا 
شيء من الأشياء ولا بوجه من الوجوه» ولا یمکن فیها ذلك» ولا ثاني له في 
۱ أيضاًء أعني أن کل فعلٍ من آفعاله تفت بالوحدانيّة» فلا يشبه 
شيٿاًء ولا يُسْبهُه شي فليس فعله عرضاً کافعال خَلقه» وجمیع الخلق» 
وجمیع و اال متفعلاته لا عاك ففعاله فلنمه ومنفعلاته حادثة , 

(و) الخامسة : (قيامه) : أي ثبوته ووجوده تعالی (بنفسه)» أي بذاته لایفتقه 
ولا یحتاج سبحانه وتعالی إلى محل ولا ذاتٍ من الذوات مطلقاً یل فيهاء 
بَتَحِدُ بها بحيث يكون صفة لهاء أو تعيّناً فيهاء ولا يفتقرُ إلى مخصّص» أي 
فاعلٍ يُخصّصه ببعض ما يجوز على الممكن من التخصیصات. کالأجسام 
فإنّها تحتاج إلى ذلك. خلافاً لليهودء وتمامه مع بيان الست في شرح سيدي 
عبد الغني . 

(و) السادسة: (مخالفته): أي عدم مشابهته تعالى (للحوادث) أي 


أو 
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فالوجودٌ: كونه موجوداً. والقِدَمٌ: كوثه سبحانه لا اولي لوجوده. 
والبقاء: كوه تعالى لا آخِرٌ ولا نهاية لوجوده. والوحدانيّة: كوه جلّ 
ان لا نظیر له ولا شريكّ فی ذاته وصفاته وأفعاله . ومخالفثه 
للحوادث : عدم مشابهته لشيءِ 5 المو جودات سواه أصلاً. وقیامه 
بنفسه : كوه لا يحتاجٌ إلى مكان يستقرٌ عليه ولا إلى أحدٍ يسَتَنِدُ إليه . 





للمخلوقات» فلا تشبهٌ ذاه ولا صفائّه » ولا آسماژه ولا أفعاله» ولا أحكامه 
قو بن لاف وا رای اوه 

فهذه الصنات المذکورات ست صفات كما علمت» منها صفة یال لها 
صفة نفسيّة - بياء النسبة إلى النّفْس ‏ وهي الوجود والخمسة التي بعدها وهي : 
القدم والبقا والوحدانیت وقيامه تعالی بنفسه» ومخالفته ی 
ET‏ الكل - وهو النفي - وسیتُ الأولی نفسيّةٌ لاه لا س " الحکم 
على التنس بشي: إل بعد اتصافها؛ وهي حال من أحوال النْفْس اللازمة لهاء 
ولکنها غير را له بخلاف الأحوال المعنویة» كالقادرء والمرید. فانها 
معللة بقیام القدرة والارادة بالدّات» ولهذا لا كى نفسیة. (فالوجوة کونه) 
ال امور بذاته» وسّمّيت الخمسة الباقية سلبيّة لأنَّ معنى كل واحدة منها 
كت شيءٍ هو نقص لا یلیق با تعالى» ولهذا قال: (والقدَمٌ كوه سببحانه لا 
ول لوجوده)» فسَلت العدمّ السابقٌ على الوجودء (والبقاءٌ كونه تعالی لا آخر 
ولا نهايةً لوجوده)» فسَلب العدم الطاریء على الوجود. (والوحدانیٌ كوثه جل 
شأئه لا نظیر له ولا شريكٌ فى ذاته وصفاته وأفعاله)» فسلبت الاثثينية (ومیخالفته 
للحوادث عدم مشابهته لشيءٍ من الموجودات سواه أصلاً)ء» فسلبت الموافقة 
لشيء منهاء (وقيامه بنفسه كوه لا يحتاجُ إلى مكانٍ يستقرٌ عليه ولا إلى أحدٍ 
بسنية تفه فلت ال از إلى a aa‏ بان اف 

والحاصل أنَّ صفات الله تعالی على ثلاثة أقسام : 


منها: ما لا معنى له موجودٌ في نفسه ولا معنی له موجود مما يا لى الذات» 
ولا مما یلی المنفعلات» وهی الصفات السلبئة ۵ و الأحوال 1 


و 
3 


فمعرفة اله تغالى تكون بمغرقة صفاته الم کورة» n‏ 





ومنها: ما له ا مو جود في نقسه ‏ ومعنی موجود ممأ يلي الذات» 
فيُسبّى قیاع الصفة بالموصوف» ومعتّى موجود مما يلي المتفعلات ویُستی 
7 : 
تعلّقأء وهی صفاث المعانى» ما عدا الحياة. 


ومنها: ما له معنى موجودٌ في نفسه؛ ومعنی موجودٌ مما يلي الذات فقطء 
ولا معنی له مما يلي المتفعلات» وهي الحياة لا تعلق لها بشيوء وشگی الحا 
صفة لها أيضاً باعتبار المعنى الموجود في نفسهاء والمعنى الموجود ممّا يلي 
الذات» وهي المراد هناء آفاده العارف النابلسي . 


معرفته تعالى بمعرفة صفاته : 

(فمعرفة الله تعالى) وهي اللجزمٌ بوجوده سبحانه مرها عن مُشابهة کل شيء 
جزمآ مستنداً إلى دليل عقلي» أو كشفب إلهامي» وباتّصافه بصفاتٍ الكمال» 
وتسمیته باسماء الال والجمال» فاعلاً کل حه اكا باحکامه ال 
على کل شيء والدوامٌ على ذلك إلى الموت» فمعرفته فرضٌ على کل مکلف 
عاقل بالغ» ولا تتأنّى العبادة الا بعد معرفة المعبود» والاذعان له» وما لا يمكن 
التوضّلّ إلى الفرض الا به فهو فرضٌ» فمعرفةٌ المعبود فرض» و (تكون بمعرفة 
صفاته المذ کورة) . 

فائدة: هل صفاته تعالی واجبةٌ لذاتها أو لذاته تعالی"۲ ؟ قال السنوسي 


(۱) قوله: هل صفاته تعالی. .. الخ» حاصله یرجم إلى تفسیر الواجب لذاته» فان 
قلنا: الواجب هو الذي لا یتوقف وجوده على شىء آصاک كما هو المتبادر من 
الواجب لذاته» فتکون الصفات واجبة لذاته تعالی لا لذاتهاء كما قاله الرازي ومن 
تبعه؛ وان قلنا: هو الذي لا يتوقف على غيره» وان توقف على موصوفها؛ 
فتکون واجبة لذاتهاء وهو الاحسن من حيث الاطلاق» لا من حيث معنی الواجب 
لذاته. قاله الستوسي ومن تبعه. من هامش الاصل . 
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کس ا 0 e‏ 0 0 - 1 

وا معرفة ذاه تبارك وتقدّس فإنّها لا د تمکن لأحد قطعا 210 
سمت 
وكثير: لذاتهاء وقال الرازي والعضد والبيضاوي والسّعد: لذاته تعالى» قال 
شيخنا فى ته تفسيره: وهو الحقٌّ عندي اه. 


وأجمع هل السّنّة أنَّ صفاته تعالى قديمةٌ» واتّفقوا بأنها لا هي عينْ الذات» 
ولا غير الذات» قال المؤلُّ حفظه الله تعالى في منظومته : 
لیست علی التحقیق صن الذات بل ولا ا غیسرسایامن سأل 
قال منلا علی القاري في «شرح بدء الأمالي»: آنا کونها ليست عینّ الذات 
فن الصفةّ لیست عینّ الموصوف وأا [نها لیست غیرها لآن صفاته تعالی 
لاتنفلكٌ عن ذاته أزلاً وأبداًء بخلاف صفات مخلوقاته اه. 


وقال العارف النابلسي في الباب الثاني من شرحه على «الطريقة 
المحمدية»: واعلم بان الصفات التي هي لا عين الذات ولا غيرها إِنّما هي 
الصفاثٌ الذاتية الثبوتية» والصفات المعنویة» وصفات الأفعال عندنا» وآ 
الصفاث السلبية كليس بمرگب. فإنّها غيد الذات قطعاً» وأمًا الصفاث النفسية 
کالوجود» فهي عين الذات قطعاًء كما أوضحنا ذلك في «المطالب الوفية». 


Ga 


معرفة كنه ذاته تعالى : 

اما معرفة) كلد (ذاته تبارك وتقكّس دإنها لا مک لأحدٍ قطعا»: آي لا 
یلم حقیقتها انس ولا مَلَكّ ولا جني لأ كل ما عدا اله تعالی مخلوق؛ 
والمخلوق لا یعلم الخال لا علماً حادثاًء والحادث لا یشب القدیم وإِنّما 
معر فته تعالی بالعقل مت گنه معل كانه موجوداً حقأٌ متَصفاً بصفات 
الکمال» غا صفات افص وهذا مقدارما كلقا به. 
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هذا وقد رأیت بخط المؤلف ‏ حفظه الله تعالى - فى هامش نسخته بعد 


0 


۳ 0 
شا تور ز لاد آن کر فى ذاتَ ره لیعر فك نان ذلك ا وورژ 


كبير» لال نّ معرفتَةُ تعالى وتقدّسَ بالعقل غير ممكنةٍ وهو مر عن أن 
يحصرة ذِكرٌ وعقل» فكل ما خطرٌ ببالك فاش بخلاف ذلك فإذا خطه 
بالبال أن الله سبحانه وتعالى هل هو هكذا ؟ أو هكذا ؟ فذلك خيالاتٌ 
فاسدة تدرّهتْ عظمة ذاته عنها . E O E a‏ 





قوله: فإنها لا تَمْكنْ لأحدٍ قطعاًء لاد معرفته تعالى بالعقل في دار الدنيا غي 
ممكنة ؛ فقوله: في دار الدنياء لا حاجة إليه» لأنه يقتضي بمفهومه أله في دار 
الاخرة ذرکه ا به» ولیسن کذلك» فان رؤية 2 الله تعالى» وإِنْ جارت 
للمؤمنين في الآخرة خاصّة فإنّها بدونٍ كيف وانحصار» انتهی ما رأيته. و کته 
لاعظ ما ذکرتاه» وليك قذثه ا وأكابطرري لمر فا فان العقول تعلخه مره 
بعض الوجوه. قال شیخنا في تفسیره : قال في «جمع الجوامع»: قال 
المحقّقون: حقيقته تعالى غيرُ معلومة الآن» واختلفوا: هل يمكنْ علمّها في 
الآخرة ؟ قال المحلي في شرحه: فقال بعضهم: نعم» لحصول الرؤية فيهاء 
وقال بعضهم : لاء والرؤية لا تفيد الحقيقة» اه. أقول: ويّحمَلٌ ما ذکرهٌ صاحبٌ 
الأصل على ما نقله بعضهم من ثبوتها لحصول الرؤية» وک كلا لاحظ شیتاً؛ 
تأكل . 

وعلى کل (فلا يجورٌ لأحدٍ أن يتفكّرَ في ذات ريه لیعرقك فإنَّ ذلك بِدْعَةٌ 
ووَزْرٌ كبير» لأنَّ معرفتة)» أي معرفة ذاته (تعالى وتقدس بالعقل غير ممکنة)؛ 
أي وإنّما معرفته تعالى الواجبةٌ ما قدّمناه؛ (وهو) سبحانه (مُترَة عن أن يحصرَة 
فک وعقلٌ» فكل ما خطر يبالكٌ فا بخلاف ذلك) ان ا ولا یخطر 
للحادث ۹ الحادث. و الله مره عن الحدوث (فإذا بالبال أنَّ ال تیا ند 
وتعالى هل هو هكذا ؟ أو هکذا؟ فذلك خيالاثٌ فاسدة تهت عظمةٌ ذاته 
عنها) فجمیع الخلق عجزوا عن إدراكهء ولذا قال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله 
تعالی عنه -: العجزٌ عن درك الإدراك إدراكء اه. فسبحان مَنْ لا یعلم ذاتّه الا 
هو . 


۰1 


قو له : وملائکته » يعنى آمنث وصَدَّفْتُ أيضاً بملائكة الله تعالی » وآنهم 
۷ يأكلون. ولا يشرسون» ولا یتصفون بذكورة ولا انوثة» ولا 
يعصون الله ما مهم ویفعلون ما يؤمرون 4ج E EGE LE a‏ 
معنى آمنٹ بملائكته : 

َه بعد بیان معنى الإيمان بالله شَرَعَ ین معنى الإيمانٍ بالملائكة فقال : 

(قوله : وملائکته یعنی آمنت وصلّفت أيضاً بملائكة ألله تعالی) باتهم 
أجسامٌ لطيفة ا ون من الکدورات الجسمانیّت لا يفون عن عبادة 
رهم قادرون على التشكّل بأشكال مختلفةٍ كاملة» في العلم والقدرة على 
الأفعال الشائّةء شأنها الطاعاتٌ» ومسکنها السماوات» هم رسلّ الله تعالى إلى 
أنبيائه» وأمناؤةٌ على وَحيه» لا يُحصي کنرهم 5 ال تعالى» وصك: «أطْتِ 
السماء وی لها أن تتطٌ ما من موضع قدم الا وفيه مك ساجدٌ أو راکع». 
(وأنّهم) جميعاً (لا يأكلون» ولا بشربون ولا يتصفون بذكورة ولا آنوئة» ولا 


ت اص مر ۰ ت 5 ۶ 9 0 ۳ 
بعصون الله ما أْمَرَهُهم ويفعلون ما يؤمرون)» وهم ذوو أجنحة مثنى وثللاث 





رد ّت السماء وحتها أن تتط» والذي نفس محمد بيده ما فيها موضع شبر إلا وفیه 
جبية ملك ساجد يسبح الله بحمذها. کنز رقم: ۰ .555/٠١‏ جامع 
الأحاديث: ۱ ورواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبى ذر 
مرفوعاً بلفظ : «أطتٍ ألسماأء) . 
ني آری ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماء؛ وحق لها أن تعط ما 
فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد؛ لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيراً» ولا تلذذتم بالنساء على الفرشات» ولخرجتم على أو إلى الصعدات تجأرون 
إلى الله قال: فقال آبو ذر: والله لوددت أني شجرة تعضد. أحمد ۱۷۳/۵ عن مجاهد 
عن مورق عن أبي ذر. الترمذي زهد: ٩‏ قال ابن الأثير في «النهاية) : الأطيط صوت 
الأقتاب. وأطيط الابل: أصواتها وحنينها أي أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها 
حتى أطت . وهذا مَك وایذان بكثرة الملائكة وإن لم يكن ثم أطيط» وإنما هو كلام 


¥ 





منهم المُقرَّبِينَ والرّسل» وان الله تعالى یط كلا منهم بخدمة . 
وس وإسرافيل ومیکائیل عليهم السلام . 





ورباع» قال الدّواني: وکا المراد بعدد الأجنحة لا يُحصَّرونَ بهذه الأعدادء 

قت ی : الإنه رأى جبريل عليه السلام ليلة المعراج وله ستمئة 

جناح»۲! 0 (وأنّ مهم المقربین والرّسل). وهم الذین لخن التکالیف إلى 

در 

ایس (وعزرائیل) ا بش لد( e‏ ویتعلّق به 
نفخ الصور للموت والبعث» ۰ (ومیکائیل). اشع ی به تعيين الأرزاق» (علیهم 

السلام)؛ ولکل واحدٍ منهم مقام معلوم . 


قال اللقّاني في شرحه على (الجوهرة) : : إن بعض الرسل منهم ا 
الملائكة ‏ کجبریل آفضل من غیره منهم كميكائيل» وهو آفضل ممن بقي» اه. 


الملائكة قسمان : 

واعلم أنَّ الملائكة علیهم السلام قسمان: خواصْ» وغیر خواص؛ 
فالخواصيٌ کالملائكة الأربعة المذکورین» وحملة العرش» والروحانیین 
ورضوان» ومالك» وغير الخواص غير من ذکر . 


)۱( ورأى هناك جبریل على صورته وله ستمئة جناح؛ ورأى رفرفاً آخضر قد سد 
الأفق. ورأى البیت المعمور وإبراهيم الخلیل باني الکعبة الارضية مسند ظیره 
إليه. . . ورد هذا القول في تفسير ابن كش ر ۲۳/۳ من حديث طويل. 


A 





بيان المفاضلة بين الملاتكة والبشر: 


تتمة: قال سيدي العم معزياً «للبحر» عن #روضة العلماء» للزندوستي : 
آجمعت امد على أنَّ الانبیاء آفضل الخليقة» وان نبيّنا عليه الصلاة والسلام 
أفضلّهم علیهم السلام» ون آفضل الخلائق بعد الأنبياء الملائكة الأربعة» 
وعنطلة الریع: وال واوق وران ومالك وأنّ الصحابة والتابعين 
والشهداء والصالحین أفضل من سائر الملائكة» واختلفوا بعد ذلك» فقال 
الإمام" : سائرٌ الناس من المسلمین أفضلٌ من سائر الملائكة» وقالا" : سائر 
الملائكة أفضل اه. ملخصاً. 

وحاصله آله سم الكو إلى ثلالة اقسام: خواصن کالانییام» واوساط 
كالصالحين من 0 0 وعواة كباقي الناس أي الصالحین 
المطيعين » > لما في اشرح الجوهرة» للقا ۳ 

قال آبو المظفر السمعاني ۳ اتفقوا أن العصاة والسُوقٌة» أي عامة 
الناس من المؤمنين دون الانبیاء والملائکت فأمّا المطیعون الصالحون فاختلفوا 
في المفاضلة بینهم وبين الملائكة على قولین» اه. 

وقسّم الملائكة إلى قسمين: خواصصٌ كالملائكة المذکورین» وغيرهم كباقي 
الملائكة؛ وجعل خواصّ البشر أفضل من الملائكة خاصّهم وعامّهم» وبعدهم 
في الفضل خواصنٌ الملائكة؛ فهم آفضل ممن عدا خواصّ الملائكة» وكذلك 
عوامٌ البشر عند الإمام كأوساطهم» فالأفضل عنده خواصنٌ البشر» ثم خواصٌ 





)١(‏ أي عم الشارح» وهو السيد محمد أمين عابدين صاحب الحاشية «رد المحتار على 
الدر المختار». 

(۲) أي أبو حنيفة رضى الله عنه. 

(۳) أي صاحباه آبو يوسف ومحمد رضي الله عنهما وعن أثمة المسلمين آجمعين. 


: 


قوله : و کی يعني أمدث يكدت الله تعالى التي هي مد وأربعة کتب 
وان جمیعها حى 


4 


5 


4 وأنَّ الأربعة كشب کباز sesane‏ 





لتلك» ثم باقي در وعندهما خراص البشر» ثم خراص العلّك» ثم أوساط 
البشر ثم باقي اتلك 

وقال سيدي العم فى كتابه «الحقود الدریة»: وهذه المسألة اختلف فيها آهل 
القبلة» قالت المعتزلة: جملةٌ الملائكة أفضل من جملة بني آدم» وقال عض 
آمل السُنّة : جملة بني آدم آفضل من جملة الملائکة؛ والمذهب المرتضى: أنَّ 
خواصّ بني آدم - وهم المرسّلون ‏ آفضل من جملة الملائکت اه 
- وهم الاتقیاء - أفضل من عوامٌ الملائكة» وخواصنٌ الملائكة آفضل من عوامٌ 


بني آدم . اه 
معنی امنت ‏ بكتبه : 


ثم بعد بیان الإيمان بالملائكة شرع بين معنی الایمان بالکتب المنزلة فقال : 


(قوله: وكثبهء يعني امنث) وصدّقت أيضآ (بکتب الله تعالی) بأنّها كلام الله 
القدیم القائمٌ بذاته تعالى المُنرّه عن الحروف والأصوات» آنزلها الله تعالى على 
بعض رسله» أي ترجمها على بعض رسله عليهم الصلاة والسلام» بترم تليق 
بالمخلوقات من جهة المعاني والألفاظ, بحروف حادثةٍ في اللو المحفوظ 
أو على لسان ملك وکما لم یکن لمخلوق دخل في حدوث تلك الحروف 
e ls‏ کلام الله أيضاً ‏ كما تقدم - وبهذا الاعتبار صم وصفُها 
بالإنزال والسماع # حي عَي یسم کلم اللو # [التوبة: ۰۲7 والمسن « ليمش إلا 
ی« ۷۹ إلى غير ذلك من الأحكام الفقهية ؛ والکتب المنزلة 
(التي هي م وأربعة كتب) التي انا ا کلام الله تعالی» آعتقد ذلك 
(و)اصدّق (أنَّ جميتها حى وأنَّ الآربعة كبٌّ) منها (كبار)» وهم: التوراة» 


0 








والمتةً صحفت» وأنّ التورااً أَنزِلَتْ على موسى عليه السلام» والرّبورَ 
على داود عليه السلام ؛ والانحیل على عيسى عليه واد والقرآن 
5 لی نبا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعشرٌ من الصُحُف أُنْرِلَتْ على 
آدم عليه السلام» وخمسون على شيث عليه السلام » وثلاثون على 
إِدريسَ عليه السلام» وعشرٌ على ابراهیم عليه السلام» وجمیعها رل 
جيل علي الا عن ا E NEO‏ 





۳ ۱ 


والزيور» والإتجيل» والقرآن: (والمئة صحفت و)أصدقٌ ( التوراة) قد 
(أَنزِلث)؛ أي جملة (على موسى) بن عمرانَ (عليه السلام» والزبورَ على داود 
عليه السلام؛ والإنجيل) جملة (على عيسى) بن مریم (عليه السلام والقران 
على نبيّا محمد) بن عبد الله (صلى الله عليه 0 وقد نزل في ثلاث 
وعشرین سنة 4 على حسشب الوقائم ؛ لأنَّ ذلك أت في علم حقيقته» وأعونٌ في 

فهم المراد منه» وعنه ل : «نزلت صحفت ابراهیم رل ليلة 4 في رمضان» 
1 التوراة لست منه» والإنجيل لثلاثٌ عشرة منه؛ والقرآنٌ لأربع 
وعشرین!""*۰ رواه الامام أحمد» كما في تفسیر شیخنا؛ (وعشر من الصحف 
أَنْزِلثْ على آدمّ عليه السلا وخمسون على شيث عليه السلام» وثلاثونَ على 
إدريسٌ عليه السلام» وعشر على اب راهیم عليه السلام) وفي اتفسير النسفي؛ 
قيل : صحف شيث ستون» وصحف إبراهيم ثلاثون» وصحفٌ موسى قبل 
التوراة عشرة. اه 

وط ال ول فا اذ یف هیمس اة السلام التوراة كما في 
«الجلالین!۰ (وجميعها) أي الكتب (نرَلَ بها جبريل عليه السلام عن الله 
تعالی) علی اا وین فیها آمره ونهیه ووعده ورعیده: وکلْها كلام الله 


)١(‏ «آنزلت صحف ابراهيم أول ليلة من شهر رمضان» وآنزلت التوراة لست مضین من 
رمضان. وآنزل الزبور لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع 
وعشرین خلت من رمضان» رواه الطبراني عن واثلة. کنز رقم : ۰۲۹۲ ۱5/۲ 
جامع الأحاديث: 1 کنز رقم: EVN‏ ۵۷۰/۲. جامع الأحاديث : 
1000 ., 


0١ 


ed A‏ لحني وک با ی ننه ان ما 
5 ر ۰ ۰ سر ۶ وم 





تعالى» وهو واحد كما تقدم وإتّما التعدٌدُ والتفاوت في الم العو 
تا افر مس شم التوراة» والزبور» كما أنَّ 
و واسجد لا تور فیه تفضیل ؛ نم باعتبار القراعة والكتابة جوز أن 

بعضن اور أفضل كما ورد في الحديث” ١‏ وحقيقة التفضيل آن قراءته أفضل؛ 
لا أن نش أو ذكر افو نيه کر ّم الكتب قد نسخت بالقرآن تلاوثها وكتابتها 
وبعض أحكامهاء آفاده السّعد. (لكنَّ القران العظيم أنزل بعد الجميع) ا 
ومُقوّراً صدَق الكت الإلهية قبله. وميا هدى کل كتاب في وقته. إلى أن 
يأتي نب بعده بنسخهء (وحکمه) أي القرآن الفارق بين الحقٌّ والباطل» > (باق إلى 
يوم القبامة)ء لا سح آبدا حتى إن نبي الله عيسى عليه السلام لا یکم إلأبه. 
قال السّعد: لاد شريعته عليه السلام قد سک فلا يكونٌ إليه وحيٌ ونصبٌ 
أحكام» بل يكونٌ خليفةً رسول الله لا اه 


فائدة: 


5 


عدد آيات القرآن ستةٌ آلاف وستمئة وش وستون ای ألف ود وألف 
وَعيدٌء وألفث آمن وألف نهین وألفٌ قصصن. وألفٌ خبر وعبّر وأمثال» 
وخمسمئة حلال وحرام؛ ومئة دعاءٌ وتسبیح؛ وستٌ وستون ناس ومنسوخ» 
كذا فى الشعبى عن «الكشاف» طحطاوي » من باب صلاة التراويح . 


)١(‏ يجوز أن يكون بعض السور أفضل. كما ورد في «صحيح مسلم»: في فضل 
الفاتحة» وخواتيم سورة البقرة بالأحاديث ذوات الأرقام: ۰۸۰۲-۲۵6 ۸۱۷-۲۵۵ 
فى ۵۵۶/۱ باب: ۰8۳ ۰۸۰۹۲۵۷ 2000/١‏ باب: ٤٤‏ فضل سورة الکهف 
ا الكرسي . ۸ ۰۸۱۰-۲۵۹۹ ۰۵۵۱/۱ فضل آي الكرسي وقل هو الله 


أحد. . إلخ . 
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قوله: ورسله. يعني آمنث وصِدَّفْتُ برسل الله تعالى 1 23270700 
سس 
وقال العلامة الفاسي: مث بين لاس والمسوخ» وسثٌ وستون دعاءٌ 
واستغفار" وأذكار» وذكر أقوالاً اس ثم قال : وعد کلم القرآن تسعة عشر لف 
كلمة وثلائمئة كلمة» وذکر أقوالاً أخرى» ثم قال : وعدد حروف القرآن ثلاثمئة 
ألف حرف وثلاثة وعشرونٌ ألف حرف» وستمئة حرف» وواحدٌ وسبعون 
حرفاًء وروي ذلك عن ابن عباس» وفيه أقوالٌ آخر اه. 


معنی آمنت پرسله : 

ثم بعد بیان الایمان بالکتب شرع يُبِيّنْ معنی الایمان بالرسل علیهم السلا 
فقال : 

(قوله ور يعني آمنث وصدّقَتُ) أيضاً (برسل الله تعالی) المرسّلين من 
ال ی لأهل الإيمان والطاعة بالجنة والثواب» ومنذرين لأهلٍ الكفر 
والعصیان بالنار والعقاب» فهم ی عن الله تعالى تکالیفه إلى العبادء 
والمبتون لهم ما یحتاجون إليه من آمور الدنیا والدین» وقد یدهم الله تعالى 
بالمعجزات الناقضات للعادات» وأعظمها القرآن العظيم الحاوي على تم 
۱ بل أكثر من ذلك» کما ذكره العلامة ابن حبیر < ل نب رت اس 
من شلد * [البقرة: ۲۸۰] فلا نَؤْمِنْ بالبعض منهم ونكقر بالبعضء كما فعل 
اليهود والتصاری» لکن نعلم ونعتقد أن الله فصل بعضهم علی بعض ۰ وهم 
الأنبياء المرسّلون ولو إلى آنفسهم . 


تعريف النبي والرسول 

فالرسالة بهذا المعنى لازمة للنبوكة لاماي وم 
سول ولا کی إل | انا تمه 6 © [الحج: ۰۲۵۲ و هر 9 ومآ رسا فن سو إلا بلسان 
ويد لت ف ار 15 N‏ میا ی كل ما وال هون 


رد 


o 





أ 


الذين هم آدم عليه السلام» وآخرهم محمد صلی الله عليه و وسلم» 





على هذاء NES‏ ذكره المناوي 
في اشرح الجامع الصغير» . 

وبالفرق بينهما يقال ابي نان آوحي الهبشّع» فإن أ ره بتبليغه فرسول 
ولا فتبث اجتمعا في مادة وافترق أحدهما في مادة 1 فكل رسول نبيٌ» 
ولا كل بخ رسولٌ؛ فیکون تخصیمن الرسل هنا بالذکر دون الأنبياء علیهم 
الصلاة والسلام لوجوب الحقٌّ لهم على الْحَلْقِ بسبب التبلیغ» ولانّهم معلومون 
للخلق دون الأنبیاء» ومع هذا نيه على أنَّ الایمان بالأنبياء جمیعهم واج 
فتعیّن ما ذکرناه أولاً فتنيّه . 

ثم اعلم أن الرسل جمع رسول فعول من الرسالة» وهو سفارق أي وسيلة 
العبد بين الله تعالى وبين ذوي الألباب من خليقته. لِيُرِيلَ بها عللَهُم فيما قَضَّرت 

۱ : 

عنه عقولهم من مصالح الدنيا والاخرة؛ كما ذكره السّعد. 

قال الدّواني : واشتقاق النبيء من النبأء بمعنى الخبر» أو من النبوة بمعنى 
الارتفاع» أو هو منقول من النبي بمعنى الطريق. اه 

قال محشّيه الشريف المولوي: يعني أنَّ الب فعيلٌ بمعنى الفاعل» فهو في 
اللغة إا بمعنى المُخبر أو الخبر» أو بمعنى المرتفع المُطلق» وفي الاصطلاح : 
إنسانٌ بعثه الله تعالى إلى الكَلّق. . إلخ. والمفهومٌ الاصطلاحي أخصنٌ مطلقاً 
من المعنى اللغوي كما لا یخفی؛ فيكون من قبيل القّل العام إلى الخاصصٌ» 
و اوو الشل من ال يمي الط توس وجیی: حتفنا 
أن الاشتقاق مُعتبر في الأوليين بخلاف الثاني . وانیهما أن النّقلّ في الأوليين 
من العام إلى الخاصء وفي الثاني من المُباين إلى المباین . اه 

والرسل هم 7 (الذين هم ادم) آبو البشر (علیه) الصلاة و (السلام) أ ي 
ظهورا في الصورة الجسمانية» و بالکتاب ا والإجماع » تون 
محمد صلی الله علیه وسلم) آي بعثا؛ وتوره أو المخلوقات لحدیث: ول ما 


0 


i &‏ ۹ ۰ م 0 0 
وان الانياء الذين جاؤوا بينهما جميعهم حق وصدق » CETTE‏ 





خحلق الله تور نبيّكَ يا جابر»۰۳ فهو الاب الاعظم بل . 


(و) اعلم (أنَّ الأنبياء الذين جاؤوا بينهما)؛ أي بين آدم ومحمد صلی الله 
وسلم عليهم أجمعين (جميعهم حقّ و وصدق». قال النسفي في «العقائداء 
والسّعد في «شرحه»: وکلهم كانوا مخبرينَ مُبلغین عن الله تعالى صادقين 
ناصحین» وقد ورد بیان عددهم في بعض الأحاديث على ما روي و البي 26 
سيل عن عدد الأنبياء فقال : «مئة ألف وآربعة وعشرون ألفاً» وفی رواية آخری : 
«متتا آلف وأربعة وعشرون ألفا» زاد اللَقّاني : الرسل منهم ثلاثمئة وثلاثة عشر» 


وفي رواية : واربعة عشر. ات 


والأؤلى أن لا يُقَعّصّرَ على عدد في التسمية؛ فقد قال الله تعالى : ۶ هرمن 
قصصبتا علاك وینه نم تن لم تقص 6 [غافر : ۸ ولا یمن - أي لا يؤمن فيه من 
الكذب في ذكر العدد ‏ أن يدل فيهم من ليس متهم إِنْ ذَكِرَ عددٌ أكثرٌُ من 
عددهم أو یخرج منهم من هو منهم إن در عدذ أقل من عددهم» يعني اند 
الواحد - على تقدين اشتماله على - جمیع الشرائط المذكورة في أعبؤل الفقه لا 
يفيدُ إلا الظنَّ ولا عبرة بالظنٌ في باب الاعتقادات» خصوصا إذا اشتمل على 
اختلاف رواية» وكان القول بموجبه لا يُفضي ا مخالفة ظاهر الکتاب» وهو 
أذ بعض الأنبياء لم يُذْكَرْ للدي يلل عل هال الوا وهو عد النبي من 
غير الأنبياء» أو غير النبي من الأنبياء» وبناء على آذ اسم العدد اس خاصيٌ في 
مدلوله لا يحتمل الزيادة ولا النقصان اه. 


(۱) «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر؛. رواه عبد الرزاق بسنده عن جابر بلفظ: 
الأشياء. ۰ ورد بکشف الخفاء تست رقم : AYY‏ 
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والذين ذَكِرَتْ أسماؤهم الشريفة في د في القرآن ثمانية وعشرون نبا 





بیان الأنبياء المذكورين في القرآن : 


(و) اعلم أنَّ الأنبياء (الذين ذُكَرَتُ أسماؤهم الشريفة في القران ثمانية 


00 منهم من من اخ على فرق ومنهم من احتف یه كما ین 
ON‏ الثوائية E‏ 0 وثلاثة في سورة 
هود واثنين في سورة الأنبیاء ۳ وواحداً في التوبة» وواحداً في سورة 
لقمان*» وواعدا في الکهف "۰ وصاحبِ موسی وهو الخضر؛ وختامهم !۲ 


۱ في كثير من السو 





( الآبات: مي: ويلك شش نبا یسم س کل وید رت ربدت کن رک 
حك عليه ار وتا آ4 اتکی وین شوب حلا عبت ويح هکیت من قل وم هريد 5 
داوید يدن 37 ووس و وموس وهدرون EGE‏ ف ری المحينين اب ) وَرّكرِيًا و وی 
وعیسول ریاس 1 من آلصَدلِجِيت لأا ومیل والس ويوس رر ر فَصَلْمَا عَلَ 
الْمليينَة ]۸٦-۸۳[‏ . 93 ۱ 

(5) في الآية ۲ ولل عاد أَحَاهُمْ هُودا قال مر أَعَبَدوا أله م لکم ین له عد إن 
مروت [0۰]. و ظ وال گنود تام ملحا قال تقوم عدوا وه لک عار 

هو ناک ین لض واستعمرق فيا نغور سکففروه شم نونوا لله لد رف قرم 

و # وق نت لاه شعیا ال ب يمرو أَعْمْدُوا أ ما ین او عم و 
کیال وال ماد EK‏ زد ار داش سک عَدَابٌ بوم یط یط ۸61 

(۳) الآية ۶ واه مکی ری الک سڈ [۸۵]. 

)٤(‏ الاية وتاب البهوة عير أن أله وت أت التمسَرَى 000 لَه دلت فولهم 
ا IEE FEN A‏ ۳۰ 

(ه) الاية ردان لشن ية کا در E‏ دم ومن كفر فان له 

حَمید؛ [۱۲]. 
0030 0 ( رتاک ص زی الک فل سأواعک هک نز سک (۸۳]. 
)۷( هو سيدنا وشفيعنا ونبينا محمد في كثير من السور بخطاب أو لقب» وباسمه العلم في 


د رسو که [الفتح: ۲۹]. 


وقيل : إنّ معرفة أسمائهم واجبة على کل آحده وهم : آدم» وَإِدريسٌ» 
دن وهود» وصالح» وإسحاق» وإبراهيم» وإسماعيل» ویعقوب 
ویوسف؛ وشعیب» ولوطٌ» ویحبی» وزکریا؛ وموسی؛ وهارون» 
وداو وسلیمان. والیاسن وأيوبُء والیسغ وذو الک 





(وقیل : 9 معرفة آسمانهم واجباً على کل أحد» وهم : آدم) أبو البشر » 
وسْمَي آدم لاه خلق من أديم الأرض» (و(درسن ونوخ) واسمه عبد الغفار» 


(وهوث وصالخ) بن عبید بن جابر بن ثمود بن عوص بن إرم» (واسحاق) آبو 
أنبياء بني إسرائيل» (و) آبوه (إبراهيم» و) ابنه ا على با دک 
الأكثر» (ويعقوت) بن إسحاق» (و) ابنه (يوسف» وشعيبٌ» ولو بن 
هاران بن آخي إبراهيم » (ويحيى: و) آبوه (زكريا)» وسلسلته تنتهي إلى 
سلیمان» (وموسی) بن عمران بن یصهر بن قاهشي بن لاوي بن يعقوب» 
(وهارون) آخو موسی آکبر منه بسنت (وداود) بن ایثا» (و) ابنه (سلیمان) 
وسلسلتهما تنتهي إلى یهوذا بن یعقوب. (والیاس) ویقال له : إدريسٌ كما قيل» 
وقال البيضاوي: قیل هو إدريس جد نوح» وقیل : هو من آسباط هارون أخي 
موسی اه. وفي کتاب «الإعلام في آخبار الشام»: أنه ابن يس بن فخاص بن 
العيزار بن هارون بن عمران» قال تعالى: # ورن باس لمن الْمُرسَلِيَ4 [الصافات: 
۳ أرسله تعالى إلى قوم من بني إسرائيل نزلوا يتاي اه. وفي روح 
البيان» عن البغوي : الصحيح أنَّ إلياسَ غیر إدريس» لاد الله تعالى ذكره في ولد 
نوح» وادریس هو جد أبي نوح . اه 


(وأيوبٌ) الصابر بن أموص بن راذخ بن روم بن عيص بن إسحاق بن 
ریم (وإليسح) بن أخطوب من العجوز» استخلفه إلياسُ عليه السلام على 
بنى إسرائيل» ثم استلبیت (وذو الکنل) وهو أبن عم الیسع واسمه بشیر بن 
54 عليه ا بعت بعد أبيه إلى قوم في الشام» واختلفَ في نبوّته » 
والأكثرون على أله : نبي زره في سل الأنبياء؛ واخثلف آیضاً آنه الیاس» آو 
م أو زكرياء» أو غيرهم وإنَّما لب بذي الکفل لاله في إليه متا نیع من بني 


2۷ 





إسرائيل من القتل» فآواهم وکفلهم» > بمعنى أطعمهم وكساهم وكتمهم من 

الأعداء» وفي «التأويلات النجمية» قيل : إِنَّ إليسع وذا الکثل کانا أخوين» وذو 

ET 

صلاة» فأحسن الله إليه الثناءء كذا في «روح البيان»» وذكر الشهاب المنيني 

أن الله تعالى بعثه بعد أبيه أيوب إلى الروم» (وعيسى) بن مریم بنة عمران من 
بتي ماثان الذين هم ملوك بني (سرائیل . 


النسب من طرف معتبر : 

وفي ذکره دلیل علی أن الذریّة تتناول آولاة البنت» فیکون الحسن والحسین 
من ذريّة سيّد المرسّلين ييب مع انتسابهما إليه بالاٌ ومَنْ آذاهما فقد آذی 
ذريّته عليه السلام . 

يقول الفقير: فإذا كان اسب من طرف الأم صحيحاً معتبراً» فالذي كانت 
سيادثه من طرفها مقبول كما هو من طرف الب إذ المعتبه انتهاءً السلسلة إلى 
الجنين من أي جانب كان. كذا في «روح البيان». 

وقال سيدي في اتنقيح الحامدیة» في باب الزكاة: قد کش الكلام بين العلماء 
الأعلام في حكم الشَّرَفٍ من الأمهات في جميع الحالات» وأَلَموا في ذلك 
رسائل» وأكثروا فيها المسائل» منهم عالِمٌ فلسطين المرحوم الشيخ خير الدين» 
ورسالته من أشرفها وأسماهاء وقد سمّاها «الفوز والغنم في الشرف من الأم»» 
وجزم بعدم حصوله على أحكام القرشيين لتصريح الفقهاء باذ الولديق أيه 
بیقین » مستدلین ؛ بقوله تعالی : 9 وعل نود لر رذن [البقرة : ۰۷۳۳ فالزوجة تلد 
الولة للوج» ولا ینب إليها وإنّمايُْسَبُ إليه ومنت عليه» وحكمة النسبة 


آل ایبه دون مه آن العظم والعصب والعروق من مائّف والحسن 
والجمال والسَّمَن و والهْرال مما یزول ولا يبقى كالأصول من مائها. 


04 





وعلی کل حال» له إل ای وله شرف ما باه فا ديف 


هو ن ا فا وکفاه ذلك شرف اه. فثبت أنَّ له مزيّةٌ في الجملة . 


وقال سيدي أيضاً في «حاشيته» في باب الوصية للأقارب: قال الرملي في 
فتاواه في باب ثبوت اسب ما حاصله: لا شبهة في أنَّ له شرفاً ماء وكذا 
لأولاده» وأولادهم» إلى آخر الدهر؛ أمَا صل السب فمخصوص بالآباء؛ 
وسثل أيضاً عن آولاد. رت نت فاطمة الزهراء» زوجة عبد الله بن جعفر 
الطيّارء فأجاب: نِّم أشراف بلا هه إذ الشریف کل من كان من أهل البيت 
علوياًء أو جعفريًاًء أو عباسيًاًء لكن لهم شرف الآلٍ الذين تَسَْوُمٌ الصدة 
علیهم» > لا شرف النسبة إليه كَل؛ فان العلماء ذكروا أنَّ من خصائصه فلن 
سب الیه ولا كاتف فالخصوصتة للطبقة العلیا» فأولاد فاط ار 
ل ی ی ی ی 
سیون إليه يلهِ؛ وأولادُ زين > وم كلثوم ون إلن آیبهم» لا إلى 
7 فلا یسَبون إلى فاطمة» ولا إلى أبيها يل لانّهم أولادُ بنتِ بنتف لا 
آولاد بنته ندري نی اا قاعنة الشوع ار أنَّ الولد یم أباه 
في اسب لا مه وإنما خرج ولا فاطمة وحدّها للخصوصية التي ورد بها 
الحديث» وهي مقصورة على ذراة الحسن والحسین» لكنّ ملق الشرف الذي 
للال سملم وأا الشرف الأخصصٌ» وهو شرف النسبة إليه لل فلا. اه 
A‏ . وأصلّه للعلامة ابن حجر المكي الشافعي . 


2 


أقول: وإنَّما يكون لهم شرف الا المحرّم للصدقة إذا كان أبوهم من الال 
كما من والمراد بالحديث ما أخرجه أبو نعيم وغيره: كل ولد آدم فان عصبتهم 
لأبيهم ماخلا ولد فاطمة فإني آنا أبوهم وعصبتهم»”'' اه 
)١(‏ "كل بني آدم یتمون إلى عصبة أبيهمء إلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وأا 
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۲ كن ۳ 2 ۰ ۰ و 3 
ويونس » والعرَی ولقمان» وذو القرنين» وحضرة محمد عليهم 
الصلاة والسلام» وقد اختلف في نبوّة العَرَيْر» ولقمان» وذي القرنين» 
فقال بعضٌ : إنهم أنبياء» وقال TET‏ 





(ويونس) ذو النون بن منَّى» وفي «روح البيان» عن ابن الأثير أن يونس من 
ذريّة إبراهيم لألّه كان من الأشباط في زمن شعیب: آرسله الله تعالى إلى نیتوی 
من بلد الموصل . 


فهؤلاء أنبياء من غير خلافٍ في نبوّتهم» وأمّا ذو الكفل؛ فعلى المعتمد 
الصحيح لما علمت. 

(والعُرَيْدء ولقمانٌ) الحكيم» (وذو القرنین) واسمه إسكندر الرومي» 
صاحب الخضر (وحضرةٌ محمّد) بن عبد الله بن عيد المطلب بن هاشم 
(علیهم الصلاة والسلام» وقد اختثلفت) أي احمل العلماءٌ (في نبوّة ری 
ولقمان» وذي القرنین)» ويوشع بن نون بن آفرایم بن يوسف» فاّه كان يخدم 
موسی» والخضرٌ اسمه بلیا بن ملکان» وآربع نسوة: مريم ا عى تاه 
امرأة فرعون» وسارة أَمٌ (سحاق» وهاجر أمٌ إسماعيل؛ وزاد بعضهم حوی ام 
البشرغ وأمّ موسى عليه السلام؛ ذكره منلا علي . 

أنَا النساءٌ فالمعتمد آنه لم يكن منهنٌّ بخ قط» قال في ابد ء الأمالي»: وما 
كانت نبياً قط أنثى» ولا عبد وشخص ذو افتعال» قال منلا علي في شرحه: أي 
ذو فعل قبیح» وأراد بالافتعال السحرّ والكذب» كما يؤذن به الصيغة» قال ابن 
جماعة: مذهة آهل التحقیق أن الذكورية شرط للنبرّی خلافاً للأشعري 
والقرطبي» ومن الشرائط أيضاً الحریت» لاه الوّقيّة انر الکفر وعدم الكذب 
لعدم الوثوق بقوله كما يأتي . 


وأا الرجال المختلف في نبوّتهی (فقال بعض : إنهم آنبیای وقال 


= عصبته م۲ . رواهء الطبراني في الكبير عن فاطمة الزهر اء مرفوعاً وأخرجه آبو 
یعلی . ورد برقم : ۱۹۸ كتاب كشف الخفاء. 
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آخرون : بل آولیاء مت مو رم یه حوور E AE‏ الس مه مرف رد 

سس سس سس ا ت 
آخرون: ) لا (بل آولیاء) جمع ولي فعیل بمعنى مفحول» وهو الذي تولی الله 
جمیع أموره باطناً وظاهراً فکان يتحر بالل لا بنفسه » وشک الله لا بنفسه » 
وعلى كلّ حال» مقامٌ الولاية أَوَّلُ مقامات النبوة» فكل نبخ ول ولا عکس 
كما في اشرح سيد عبد الغني» . 


وفي ابداء الأمالي» وشرحه لمنلا علي القاري : وذو القرنين لم يُعْرَفَ نبياًء 
کذا لقما فاحذر عن جدال» أي مجادلة الا بالتی هي آحسن» وهو أنَّ ظاهر 
الأدلّة يُشِيدْ إلى نفي النبرة عن الأنشى» وعن ذي القرنین» ولقمانّ ونحوهما 


مد زج 3 î . tl‏ ا و کر سای ب( 
كيوشع فانه عليه الصلاة والسلام قال : «لا أدري أنه نب أم »۰۳ وکالخضر 
فانه قيل : نبیْ» وقیل : ولیْ وقیل: رسول» على ما في التمهید» . 


فلا ينبغي لأحدٍ أن يقطع فق واه فان اعفاد ن من یت 
5 ۳ج يم 2 ۳ 1 
کا ق مح لاسام 


قال ابنْ جماعة ٠:‏ اختلف في نبوة الإسكندرء فقيل: ليس بنبئّ بل مَك 
موّمن عادل؛ وهر الحيٌ وقال مقاتل : هو نبي ۰ ويؤيّدّه ما فى سورة الکهف؛ 
بحسب الظاهر . اه؛ ووافقه الضِحّاك قال: ول في لقمانّه فقیل : نب 
و ل وا وله قال وال سر اتناك روم وهو 


)١(‏ قال رسول الله يَلِيهِ: «ما أدري أتبع كان نبیاً أم لاء وما آدري أذو القرنین كان نبياً 
أم لاء وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا ؟4. من كتاب الدر المنثور في 
التفسير بالمأثور ۳۰۰/۶ عن أبي هريرة. وعن سالم بن أبي الجعد قال: سثل عن 
ذي القرنين: آنبي هو؟ فقال: سمعت نبیکم ييه يقول: «هو عبد ناصح الله 


۳ 





فتصحه ) وعن خالد بن معدان الكلاعي» أن رسول الله ية سثل عن ذي القرنین 
فقال : «ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب». من کتاب الدر المنثور في 
التفسیر بالمأثور ۲۶۱/6. وکتاب «البداية والنهاية» ۰۱۰۳/۲ لا تسبوا تبعاً فانه 
كان قد أسلم» عن الب ب ۱6۷/۷ البداية والنهاية. 


1 


ويجبُ في حقٌّ جميع الأنبياء عليهم السلام خمسنُ صفات: الصدق» 


ر 


¢ ۶ 
والأمانة» والتبليغ› که OA‏ 





صاحبٌ الخَضرء ويونانيٌ' وهو صاحب آرسطو» ومحلٌ التزاع هو الأول ؛ 
قال: ولقمانٌ تلمد" لالف نبي اه. 

تتمة : قال سيدي قُبَّيل باب الفرائض : یکره الجَدَلُ فى أنَّ لقمانٌ وذا القرنين 
وذا الكفل أنبياء أم لا. اه. 

وسیاتی بیان ما ینبغی آن لا بسأل الانسان عقا لا حاجة اله بل ميق معنی 
الایمان بالیوم الاخر . 

(ويجبٌ) وجوباً عقلیاً (في حقّ جمیع الأنبياء علیهم) الصلاة و (السلام 
خسن صفات :) 

فالصفة الأولى : (الصدق) في القول والفعل والاعتقاد» وهو المطابقةٌ 
للواقع في جميع أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم» علیهم الصلاة والسلام. 

(و) الصفة الثانية: (الأمانة) وهي المحافظة على أوامر الله تعالى القطعيّة 
والظنيّة» ونواهيه القطعيّة والظنيّة. ظاهراً وباطنا» كما في شرح العارف 
النابلسي ؛ زاد اللاني وتبعه عبدُ السلام» والظاهر عندي قول بعضهم بثبوت 
الأمانة لهم» ولو في حال صغرهم ويأتي في مبحث العصمة ما تعرف به 
حقيقة الحال من اتحادهما أي الأمانة والعصمة. 


(و) الصفة الثالثة: (التبلیغ) أي ایصال جميع ما أمرهم الله تعالی 


[1) قوله: رمحل النزاع» أي في نبوته وعدمهاء هو الاول. أي الرومي صاحب 
( قال في لسان العرب: التلاميذ الْحَدَمٌ والأتباع» واحدهم تلميذ؛ وقال في تاج 
العروس اقلا عن عبد القادر البغدادي: إن المراد منه المتعلم أو الخادم الخاص 


٠. للمعلم‎ 
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ا مر ار 2 
والفطانت والعصمة. مد حل اد O E O E E‏ 





پواسطت أو بغیر واسطة بتبلیغه للخلق من الأحكام والاخبار والمواعظ 
والحکم . 

(و) الصفة الرابعة: (الفْطاتَةٌ) بمعنی التفطن والفط لإلزام الخصوم في 
محاجتهم؛ > وطرق ابطال دعاویهم الباطلت والظاهر القضنامة. هذا ارات 
بالرسل لقوله تعالى: ۶ وتلك حجَتَت ءَاتبتها هيم هيد کل وی م ۸۳ 
و ویش قد جدلتتا 4 [هود: ۳۲]» n CEES‏ [التحل: 
40 والمغفّل والأبلة لا تنك إقامة الحجّةق ولأنّهم هد الله علی 
العباد» ولا يكونٌ الشاهدٌ مُغْمّلاً؛ كذا ذكر الشيخ عبد السلام تبعا للَثَانِيء 
فهم آصحاب العقول السليمة والمعارف الكاملة. 


العصمة وتفسيرها: 
(و) الصفة الخامسة: (العصمة)ء وهي في 1 0 اتات 
المعاصي» مع التمکن متها را حافظ الدين النسفي: الط بالمنع 


والإمساك عن الكفر بالله تعالى؛ خلافاً للفضلية من ل 
الدواني: هي عندنا أن يخلق الله تعالى فيهم دینا؛ وعند الفلاسفة: تمنع 
الفخون: اه 

اا كما فا اد حو من غو ا وا فا ای 

مر الشرائع» وتبليغ الأحكامء وارشاد الأَمَق ما عمداً بالاجماع» راا 
ا فعند الأکثرین؛ وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيلٌ» وهو أنهم 
معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماع» وكذا عن تعمد الكبائر 
عند الجمهو خلافاً للخشويةء وإنّما الخلاف في امتناعه - أي تعمّد 
الكبائر - بدليل السمع والعقل» وأما سهواً فجوّزة الأكثرون» قال الدواني 
عن السید الشریف: والمختار خلافه» وأما الصغائ* فیجوز عَْداً عند 


1۳ 





الجمهورء خلافاً للجبائي وأتباعه» ويجورٌ سهواً بالاتفاق» إلا ما يدل على 
الشفقه E‏ رخف وی اد امس اتسوا ان تیا 
عليه فينتهوا عنهء هذا كله بعد الوحي؛ وأا قبله فلا دليل على امتناع 
صدور الكبيرة . وذهبت المعتزلة إلى امتناعها لأنها توجب ب له EER‏ 
اباعهی فتفوت مصلحة E‏ ی متخ ما بوه يو جب التُّقْرَةَ المانعة» كعهر 
الأمّهات» والفجور» والصغائر الدالّة على الخْسَّة ٠‏ ومنع الشيعة 00 
الصغيرة والکبيرة قبل الوحي وبعده» لکنهم جوّزوا إظهارٌ الكفر تقيّة 
تقو هذا فما ثُقَلّ عن الأنبياء فيما يُشْعِدْ ا 
بطريق الاحاد فمردودٌ» وفيما كان بطريق التواتر فمصروفٌ عن ظاهره إن 
أمكنّ» ولا فمحمولٌ على ترك الأؤلى أو كونه قبل البعثة. انتهى 

لكن قال ابن أبي شريف: قوله: ومنع الشيعة صدورّ الصغيرة والكبيرة 
قبل الوحي وبعده اقتصر ف فى النقل على الشيعة»› مع أن هذا هو الذي ذهب 
إل د ان اسا الإسقرانيي: وأبو الفتح الشهرستاني» والسبكي» 
وزادوا فقالوا: لا يقعٌ عمداً ولا سهواً» فدعوى الشارح الاتفاق على جواز 
غير صغائر الخسّة سهواً منتقدةٌ» وبالله التوفيق. اه 

وقال الدواني في «شرح العقائد العضدیة» بعد ذكره عبارة السّعد وبعد 
كلام: والمحققون من المحدّثين والسلف الصالح على عصمتهم من 
الصغائر والكبائر مطلقاً بعد البعث» وما أشعرٌ بصدور المعصية عنهم 
فمحمولٌ على ترك الأؤلىء فان حسنات الأبرار سا المُقدّبين اه 

وقال العارف النابلسي بعد ما فسّرَ الأمانة بما ذكرناةٌ عنه في 
بحثها: وأمَا ما ورد من الإخبارات القطعيّة عن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام من وقوع الدَّنْب منهم. والعصیان. فنطلق عليهم ذ 


1 





اللفظ الوارد بعينه لثلا يلزمَ علينا تكذيبٌ النصوص القطعية» ونكلٌ معرفة 
ذلك إلى من ورد النصنٌ عنه وهو الله تعالی» ورسوله عليه الصلاة 
والسلام» و 5 خواطرنا وأفهامّنا عن و أحل من الأنبياء» وكذا 
الملائكة عليهم الصلاة والسلام بشيء ا ف من الذنوب E‏ 
وا الوارد من ذلك في الكتاب وال من جملة المتشابه 2 ق 
المعصومین اهم. وقد أشار المولّف إلى هذا في هامش نسخته كما رأيئه 
۱ 
بخطه . 
ولسيّدي العم في هذه المسألة رسالةٌ سمّاها «رفع الاشتباه"» وقد ذکر 
فيها آقوال كثير من العلماء» وعباراتِ الأتقياء» وآجاب عن بعض الایات 
الواردة بما سس م ظاهڙها صدور شيء من الأنبياء علیهم الصلاة والسلام 
وقد حور فیها أن القول الصريح» والوجه الصحیح - إن شاء الله تعالی - 
تنزّهْهُم عن کل عيب» وعصمتهم عن كل ما يوجبُ الرّیْب» فهو الذي لیس 
عنه اعتیاض» كما ذهب إليه القاضي عياض» والأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني» وأبو الفتح الشهرستاني» والامام السبكي» رحمهم الله تعالى. 
لانم - أي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - ارم على الله تعالى من أن 
تصِدُّرٌ منهم صورة دنب وقد عزى هذا الرأيّ ابن برهان لاتفاق المحفَقين . 
قال الشيخ إبراهيم الما في الإتحاف المرید»: فهذا الذي يُعتَقَدُء ولا 
ينبغى أن يُجَْحَدَه وتحصل به u‏ دا وونياه وتال به المراتب العلیاه 
3 معتقذه به المرا» ويحصل به - إن شاء الله تعالى ‏ حُسْنْ الختام» 
وصلی الله على سیدنا محمد خير الانام» وعلی آله وأصحابه السادة 
الأعلام . 


50 


فالصدق : أنْ نعتقد أن جمیع م الأنبياء صادقون في كافقَة أقوالهم. 
والأمائة : أن نعتقد أنَّ جميع الأنبياء أمناء. والتبلیغ: أن نعتقد أنَّ 
جميعٌ الأنبياء المرسلين بلغوا أممهم کل ما أمرهم الله تعالى بتبليغه من 
الأوامر والنواهي . قطن أن نعتقدَ أنَّ جمیع الأنبياء أصحابُ 
عقولٍ کاملة. والعصمةٌ: أن نعتقدَ أن جمیع الأنبياء مُنرّهون عن 


المعاصي » والكبائر والصغائر . لکن قد SEIS NR SA E‏ 





تنبیه : 
اعلم أنَّ هذه الاختلافات المارة انما هي في جواز الوقوع وعدمه. لا 
ای نفسه ) فتأمّل وإنّما أطلنا الكلام في هذا المقام ينضح المرام» 
۳ لذوي الأفهام» وقد فرذت فيها التالیف الفخام» والسلام . 
النتسيرة نه العفات ی له تال (قالفندن . أن 
5 9 جمیع الأنبياء صادقون في كاقة أقوالهم» والأمانة أن نعتقد أن 
جميع الأنبياء آمنای والتبليع أن نعتقد أن جميع م الأنبياء المرسّاین لّوا 
أممّهم كل ما أمرهم الله تعالى بتبلیغه من الأوامر والنواهي). آي نهم ۳ 
أممهم جميع ما جاووا به من عند الله تعالى» اعتقادياً كان أو عملي 
قوة E‏ ولو اد عليهم كتمانُ شيء لکتم 00 0 
س 2 م ير رح ا مس مر 
تعالی : وی فى یاک ما آل یه وخی ان ۳ ا 
[الأحزاب: ۰۲۳۷ كيف وقد أنزل عليه: 7 4 تاا ل یلک من 
€ [المائدة: ۰۲۷ و ۶ سا مش وَمَنذری ایکون لاس عل الله حَجَة 
بعد سل [الساء: ۰۲۱50 وكتمانٌ البعض مفوتٌ لاقامة الحجّةء (والفطانة 


أن نعتقد أن جميع م الأنبياء أصحاتٌ عقول کاملت والعصمةً أن نعتقد أنْ 
جميع الأنبياء مُنرّهون عن المعاصي؛ الكبائر والصغائر») وقوله: (لكن قد 
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وقح من بعضهم زلآتٌ» كأكل دم عليه السلام من شجرة الحنطة . 





وقح من بعضهم رات كأكل دم عليه ا من شحرة الحنطة). خلاف 
المعتمد» لما قدّمنافى وقد كد عليه الولف أيضاًء وعلمت مما قدَّمناه معنی 


بيان الشروط العقلية للنبوة وشروطها الشرعية والعادية: 

وهذه الشروط المذكورة للنبوّة عقليّةٌ» كما نبّه على ذلك الشيخ عبد 
السلام غيرفت وقال: وشروطها الشرعية العادية : ال والحریك 
ا وكمال العقل» والدکا و الرّأي» ولو في الصبي » © كعيسى 
ويحيى عليهما الصلاة والسلام» والسلامة من کل ما ينقص عن الاتباع؛ 
كدناءة الابای وعهر الأمّهات والغلظة» والفظاظة. والعيوب المُنفرة 
للطباع» كالبّرص» والجُذام» ونحو ذلك» والأمور ا 
كالأكل على الطریق» والحرف الدّنيئة» كالحجامة» وكلّ ما يخلّ بحكمة 
اة من أداء الشرائع» وقبول الأمَّةء ومنها كونه أعلمٌ من جميع مَنْ بُعَثَ 
إليهم بأحكام الشريعة المبعوث فيهاء أصلية وفرعية وأمًا قصةٌ موسى مع 
الخضر علیهما السلام فإنَّهِ لم یتعلم منه حکماً شرعياً. واختلفوا في اشتراط 
البلوغ مع اتّفاقهم على جواز أن يبعت الله نبيآً صغیرك لكنهم اختلفوا في 
الوقوع وعدمهء فذهب إلى الأول الفخر الرازي مستنداً لاش يحيى : 
ين خر التب زونه فک میا [مريم: ؟1]+ وعيسى : 9 قال ان 
عبد التو اتلی الکتب وَجَعَلى با © وای مارگ آن ما ڪت وأو لصاوو 
لحك وما دمت جا [مريم: ۰]۳۱-۳۰ ومنعه ابن م العربي. وآخرون تأوّلوا 
الآيتين على أنّهِما إخبارٌ عمًا سيجبٌ لهما حصوله لا عمًّا حصلّ لهما 
بالفعل» اه. مع زيادة من اللاني . 
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والصفاث المستحيلة على الأنبياء علیهم السلام ضدٌ هذه الصفات 
الواجبة له وهي : : الکذت» و الشنانه: والکتمان والحماقة وتان 
المعاصى » الكبائر والصغائر » ريال لي وله الج ار عي حصا اللا لوكا E‏ 

سس سس سس سس سس سس س 


الصفات المستحيلة على الأنبياء : 

(والصفاتٌ المستحيلة على الأنبياء عليهم) الصلاة و (السلام ضِدٌ هذه 
الصفات) الخمسة المتقدّمة (الواجبة لهم وهي : الكذبٌ)» ضِدٌ الصدق. 
وهو عدم المطابقة للواقع قولاً أو فعادٌ أو اعتقاداء (والخيانة)» ضدٌ 
الأمانةء وهي عدم المحافظة على أوامر الله تعالى ونواهيه القطعيّة والظنةء 
(والکتمان)؛ د التبليغ › ۰ (والحماقة) والبلاهة والغفلة» وهي ضدٌ الفطانة» 
(واتبان المعاصي الکباثر والصغائر)» شد العضعة: 


قال الشيخ عبد السلام: عليه من ل م 


ک1 ا لما رواه ا ونقلوه کتاباً وس تا اه 


1 


1 


جواز الأعراض البشرية غير المنقصة في حقهم: 

تتمة: قال سيدي عبد الغني: ويجونء أي يمكن عقلاً في حقّهم عليهم 
الصلاة والسلام ما هو من الأعراض البشرية التي لا تؤدي» أي لا توصل 
إلى نقص» ظاهراً وباطناً في مراتبهم العليّة عن مراتب ما سواهم من 
المخلوقين» وذلك كالمرض المقتضي للألم والجوع الشديد» ونحوه» من 
الوجع؛ والشهرت 00 00 والموت» وما آشبه ذلك» قال 


تعالى” « قل کا آنا مق ينلخ بیع بل نما رلک يله وید قن كن یره زر 


کور ساس کی و 


فلمل عبللا صلخا ا [الکیف: ۰۲۱۱۰ فقد أثبث المكليّة بینه 


1A 
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عليه السلام وبیننا» ومعلومٌ أن المثليّةَ تقتضي جميع ذلك» ما عدا 
المنقصات لنا فهي منقصات له عليه السلام بالأؤلى» ولکنه آوقع المخايرة 
تعالی بقوله : وی ال که [الکیف: ۰۲۱۱۰ فالوحی هو المخصوص به عليه 
السلام» وهو كنايةٌ عن النبوة التي یفارقنا فیها بعد اجتماعه معنا عليه السلام 
في معنى البشرية. 

وأا الأغراضن البشرية المنقصة للبشرء کالعمی والزمانة والجنون 
والبرص والجذام والخرس» وما أشبه ذلك فهي مستحلةً على الأنبياء 
عليهم السلام. 

وأمَا ما وقع لیعقوب عليه السلامفإنّه لم يكن عمّىء وإنَّما هي غشاوة 
أصابته من كثرة بكائه على يوسف عليه السلام» بدليل أنها زالت حين جاء 
البشین وألقى قميصّ يوسف على وجهه عليهما السلام» ولو كان عمّى لما 
زال بمقتضى العادة. 

وأا ما وقع لأيوب عليه السلام فلم يكن جُذاماًء وإِنَّما كان داءً آخر 
شديد الألم كثيرَ الوجع أجراه الله تعالى على بدنه فقط» دون قلبه وسرّهء 
ابتلاه الله به» ثم عافاه الله منه . 

دمأ بالغ فيه القصّاصون عنه عليه السلام من تساقط لحمه؛ وتهري 
بدنه» حتى صار كالجيفة لا أصل له وریّما يكفّر معتقدّه» لأنه يؤدي إلى 
احتقار الانبیاء علیهم الصلاة والسلام. 

وأا العقدة التي كانت في لسان موسی عليه السلام فإنَّها ليست بخرس» 
وإنّما هي حبسةٌ من مس النار» حين وضع له فرعونٌ تمرةً وجمرة» ليختبره 
في التمييز والإدراك» لمّا قبض على لحية فرعون» فتناول الجمرة ووضعها 
في فمه» وترك التمرة حين كان صغيراً في حجر فرعون» ثم زالت عنه تلك 
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افو مک رما تیصو في قوله: # واحلل عقد 


یفَهوا قول [طه : ۲۸-۰۲۷]. 


جمیع ما ورد على الأنبياء مما ظاهره التتقیص فهو کمال : 

وجمیع ما ورد عن الأنبياء علیهم الصلاة والسلای مما ظاهره التنقيص 
في حقّهم علیهم السلام» فهو كمال في مراتبهم» وشرف في مقاماتهم 
عليهم السلام ولكن خفي على أفهامنا إدراكٌ معناه» فتوهّمناه نقصاً وليس 
بنقص» وإِنَّما النقص في استعداداتنا عن قبولٍ معاني تلك الأسرار الإلهية 
الظاهرة في مظاهر المحن والابتلاء اه. 


بيان السهو الممتنع في حقهم : 

وقال الشیخ عبد السلام: وأمّا السهو فهو ممتنع علیهم في الاخبار 
البلاغيّة وغیرها» كالأقوال الدينية الإنشائية > ویجوز في الافعال البلاغية 
وغیرها. 


بيان النسیان في حفهم : 

ما انسيانٌ فهو ممتنح في البلاغيات قبل تبليغهاء ف کانت آو 
فخا واا بعد التبليغ فيجورٌ نسيانٌ ما ذكر علیهم» لحفظه بعد التبليغ, 
ووجوب ضبطه على المبلّغْ ليعمل به وليبلّمَه ولا یمتتعم عليهم نسيانٌ 
المنسوخ مطلقاًء لا قبل البلا ولا تعده 4 أه. 

فسبحانَ مَنْ عصّمّهم عن النقائص الحسيّةء والعقليّة» ظاهراً وباطن 
وفضل بعضهم على بعض» ورفع بعضهم درجاتٍ وآتاهم البيّناتِء وأيَّدَهم 


ونبسًا صلی الله عليه وسلم يزيد على سائر الأنبياء عليهم السلام بثلاث 
صفات : أحدها : کوئه أفضل جميع الأنبياء و E‏ ده SA‏ 





بیان بعض الخصال التي فضل بها نبينا على غيره من الأنبياء عليهم 

الصلاة والسلام : 

(و)جعلّ (نبيَّا) محمداً (صلى الله عليه) وعليهم (وسلم يزيدٌ على سائر 
الأنبياء عليهم السلام بثلاث صفات: 

أحدها: كونه أفضل جميع الأنبياء)» نس تعالى في سورة الأنعام 
3 قدصم کیک ۲1۰1 والمرادٌ بهداهم طریقئهم في الإيمان بالله تعالى 
وتوحیده وأصول الدين» دون الشرائع القابلة للنسخ» » فإنّها بعد النسخ لا 
تبقى هدی واحتجّ العلماء بهذه الاية على أنه عليه السلام أفضل جي 
الأنبياء عليهم السلامء لأنَّ خٍصالَ الكمال وصفاتَ الشرفي كانت متفرّقة 
فيهم» فداود وسليمان كانا من أصحاب ال على النْعمَة» وأيُوبٌ كان من 
أصحاب الصّبرٍ على البليّةَ» ويوسْفٌ كان جامعاً بينهماء وموسى كان 
صاحب المعجزات القاهرة» وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كانوا أصحاب 
الأهدء وإسماعيل كان صاحب الصدق» فكل منهم قد غلب عليه خصلة 
معيّنة» فجمع الله کل خصلة في حبيبه عليه السلام» لألّه إذا كان مأموراً 
بالاقتداء لم يُقصّر في التحصيل» كذا في «روح البيان»» فالكمالات المتفرّقة 
فيهم اجتمعت فيه وزياداث» ويدلٌ لذلك أيضاً جملة آياتيء فمنها قوله 
تعالی : ل وَرفَمبَعصَهُم درَجَلتٍ أ [البقرة: ۲۵۳]. 

قال شیخنا: والمرادٌ بالبعض محمد ی وآبهم لتفخيم شأن كآنه يكل 
للم المعيّنَ بهذا الوصف» المغني عن ذكر اسمه الشريف؛ كد فل علي 
السلام ار رحمة للعالمین جميعاء وکان انب یبَْت إلى قومه 
خاضّة» وبكونه خاتماً 00 الصلاة والسلام. قال اه :9 ما كان 
مد با یرن رجا که وه سول اھ اتر لین ه [الاحزاب: ۰۲6۰ ونان ديه 


۷١ 





ناسح لجميع الأديان» قال تعالى: ومن يبتع ير آلیسلم ریا فلن قبل له 
رال عمران: 86]» وبالشفاعة العظمى يوم الدين» وبالحجج المتكاثرة» 
والمعجزات الباهرة التي لا تُحصى» ولا یمکن أن تستقصی كانشقاق القمر 
باشارته » وتسلیم الحجر علیه » وشهادة الشجر برسالته ‏ وسحنین اوه 
ا 00 0 له ا ی . 
ا الظاهرة لنا الآياث لترآی 7 5 إلى : يوم القيامة» 2 
ذلك . 


ر ایض ا المسجد 
رح سر من 


الحراة إلى المسجد الأقصى» وارتقی فوق الک بهم امام 
وأنّه 6 يله وصل إلى مقام لم یصل إليه ملك مرب ولا نب فرشل ورأى 
من كد ها عق المكان. 


ُمّ المعتمدٌ في التفضيل بين الأنبياء عليهم السلام أن أفضلّهم بعد نیا 
إبرأهيم ؛ م موسی یی ثم نوح» عليهم الصلاة sk‏ وقيل غير 
ذلك وهم آولو العزم . قال الفشني : وقد نظم آسماء‌هم بعض الفضلاء 
على ترتيبهم في الفضل» فقال: 
محمد إيراهيمٌ موسى كليمه فعيسى فتوح هم آولو العزم فاعلموا 
(ثانيها: كوه أرسل إلى كاف اَل الإنس)» ویقال ناسي» وانسان؛ 
وأناسي» ل أصله آناس » فخذفت الهمزةٌ شزو ا وعوئكض عنها 


(۱) قال البيضاوي عند قوله تعالى: ۳ وت الا من يمول ءامنا يلل ايؤر الآيزٍ * 
[البقرة: ۲۸: فحذفت الهمزة حذفها في لوقة؛ وقال في لسان العرب: قال ابن 
بري: قال ابن الكلبي : الألوقة هو الزبد بالرطب» وفيه لغتان: ألوقة» ولوقة. 


۷۲ 


والحرٌ. ثالثها: کوثه خاتم الأنبياء» فلا نبيّ بعدّه إلى يوم القيامة . 





حرف التعريف» ولذلك لا يكاد يجمع بينهما وقوله: 


ا ا شاي از سای شیب 


فان وهو اسم جمع » آي الناس جمح للانسان» کرجال اد لم بشت 
۳ في أبنية الجمع»› ا من ا لأنهم دا بأمثالهم» ا 
0 الوحشت وت مس أرواخهم بأبدانهم » وآبدانهم بارواحهم أو آتس 
لأنهم ظاهرون متعم رن ولذلك مقت كرام کما سُمّيَ الجن جنا 
لاجتنانهم » واللام فيه للعهد اه. بيضاوي مع زيادة. وال من 
الاجتنان» أي الاستتار عن أعين الناس» قال البيضاوي : الجن أجسام عاقلة 
خحميّة يغلبٌ عليهم النارية أو الهوائية؛ وقيل : نوع من الأر ف المجرّدة» 
وقيل: نفوسن بشريّةٌ مُفارقة عن أبدانها. اه 

واعلم أن إرساله ين إلى كاف الانس والجن مجمّع ذ عليه وبصریج 
الآيات؛ وأمًا إرساله إلى الملائكة فَمحْتلّفٌ فيه؛ قال ابن عليش المالكي في 
«حاشیته» على قصة بولك البرزنجي»: لكنّ إرساله له إلى الملائكة ارسال 


تشریف لهم بعدهم من اكه لا تكليف بشريعته أه. وبه يحصل التوفيق» 
وسيجيىء تمام الكلام أيضاً . 


ی 


و و 
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(ثالثها : کوثه خاتم الأنبياء» فلا نبي * بعده)؛ ودل لذلك جملهة آیات؛ 
ومنها قوله تعالی : ۲ اہ لسن [الاحزاب: ۰۲4۰ وشرعه كلا باق (إلى 
يوم القیامة) فلا یسح أبدأء ولا یحکم نبیٌ الله عیسی عليه السلام حين نزوله 
إل بهاء كما سيجبىة؛ قال في «المواهب»: وكذلك من يقولٌ من العلماء 

بنبوة الحض وان باق إلى یوم القيامة » ناه تابع لأحكام هذه الملّة 
وكذلك إلياس على ما صحّحه أبو عبد الله القرطبي آنه حى حر أيضاً ولیس في 
الؤسّل مَنْ یه رسولٌ له کتاب الا نينا بي اه. وهذا أيضاً مما ید على 
عم فضله» ومزید کرامته قله وکفی بهذا شرفاً ليذه الأقة المحمدیة. 


۷۳ 


و ا اود ما وا Ce SEE‏ دق هن هی e‏ ره E‏ اعرف انق الال لد هت ون كا و NL N‏ 


مما أكرم الله نبيّه نزول براءة السيدة عائشة : 

تتمیم : وممّا أكرمه الله تعالى به نزول براءة الزَّوجةٍ الطاهرة» والصدّيقة 
الکاملت أ المؤمنين» 3 عبد الله » عائشة بنت این بكرٍ الصدّيق عبد الله بن 
آبي قحافت ممّا رماها به ا من القَذف» وکان الذي کر 
رئيس المنافقین عبد الله بن این بن سلول بقوله تعالی: ۶ آلب جَآمُو 
نب * [النور: ]١١‏ العشر آيات» وانعقة على ذلك الاجماعٌ ووردت به 
الأحاديثٌ الصحيخة» وهذا كرامة لها ولأبيها وللجميع من جهة أخرى. 


جعل زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين : 
ومنها أن جَعَلَّ زوجاته او آمهات اون أي ذ في الكرامة» 
وعدم جواز نکاح واحدة منهنٌ لا من حیث الخلوة بهن . 


إن صحبه الكرام خير الأصحاب : 

ومنها أنَّ صحبّه الكرام» أيْ كل فرد من الصحابة الذين آمنوا به 
وصّحبوه ‏ ولو قلیلا - من كان صحابياً في الأمرء وصل إلينا علمٌ صحبته أم 
لاء خير أهلٍ القرون المتخری وأفضلهم» وأكئرهم ثواباء انم و 
ونصروه» وأمًا أفضليّتهم على القرون المتقدمة غير الأنبياء فلا كلام فيها 
لقوله تعالى: e‏ ینک [الفسم: ۵۸ وقال تعالى: 


#والستبمورت الْأَوَلُونَ 4 [الترید: ۰۲۱۰۰ ولحديث: (إنَّ الله اختاد اصحايي 
علی العالمین سوی السيرة والمرسّلین»". 


= ان الله اختار أصحابي على جمیم العالمین سوی النبيين والمرسلین: واختار لى‎ )١( 


۷ 





أفضل الصحابة آبو بكر ثم باقي العشرة: 

وأفضل الصحابة آبو بكر الصدّیق» ته عد الفاروق» فة عتما ذو 
النورين» ثم علي المُرتضی» وخلافتهم على هذا الترتیب» كما في «الطريقة 
المحمدية»» ثم باقي العشرة المبشَّرَة» وهم: طلحةٌ بن عبد ال والرّبِيرُ بن 
العوّام ابن عمّة رسول الله ياء وسْعد بن أبي وقّاص» وسعيدٌ بن زید» وعبد 


الرحمن بن عوف» وعامرٌ أبو عبيدة بن الجراح. 


قال الشيخ عبد السّلام: ولم يَرِدْ نص بتفاوت بیضهم علی بعض في 
ا وتخصیص هؤلاء بالعشرة 0 0 أن E‏ مبشو بالجنة 
الشریفت 510 في الإسلام» 3 اه . 


es‏ اي رتبتهم ايد اليه من العشرة» ثم 
أل غزو أحد» أي رتبتهم تلي زت آهل بدر» والمراد من شهدها من 
موی 57 أهل بيعة الرّضوان تلي رثة آهل ا والمّابقون 
فضلهم معروف بنصٌ القران. واختلف العلماء في تفضیلهم. أي الوصف 
المقتضي له المنطبق عليهم» والمُفضّلُ في جميع هذه المراتب الجملة على 
الجملة» لا الأفرادٌ على الأفراد» إذ بعض أهل هذه المراتب ريّما دخل في 
بعضهاء وربّما دخل في الجمیم» فقد يكون سابقاً خليفة بدريًا أحديًا 
رضوانيًا . 


= من أصحابي أربعة فجعلهم شیر أصحابي : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. . ٠.‏ 
إلخ. ورد في الكنز برقم: (۰)۳۳۰۹۶ ۰۱۳۹/۱۱ وجامع الحديث: 111۵ . 
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وأمًا باعتبار الأفراد فأبو بكر هو الأفضلٌ» ثم عمر» ثم عثمان» ثم 

وأمّا باعتبار الأصناف فأفضلهم الخلفاءٌ الأربعة» ثم بقيُّ العشرة» ثم 
بقيّةُ البدريين» ثم بقيّةٌ أصحاب أحدء ثم بقيّةٌ أهل بيعة الرضوان بالحديبية. 

قال سيدي عبد الوهاب في الیوافیت»: وکلهم 2 باتفاق أهل 
الشتّ. سواءٌ من لاب الفتنء ومَنْ لم يُلابشهاء کفتنة عثمانَ ومعاويةء 
ووقعة الجمل. کل ذلك وجوباً لإحسانٍ الظن بهم» وحَمْلاً لهم في ذلك 
على الاجتهاد. فد تلك آمو مبناها عليه» وکل مجتهد مصیب. أو 
المصیت واحد والمخطىء معذوث بل مأجون فلا نطعن بأحد منهم» 
وکیف يجوز الطعن في حَمَلة دیننا ؟! وفیمن لم يأتنا خبرٌ عن نبيّنا الا 
بواسطتهم ؟! فمن طَعَنَّ في الصحابة فقد طعَنَّ في نفس دینه» وتمامٌ الكلام 
على ذلك في «اليواقيت»» في المبحث الرابع والأربعين» فراجغه إن شنْتَ. 

وأما الزو جات الشریفات فا فضلهن ديه وعائشة» وهما أفضلٌ من 
ية الؤُوجات الطاهرات . 

وفضل آسية ومريم وجواة ویضعه ستل E‏ والخادف. فه 
ثابتٌ في المشاهيرء وقد خصّ الله تعالى كلّ واحدة منهنّ بشيء» # وا 


سوم ور 4 م ت و 4 iT ke‏ 5 2 
1 هه من اء وَأللّهُ ذو الم 1 العظیم اد [البترة: .]٠٠٠١‏ 


ÊN 


فيما لا ينبغى للإنسان أن يسأل عنه: 
ف أن لا بسال الاسان عفا لا حاعة د کان قل کف:هیط 
۹ ما و i £4 f‏ 1 ت 
جبريل ؟ وعلى اي صوره راه الب كله ؟ وحين راه على صورة البشر هل 


بقي کا أم ل ۲ وأين الجنة والنار ؟ ومتى الساعةٌ ؟ ونزول عيسى ؟ 


4 


قوله : واليوم الآخرء يعني : آمنت بيوم القيامق 11 A‏ 





ع.ر ا ع 3 و مق 1 وق 
لا وأبوا الب - عليه الصلاة والسلام - كانا على أي دين ؟ وما دين أبي 
طالب ؟ ومن المهدی ؟ إلى غير ذلك مما لا يجب معرفته ولم يرد 
التكليف به . 

این فر کی زاشبام مهار فلا تقو أن ال :رنه تیه قريب 


مسکین طویل . 
يجب تعظیم العرب : 


ويجبُ تعظيمٌ العرّب» خصوصاً آهل الحرمین خصوصاً آولاد 
المهاجرین والأنصار» خصوصاً آولاد الخلفاء الأربعة. آفاده سيدي قبیل 
کتاب الفرائض عن المقدسي عن «خزانة الاکمل في الفروع». ونسكثٌ عن 
المفاضلة بين الحسن والخضین. ونکره کل من آذی شريفآء سواءٌ ثبت 
تسب ذلك الت ألا طعِنّ فيه اکراماً لرسول الله يك وقدّمنا أله یکره 
الجدال في أنَّ ُقمانَ وذا القرنين وذا الكفل نبا أم لا ؟. 

وكراماثٌ الاولیاء ثابتة» وتحقيقٌ الكلام في كرامات الأولياء في «شرح 
الطريقة» للعارف النابلسي» وفي اسل الحسام الهندي» لسيدي . 

نت ی العو له الأربعة» وخلافهم رحمةٌ للأثة». وكلّهم على 
الحىٌّء والمخطیء له آجن والمصیب له آجران؛ یتنا الله على الایمان؛ 
وعلی حب آهل الکمال والعرفان آمین . 


معنی الایمان بالیوم الاخر ومعنی الیوم : 
نّم شرع یبن معنى الایمان باليوم الآخر فقال : 
(قوله : واليومه الآخر. يعني : امنث) وصدَّفت (بيوم القيامة) أنه ی 


۷۷ 
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بت لا محالة. قال في «روح البيان»: الیرم في العرف عبارة عمًا بين 
7 الشمس وغروبها من الزمان» وفي شرع عم بين طلوع الفجر الثاني 
وغروب الشمس» والمراد ههنا ل الوقت آه. آي اه به كما قال 
البیضاوی: من وقت 9 إلى ما لا یتناهی» أو إلى أن يحل آهل الجنة 
الجنةء أي یکمل دخولهی وأهل النار النار» سم سمي بذلك لته آخر الأوقات 
المحدودة اه. 


وقال اي بعد نقله ما ذكره البيضاوي: وقال غيره: سمي يوم القيامة 
باليوم الآخر لأنّه لا ليل بعده. وقيل: لأنّه آخرُ أيام الدّنيا. قال الغزالي في 
أواخر «الإحياء» في الباب الثامن: وصف الله سبحاته بعض دواهيها وأكثْرٌ 
تساميها لقف لكثرة آسمائها على كثرة معانيهاء وليسَ المقصود تکثیر 
الأسماء والألقاب» بل الغرض تبيه أولي الألباب» فتحت كل اسم من 
آسماء یوم القيامة سرّء وفي کل نَعْتٍ من نعوتها معنى خاصضٌ» فنبّه 
تالا شماه وعلى تذگر معانيها؛ قال القرطبي : وکل ما عَم انه تَعدّدت 
صفاته » وکترت آسماژه. وهذا مهیع اف ملف - كلام العرب» ألا تری 
أ السیف لما عم عندّهم موضكُه وتأكَد نفع لدیهم جمعوا له حمسمة 
اسمء وکذلك القيامةٌ لا عَظْمَتْ أحوالهاء وجلّت أهوالهاء سئاها الله 
تعالى بأسماء كثيرة» باعتبار كثرة تلك الأهوالء وتعدّد تلك الأحوال» فنزل 
كل حال منها منزلة یوم وکل هول منها منزلة زمان مستقلٌ عند القوم اه. 


وقال الغزالي في أواخر «الاحیاء»: فاحرص على معرفة معانیها» ونحن 
الآن نجمع لك أساميهاء فهي القيامة» ويومٌ الحسرق ويومٌ الندامق ويومٌ 
الحاقّةء ويومٌ المحاسبة» ويومٌ المسألةء ويومٌ المُسابقةء ويومٌ الطَامّةَ 
ويومٌ المُناقشةء ويومٌ المُنافسةء ويومٌ الرّلزلة» ويومٌ التّلاق» ويوم الدمدمت 
ويومٌ الصاعقة» ويومٌ الواقعةء ويوم القصاص» ويومٌ القارعة» ويوم 


۷۸ 
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الرّادفةء ويومٌ الرَاجِفَةَ» ويومٌ المّآب» ويومٌ الحساب؛ وذكرٌ ما يزيد على 
المئةء مع ذكر صفات أهوالها ودواهيهاء وترتيبهاء وبيان القريب منها 
والبعيد؛ وكذا نقل عنه اللََّانِي بعض آسمائها. 


من أسباب النحاة من أهوال يوم القيامة قضاء حوائج ج المسلمين: 
وقال: تتمة - من أسباب النحاة من تلك الأهوال قضاء حوائج 
السلمین» وتفریج الکرب عنهم» والتجاوز لهم» وإشباع الجائع» وكسوة 
العریان» وإيواء آبناء السبیل» وغیرها. اه 
(و) نعتقد (أنَّ كلاً متا لاب أن یموت) أي عند انتهاء آجله 1 يتحيى ) ؛ 
أي يُحبيه الله تعالى يوم القيامة. لقوله تعالی - أي بعد ذكر الخلق : « 2 
کر بعد ذلك تہ لوار ربوم الیم بوک بحت [المومنون: ۰۲۱0-۱۵ 


الاختلاف في حقيقة الموت: 

واختلفوا في حقيقة الموت وفيه طريقتان: هل هو وجودىٌ» أو عدميٌ ؟ 
وعرّفه الأشعر ی ين بأنّه كيفئة وتو تضادٌ التحناة فللا يَعرّى الجسم الحيواني 
عنهما ولا یجتمعان فيه » ولیس 8 محض » ولا فناء ۽ صرفٍ» ولا هو 
انقطاع تعلق ی الروح بالبدن» متا رکه : وتو لد بینهما» وال حال بحال» 
وانتقال من دار ا دار. وس قال إن عدمئٌ فسَّرٌ قوله تعالی : ۲ ای خن 
الموت وشو 4 [الملك: ۰۲۲ أي قدّرهماء قال سيدي العم في باب الجنائز : 
وإليه ذهب آکند المحققين . اه؛ أو خَلَقَ الموت أي أسبابّه» وقال 
البيضاوي: أو أُوجدَ الحياة وأزالها حسبما قدَّرَه. اه؛ وقيل: اِنّه كنايةٌ عن 
الدنيا والاخرة» وقيل غير ذلك؛ وتحقيقه في «شرح اللَقّاني»» و اشرح 
العقائد» للسّعد التفتازاني» وسيجيىء في بيان أحوال الميت آخر الكتاب إن 
شاء الله تعالی . 


۷۹ 





تعريف الجنة وجهنم وأنهما موجودتان الآن: 


(و)نعتقد ١ن‏ الحنة وجهتّم) يعني أن کل واحدة منهما (حقٌ). ثابت 
بالکتاب والشْتّ واتفاق علماء الملّة» والآياث والأحاديث الواردة في 
شانهما آشهد من أن تخنی:. راك من أن تعصیه وما قاله المتكرون 
آجاب عنه السَّعَدٌ التّمتازانيٌ وغیره؛ والنار دار العقاب» والجنّةٌ دار الثواب . 

والنار جسم لطیف مُحرق» مؤنثة » وألمها منقلبة عن واو بدلیل تصغیر ها 
على نويرة» وتجمع في القلّة على نیرت وأئور؛ وفي الكثرة على “نيران 
ونور؛ وأمًا النور فهو ضوءهاء وضوء کل نی وهو نقیضص نامام روفي في 
سبع طباق » آعلاها جهنم » وتحتها لغی ؛ ثم الخطمت ثم السّحير » ثم 
1 ۰ تم الجحيم ٠‏ ثم الهاوية» وباب كل داخلٌ فى الأخرى على الاستواء 
كما قاله ابن عطية وغیره. 

والجِنّةُ في اللغة البستان قاله الجوهري» وقال غيره: هي ما تكائف 
من الشجر. وظلّت أغصانه بعضها على بعض؛ وتقدّمَ أنَّ المراد بها هنا دار 
الثواب ۳32 آنواعها وهی سبع جنات» وأفضلها الفردوس› وهو 
أعلاهاء وفوقها و الرحمن» ومنها تفج آنهار الجنة تسژ المأوی» 
وجنة الخُْلد» وجنة النعیم» وجنة عدن» ودار السّلام ودار الخلد. 

وقال بعضهم: جنّةَ النعيم هي دار السلام» وعليه والسابعة عِلَّيُونَ؛ 
المتفاوت بالأعمال الصالحة؛ والکقّار مُتفاوتون في العذاب» فبعضهم أشدٌ 
عذاباً من بعض» قال تعالى: « لد من في لد سمل من انار [النساء: 
۰ أعاذنا الله منها . 


واعلم أ منزلة نينا محمد يي أعلى منازل الجنان» وهي الوسيلك وأنَّ 


۸۰ 


و 


وهما موجودتان الان Sass‏ رو یچ ی 





من هذه المنزلة تتفرّعٌ جمیع الجنان؛ ولها شعبة في كل ومن الجنان» 
في تلك الشّعبة يظهر يل لاهل تلك الجنة وهي في کل جنة أعظمُها منزلةً 
فیها» جعلنا الله من الفائزین بشفاعته ومجاورته في دار كرامته آمين اه. 
لقّاني مع زيادة من الامداد» . 


(وهما) أي الجِنّةٌ وجهنم مخلوقتان و (موجودتان الآن) باتفاق آهل 
اله وما زَعَمَه آکثر a‏ شش نها انا یخلقان في يوم الجزای 
آجاب عنه السّعد ویشهد نا قوله تعالی : ۷ وتا کادم اسن أنت وروجا اة 4 
[البقرة: ۳۰] وقوله تعالی , ۲ گت نود [آل عمران: ۰۲۱۳۳ و « فائتراثار 
َل وفودها التّاش وبا یت لکفرت 4 [البقرة: ۰۲۷۶ وقوله عليه الصلاة 
وق كما في تفسبير شیخنا: «وخلق الله جنة عدن بيده ودل فیها ثمارها 
ا سے سس 


وش فیها ان 5 نم نظرَ إليها فقال لها: ا فقالت : قد أفلح 
الْمؤمئون» [المؤمنون: .]١‏ قال: وعرّتي وجلالي لا يُجاورني فيك ل :. 


وفي «الذراٍ عن عدّة كتب: أن الّار أوقد عليها الف سنة حتى 

احمرت» + ثم أرق عليها لت سنة حتى ابیت ثم أرق عليها نت سنة 

حتى اسودّت. فهي سوداءً مُظلمة» لا یبطلٌ لهبها. وا نار بني آدع التي 

یوقذنها جزءٌ من سبعين جُزءاً من نار جهنم» فقالوا: يارسول الله: نها 
۶ مر رِ ۳ 

لكافية. قال: «فانها فضلت علیها بتسعة وستین جزءآ» ولولا أنّها أطفئّت 

في البحر مرتين ما انتفعتم بهاء وإِنَّها لتدعو الله أن لا يعيدها فیها» اه؛ إلى 





)۱ «خلق الله جنة عدن بیده» خلق فيها ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر؛ ثم 
قال لها تکلمي: قالت : قد آقلح الموّمنون. فقال : وعزني وجلالي لا يجاورني 
فيك بخیل». كنز: (۰6۳۹۲۳ ۰40۹/۱6 جامم الأحادیث: ۰۱۱۲66 اخلق الله 
جنة عدن وغرس آشجارها بيده فقال لها: تكلمي. فقالت: قد آفلح المومنون». 
کنز: (۰)۳۹۲۳۵ ۰406/۱6 جامع الأحاديث: ٠۷٤١١‏ . 


۸۱ 
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غير ذلك من الایات والأحاديث اذل على وجودهما الآن؛ وفى «العقائد» 
وشرحها للسّعد: وهما باقیتان» ولا تفنیان» ولا يفنى اهنا آي دائمتان 
لا يطرأ عليهما عدمٌ مستمق لقوله تعالى في حقّ الفريقين: لرن فا 
أبن [البينة: ۸]. 

وأمًا ما قيل بن ارت اکن یی اه ها لتو له سان د عل 
ىء مالك إلا وهم [القصص: ۸ فلا يُنافي البقاء بهذا المعنى» على أنَكَ 
قد عرفت أله لا دلالة في الآية غلن الفا وذهیت ال إلى انم 
تفنيان» ویفنی أ > وهو قول باطلٌ مخالف للکتاب والشّنة والاجماع» 
وليس عليه شبهة» فضلاً عن حُجّة. اه. 


سبعة لا تفنى : 

وفي «روح البيان»» و «مشارق الأنوارة» عن السیوطی» عن النسفى»؛ 
قال في «بحر الکلام» قال أهلٌ الشنة والجماعة: سبعة لا تفنى» العرشٌ» 
والکرسغ. واللّوعٌء والقلدٌء والجتةء والتّار بأهلهما من ملائكة العذاب 
والحور العين والارواح اه . 


تعيين مکان الجن والتّار : 


تنبيه: قال الدَوَّاني : ولم برد نص صريح في تعیین مکانهما 
والأكثرون على أنَّ الجنة فوق السماوات السبع وتحت العرش لقوله تعالی : 


)١(‏ الجهمية هم آصحاب جهم بن صفوان» وهو من الجبرية الخالصت ظهرت بدعته 
بترمذ» وقتله مسلم ب بن أحوز المازني یمرو » في آخر ملك بني أمية. وافق 
المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم أشياء. الملل والنحل .۸٦/١‏ 
(كريم). 


AY 





مرس مره یم 


عند دة الت ل عِندَهَا ج الأو [النجم: ۰۱5 ولقوله عليه السلام: 
«سقفٌ الجنة عرش الرحمن»؛ وأنَّ النار تحت الأرضین . اللهمٌ نا نسألك 
رضاك والجنة» ورد پك من شتخطلك والثار. 


المیزان وحکمة الوزن : 

(و) نعتقد (أنَّ الميزانَ): وهو عبار عما یعرف به مقادید الأعمال والعقل 
قاصر عن |دراك کیفیّته» وأنكره المعتزلة» ورد علیهم السَعذ وغيره. 

وفي «مشارق الأنوار»: اعلم أنَّ في حكمة الوزن كما قال بعض 
المحققین - امتحانٌ العباد بالإيمان بالغيب في الدنياء وجَعْلُ ذلك علامة لأهل 
السعادة والشقاوة» وتعریف العباد ما له من الجزاء على الخير والشرء وإقامة 
الحبّة عليهم» وهو قبل الصراط على الصحيح . 

قال النفراوي: وبلغث أحاديثه مبلغ التواتر» وانعقد عليه إجماعٌ أهل 
الحقٌ» وأنّه ميزان واحد» له کّتان ولسان» وتوضعٌ فيه صحائفٌ الأعمال» أو 
أعيانُها بعد تجسيمهاء ليظهر الرابح والخاسرء وإنّما جمع في قوله تعالى: 
وَنْصَع موم الط [الأنياء: ۷] لعظمته» وین يوسّفٌ بن عمر ذلك بقوله : 
له كمتان كأطباق السماوات احداهما من نور وهي التي تون فا مایت 
والأخرى من ظلمة وهي التي تور فيها السيّئات . 

وقيل: لو وْضِعَت السماوات والأرض في إحداهما لوسعتهن اه. عدوي. 
وقیل : متعدّدُ بتعدّدٍ الأمم» وقیل : بعدد المكلّفين. 

وظواهر الأحاديث وأقوال العلماء أنَّ كيفية الوزن خِمّة وثقلاً في الآخرة مثل 
كيفيّته في الدنياء مات نزلَ إلى آسفل» ثم يرجع إلى عِليينَء وما نت طاشن 
إلى أعلى ثم ينزل إلى سجين اف.. والمتيادر من ذلك الرجحان حسیْ لا 
معنوي» وقيل : تُجعَلٌ جميعٌ أعمال العباد في الميزان مرة واحدةٌ» الحسنات في 


AY 





َة النور» والستات فى كِنََةِ الظلمة» ويجعل الله لکل إنسان علماً ضرورياً 
يفهم به خمّة أعماله وثقلها. اه باختصار. 


الصراط : 

(والصراط)ء وهو ۳ الطریق الواسع» وَشرعاً: جسر ممدود على مش 
جهنب دق من الشّعر واخ من السیف» يعيفه أهل الجّف» ویزل به أقذام أهل 
النارء وقال الامام الغزالی في «الإحياء»: فمن استقام في هذا العالم على الصراط 
المستقیم خففٌ على صراط الاخرة ونجاء ومَنْ عَدَلُ عن الاستقامة في الدنیا؛ 
وأثقل ظهرّه بالأوزار» وعصی تعثّر في اول قدم من الصّراط وتردّی اه. 

وفي «مشارق الأنوار» عن الشیخ عبد السلام: طوله ثلاثة آلاف سنةء ألف 
صعود » وألف هبوط وألفٌ استواء» وجبریل فی أرّله» ومیکائیل فى وسطه» 
يسألان الناس عن عمرهم فيم آفنوه؟ وعن شبابهم فيم آبلوه؟ وعن علمهم فیما 
عملوا به؟ قال الشعرانی: وإلّه یوصل إلى مرج الجنة الذي في الدرج الموصل 
لها حبك الحوض. قال: ومن كلام الشيخ الأكبر ما يفيد عدم التعویل على 
ظاهر هذه الآلاف» وإنما هي كناية عن كثرة الاختلاف فيه مع أنه ما له امتداد 
للعلو حتى يوصلء وإِنَّما العلم عند الله تعالی . أه. 

والحنٌّ تفويضٌ معرفة حقيقته إلى الله تعالی» يَرَدُهُ الاوّلون والآخرون» حتى 
مَنْ لا حساب عليهم . قال العلامة الأمير: وكلّهم سکن إلا الأنبياء وقولهم إذ 
ذاك: «اللهمّ سلّم سلّم( كذا في الصحیح. اه. باختصار؛ وأنكره المعتزلة» 


ورد عليهم السَّعدٌ وغيره. 
...١ )١(‏ فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته. ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» 


وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم». كتاب معجزات الأنبياء والرسل عليهم 


السلام ودعوتهم إلى الله اله واحد ص ۲۳۲ حديث الشفاعة. فتح الباري بشرح - 


A 


والسؤالَ والحسابٌ والنعيم والعقابٌ والعذابَ جميعها حقٌّ كائن بلا 





السوّال والحساب والنعیم والعقاب والعذات : 


(والسؤال) من المَلکین منکر ونكير» في القبر - أي على المشهور رم 
أهل الطاعة فيه بما يعلمه الله تعالى ا ثابت» والعذاب فيه واقع للکتّار 
وثابث لبعض الفجّارء ممّن آراد الله تعذیبه في تلك الدار لسوء آفعالهم وقد 
أجمع أهلّ السّنّة على ذلك؛ وخالفت المعتزلة والجهمية والرئشت 
(والحساب) والسؤال بعد البعث» > (والنعيم) في الجنةء وأعظمُه رؤية الربٌ جل 
جلالهء بلا كيفب» ولا أين» (والعقات) لبعض العصاة» قال في «العقائد»: 
ويجوز العقابٌ على الصغيرة» زاد السَّعدٌ: سواءً اجتنب مرتكبّها الكبيرة أم لاء 
(والعذات) الداتم للكفار» والکتات المثبت في طاعات العباد ومعاصيهم» 
یوت للمژمنین بآنمانیی وللكفار بشمائلهم ووراء ظهورهم. والحوضَ 
والصراط وشفاعة الرسل والأخيار لأهل الکباثر وغیرهم وما أخبر به ی من 
آشراط الساعة» من خروج الدجّال» ودابّة الارض» ویأجوج ومأجوج ونزول 
عیسی عليه السلام من السماء» وطلوع الشمس من مغربهاء ونحو ذلك» 
(جمیفها) أي المذکورات المؤكدات (حقّ)» خبر أنَّ (كائنٌ بلا شك) ثابثٌ 
بالدلائل السمعیة» وهي أمورٌ ممكنة آخبر بها الصادق على ما نطقت به 
النصوص . 


= صحيح البخاري رقم الحديث: (۰)۳۳۶۰ ۳۷١/١‏ حديث الشفاعة. ومن رواية 
سيدي أحمد بن حنبل من حديث طويل ورد ۰۱۷/۳ ۲۰ السطر الثاني من 
الأعلى: ... قال: «فيأتيهم الله عز وجل فيقول: ألا تتبعون ما كنتم تعبدون ؟ 
قال: فيقولون: كنا نعبد الله ولم نر الله. فيكشف عن ساق فلا يبقى آحد كان 
يسجد لله إلا وقع ساجداء ولا يبقى أحد كان يسجد رياء وسمعة إلا وقع على 
قفاه. قال: ثم يوضع الصراط بين ظهري جهنمء والأنبياء بناحيتيه قولهم: اللهم 
سلم سلم». 


۸۵ 




















و ما و و و و و و و ابه هن ما و ها ها و چا ها ها بها ته وا وا وا ور وا اه ها اموا لظ توا أو إل وا وا اها weet‏ 





الأدلة الواردة في المیزان وما عطف عليه : 


آمّا المیزان لقوله تعالی: وت زَا تل كر لیم 46 [الانیاء: 1۷] 
وقوله تعالى: ۷ والون يَوْمَيذٍ ال [الاعراف: ۰۲۸ وأمّا الصراط لما في 
البخاري: «ويضرب جسر جهنم» E‏ «فأکون أول من 
یجاوزا!» وورد : «دعاء الرسل يوه الله سلم سلم». 

وتا سوال القبر» قال عليه الصلاة والسلام: «إذا قير المعث أتاه مَلَكان 
آسودان آزرقان "يقال لكعدهها متك والاخر نكو الحلیت» وقال 
عليه السلام: :لقب روضة من ریاض الجنة؛ آو حفرة مهس اا ا 
عليه مر بقبرین» فقال : اما لیعدّبان»۱ ۳ ویو تلد قولف تال 


ل« انار ترو اا دوع اه [غافر: .]٤٩‏ 

اس تور ی میب ای او 
تعالی : لآ مَسَوْفٌ عاسب جسابا مرا [الانشقاق: ۰۲۸ وقوله تعالی  :‏ کی یتیک 
یوم لیک حًا [الاسراء: ۰۲۱6 وقوله تعالی: ۴ فمن یعَمَل مغقکا اب 
یرمک [الزلزلة «IM:‏ إلى غير ذلك من الآيات والأخبار. اه. 


)١(‏ اإذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير 
فیقولان. ۰۰.» کنز: (8۲6۰۰) ۱۳۲/۱۵. جامع الأحاديث: 2157٠‏ وأخرجه 
الترمذي في کتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر برقم: (۱0۷۱)) 
۸۳/۳ 

(؟) (إن القبر ما حفرة من حفر النار. أو روضة من ریاض الجنة». ورد في کتاب 
إحياء علوم الدين ۰۱۷4/4 ۰۳۰۲/۱ وآخرجه الترمذي من حدیث أبي سعید. 

(۳) نهما لیعذبان في غير كبيرء آما آحدهما فکان يأكل لحوم الناس؛ وأما الآخر 
فکان صاحب نمیمة». آبو داود الطيالسي عن أبن عباس. کنز: (۸۰4۹)؛ 
۳ جامع الأحادیث : ۰۸۳۲۲ 


كم 


ونع و و اه اهن و و و و ما ها لها و ما و وا هل ماو" چا وا الها هذ ينهذ وا و ها و وا اك و1 وا وا وا وا حو EOE‏ 





وین له آیضاً ما نقله السّعدٌ أنه عليه السلام قال: «إن الله تعالی يدني 
المؤمن فیضع عليه کنفه سوه فيقول: آتعرف ذنب کذا ؟ أتعرف ذنب کذا ؟ 
فیقول : نعم» حتی قرّره بذنوبه ورأى نفسه أنه قد هلك» قال : سترتها عليك في 
الدنياء وآنا آغفرها لك اليوم» فيُعطى کتاب حسناته"؛ وآما الکفار والمنافقون 
فینادی بهم على رؤوس الخلائق : هؤلاء الذي کذبوا على ربهم ألا لعنة الله على 
الظالمين. اه 


وأمّا النعيمٌ في الجنة فيشهد له آيات كثيرة وأحاديثٌ صحيحة» فمن الآيات 
قوله تعالى  :‏ وسن یج ف جت عدن [التوبة: 1977 وسئل عليه السلام 
عن هذه الآية» قال: «قصورٌ من لولق في کل قصر سبعون داراً من ياقوتة 
حمراء في کل دار سبعون بيتآً من زمردة خضراءً» في کل بيت سبعون سریرا 
على کل سرير سبعون فراشاً من کل لونِء على کل فراش زوجةٌ من الحُور 
ی في کل بيتٍ بيت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون لوناً من الطعام» في 
بيت سبعون وصيفة - أي خادمة - ویعطی المؤمن في کل غداة د يعني من 
القوة ‏ ما يأني على کل ذلك آجمع»؛ ومنها قوله تعالى : ۶ د يم ضر إل 
رهاظ رک [القيامة : ۲۳-۲۷]. 


وفي اشرح منلا علي ا روی هشام بن حسان» عن الحسن البصري أنه قال : 
ناه عر وجل لیتجلّی لأهل الجنة فإذا رآوه نسوا نعیم الجنة اه. 


وروي عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله كَل : 
(إنَّ الله عر وجل يقول لأهل الجنة: يا أهلّ الجنةء فيقولون: لبيك ريّنا 
وسعديك والخيرٌ في يديك › فيقول جل جلاله : هل رضيتم ؟ فيقولون: وما لنا 
لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحداً من خلقك» فيقول جل جلاله: أنا 
. أعطيكم آفضل من ذلك؛ فقالوا: يا ربّناء وی شيء آفضل من ذلك ؟! فيقول: 


AY 





ا علیکم رضواني فلا أسخط علیکم ا وانظر ما کتبه شیشنا فى 


سيره . 


وأمًا العقاب لبعض العصاة ‏ ولو على صغيرة ‏ أي لدخولها تحت قوله 
تعالى : ير ما ما دود دا من یک [الساء: 48]» وقوله تعالى: ۶ لا اور 
ES 2‏ 


مقو ولا كرد إل لْعبَهَا 4 [کیف: ۰]:۰ والاحصاء نما يكون اللسؤال 
والمجازاة» إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. 


وقد یعفو سبحاتّه عن الكبيرة إذا لم تكن عن استحلالء والاستحلال کف 
لما فيه من التكذيب المنافي للتصديق؛ وأهل ا 


في النار» وان ماتوا من غير توب کک کمن بعسمل ال درو ا 
يرم ره ۷ وقوله تحالی : # وعد اله لس وگب جت ری من 


1۳ نكر [التربة: ۰۲۷۲ وقوله تعالى : 7 ی ا و عات ا 


گر گر ری 


جت الْفردوسٍ تلا [الكيف: ۰۲۱۰۷ کذا في اشرح العقائد»؛ وقد یکون العفو 
بالشفاعة» وحديث الشفاعة(۲ تيور 


وأمّا العذابٌ الدائم للکفار یل له ما تلوناء وآياثٌ آخر كثيرة» وهذا كله 
يويد البعث والنشور وهو أن یبعث الله الموتی من القبور» بأن يجمع آجزاءهم 


(۱) إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» 
فيقول: هل رضيتم ؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
خلقك ؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل 

من ذلك ؟ فیقول: أحلٌ علیکم رضواني فلا أسخط علیکم بعده أبداًة. رواه 

أحمد» والشیخان» والترمدي عن آبي سعید . آخرجه البخاري کتاب الرقاق باب 
صفة الجنة .١57/8‏ كنز رقم: (۰)۳۹۲۸۷ .٤1۷/١٤١‏ جامع الأحاديث: 
.ToV/Y ۵14٩۸0‏ 

(؟) حديث الشفاعة حديث طويل: «آنا سيد الناس يوم القيامة. . ٠.‏ كنز العمال رقم: 
(۰)۳۹۰۵۱ ۳۹۲/۱ خدیث طويل. جامع الأحاديث (59/إغ) ۰۱۸۹/۲ 


۸۸ 


قولّه : وبالقدر خيره وشرّه من الله تعالی» يعني آمنث با الخيرٌ والشرّ) 
والنفع والضت والفضاء والقدره كائن بعلم الله تعالى» وارادته» 
وخلقه› وتقديره. E SE RA O SS‏ 





الأصلية» ويعيد الأرواح عليها» قال تعالى 0 يي نی مر مزب ب 


[المؤمنوت: 17]» وقال تعالی: فل تیا الى آنشآها وَل مره ليس: 4/]؛ . 
إلى غير ذلك من النصوص القاطعة» نس الله العظيم أن ییا بقوله الثابت في 
الحياة الدنيا وفى الآخرة» إنه على ما يشاء قدير» وبالاجابة جدير. 


معنى الإيمان بالقدر خيره وشره: 


ثم بعد بیان الإيمان باليوم الآخر شرع يُبيّنْ معنى الإيمان بِالقّدَرٍ خيره وشره 
فقال: 


(قوله : وبالقدر خيره وشرّه من الله تعالی » يعني آمنث) وصدّقتٌ اشا (بان 
الخي والشرّء والّفع والضت والقضاء والقدن كائن) كل من هذه الأمور 
لع الله تعالى» ورادته» وخلقه وتقديره) تعالى» قدَّرَ قبل خَلْقٍ الخلق ؛ 
وخا اعا 


قال العارف النابلسي في «شرح دئاق اننا راکهاش قاذ ويد 
الا باذنه تعالی وارادته باون سخا ا بخير» كما قال: ۳ وهو الول 
لْحَمِيدٌ © [الشوری: ۰۲۲۸ وقال: ا اب منت ون رکه [الساء: ۰۲۷۹ واذا 
آراد سبحانه أن یخلق الشر أن للنفوس أن ترید فلا تريدٌ الا الشر» فيخلقه لهاء 


جح 


وهو قوله: و صابك ون مرن َفيك [الساء: ۵۹ اه. قال تعالى : # وما 


رہ اس E‏ 2 0 

ماو إلا ان دشا آل [الانسان: ۳۰] و [التکویر: ۵۹ وقال تعالی : 0 © ولو سام 
4 

ي برس 7 ےه 

لَه مآ أشَرَكوا # [الأنعام: ۰۲۱۰۷ 


وقال اي e‏ : تحدیه تعالی أزلاً کل مخلوق بحدّه 
الذي يو جد به > من خسن وبح » e‏ تن وما يحويه من زمان ومكان» 


۸۹ 





و هه قاع عداو و و فادهاو جاع عه قاع هه N‏ ها O‏ هده فاع ه.ا ع ماع ماه و و ها وا وا وا .د عدا عام 


وما يترنّبُ عليه من طاعة وعصيان» وثواب وعقاب وغفران» أي كما قال 
الطحطاوي في «حاشية المراقي»: إيجاذ الله تعالى الأشياءَ على وفق ما أراده 
تعالی؛ وک من انه تعالی وهو من هه الجهات جمیل؛ وانما یقح باکتساب 
العبد ونسبته الیه. وعند الاشاعرة: ایجاد الله تعالی الأشياءَ على قدر 
مخصوص. وتقدیر معیّن في ذواتها وأحوالهاء طبق ما سبق به العلم. 

والظاهر أنه اختلاف عبارة» فهما راجعان إلى قول بعضهم: المراذ من 
القدر أنَّ الله تعالی عَلم مقاديرَ الأشياء وآزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق 
في علمه آنه يوجدء فكل مُحدّث صادرٌ عن علمه وقدرته وإرادته. 


والقضاء» أي قضاء الله تعالى» وهو لغة: الحکم؛ وعرّفه الماتريدية بأثه 
الفعل مع زيادة إحكام؛ وقال بعض الأشعرية : القضاء إرادة الله تعالى الأزلية 
المتعلّقةٌ بالأشياء على ما هى عليه فيما لا يزال. 


ثم الإيمانُ بالقضاء والقدر يستدعي الرّضا بهماء والمقصود بیان وجوب 
اعتقاد عموم إرادة الله تعالى وقدرته وعلمه» لما مر من أنَّ الكل بخلقه تعالی» 
وهو يستدعي العلم والقدرة والارادة لعدم الإكراه والإجبار» وتمامٌ تحقيق 
الكلام علیه مع بيان الردٌ على المعتزلة في «شرح اللَقّانِي) والسّعد التفتازاني . 

قال الفشني : نكتة: كان السلف الصالح رضي الله عنهم يجيبون من سألهم 
عن القضاء والقدر بأن يقولوا: أنْ تعلم أنَّ ما أصابكَ لم يكن ليُحْطِئكَء وما 
أخطأكَ لم يكن ليُصِيبَكَ؛ وقد سأل سائلٌ الإمامَ علىَّ رضي الله تعالى عنه عن 
القضاء والقدرء فأعرض عنه» ثم سألّه فأعرضن عنه إلى أن سأله الرابعة فأقبل 
علیه. فقال: لما خلقّ الله تعالى خَلْقَكَء خَلَقَكَ كيف يشا أم كيف تشاء ؟ 
فقال: بل كيف يشاء. قال: فيحييكَ كيف یشاء» أم كيف تشاء ؟ قال: بل كيف 
يشاء. قال: فيميتك كيف يشاءً» أم كيف تشاء ؟ قال: بل كيف يشاء. قال: 
فيبعتّكَ يوم القيامة كيف يشاء أم كيف تشاء ؟ قال: بل كيف يشاء. قال: 


۹۰ 


ولع و و هعد مها هد وه هع و ع هه » هاو هه هد ها قاو هاو هده هاه جاع وا ماه هم ٠.‏ وا وا فاع ۱ 





فيُحاسبّكَ كيف يشاءً» أم كيف تشاء ؟ قال: بل كيف يشاء. قال: اذهب فليس 


لك من الامر شيء. 


معنى خير القدر وشره 

ومعنى خير القدر وشرّه أنَّ الإيمان» والطاعة» وجميع الأعمال الصالحة» 
من خير القدر› ون الكفرء والمعصية» من شر القدر؛ وفى رواية: «حلوه 
ومرّه»» فحلو القدر ما لاءَعٌ الطبعء ووافق ال کالتنثم والتلدّذ ج 
الملات كالعافية والمأکل والمشرب والمنکم؛ وم القّدّر جمیم ما تفر الطبع 
وخالههء کالالام والاستام والأمراض والأوجاع والجوع والعطش 
والخوف؛ فكل ما ذکر يجب الإيمان به اه. 


للعباد أفعال اختيارية : 
تتمة : في العقائد النسفیة» وشرحها للسّعد : وللعباد آفعال اختيارية يُثابونَ 
بها إن كانت طاعة» ویْعاقبون علیها إِنْ كانت معصيةً» وقال: وتحقیقه أنَّ صرف 
العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسبٌء وإيجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلك 
لى والمقدور الواحد داخل تحت قدرتین؛ لکن بجهتین مختلفتین» فالفعل 
وقال شيخنا: قال البيضاوي في الطوالع»» وشارحه الأصفهاني : اعلم أنَّ 
3 يم 35 3 2 
أصحاينا لما وجدوا تفرقه بديهية بين ما نداوله - أي نباشره - باختیارنا وبين ما 
نحسّه من الجمادات» أو يقع منا بغير اختیارناء كحركة المرتعش فانهم 
بالبداهة علموا أنَّ لاختيارنا مدخلا في الأول دون الثاني . وذادهم ‏ أي منعهم - 
البرهانٌ الدالٌ على أنَّ الله تعالى خالق کل شيء عن إضافة الفعل إلى اختیار 
العبد مطلقاًء جمعوا بين الأمرين» ؤقالوا: الافعال بقدرة الله تعالى وکشب 


۹۱ 


العبد. على معنى أنَّ العبدَ إذا صمّمّ العزم على فعل الطاعة أو المعصية» فالله 
يخلقٌ فيه الفعلَء أي فعل الطاعة أو المعصية» فيكونٌ العبدُ بهذا التصميم 
کالموجد له وان لم يكن موجداء وهذا القدر كافٍ في التكليف. وهو أيضاً 
ُشکل لاد تصمیم العزم أيضاً فعل مخلوق لله تعالی» ولا مدخلّ للعبد فيه اه. 

وَل عبارة اللَقّاني على «الجوهرة» ثم قال : إن الله تعالی إذا أراد أن يخلقَّ 
في عبده شيئاً من أعماله» من طاعة أو عصيانٍ أو غيرهماء فإمّا أن يخلقه فيه من 
غير آن یخلق فيه رادته لذلك العمل» كحركة المرتعش والنائم وکلامه 
وسقوط الانسان» وغیر ذلك» ویسمی ذلك العمل اضطرارياً» فلا تکلیفَ فيه 
اتفاقاً؛ وإمّا أن یخلق ذلك العمل فى عبده بعد أن یخلق فيه ارادته لذلك 
العمل» ويُسمَّى ذلك العمل اکا إجماعاء. لان الله خلقة فيه بعد اسان 
العبد له» وان كان اختيارٌ العبد مخلوقاً فيه من غير اختياره» فالعبد يُسمّى 
مختاراً ظاهراً بالاختيار المخلوق فيهء كما یُسمّی قادراً ظاهراً بالقدرة المخلوقة 
فيه اه. وبيان تحقيقه في رسالته ورسالتنا. 


أسباب بقاء الإيمان : 


ص 
E‏ 


(وأسبابُ بقاء الإيمان سنّة) أي سه أمور» فلابدٌ من معرفتها لكل مُكلّف» 
(أَوَلُها: الإيمان بالغيب)» أي الاعتراف 8 والو توق بانه سعد : مقدشا أن 
الإيمان هو التصدیق بالقلب» والاقرار باللسان بجميع ما جاء به نیا عليه 
الصلاة والسلام . 

قال سيدي |سماعیل حقي في «روح البيان» في تفسیر قوله تعالی: ‏ توت 
ایب [البقرة: ۳]: والغيبٌ مصدرٌ غاب سي به الغائب توسعا کقولهم 


)١(‏ أي أقيم مقام اسم الفاعل» کالصوم بمعنی الصائم والزور بمعنی الزاثر. 


۹۲ 


إيماننا نحن بالغيب » لانا ما رايا له تعالى بأعيتناء ولا رأينا 
ملائكته» لکنا آمتّا وصدّقنا به كأنا رأينا ه» ولا شبهة لنا في ذلك . 





للزاثر زور وهو ما غاب عن الجر والعقل غیبةٌ کاملة» بحیث لا يدرك واحد 
منهما ابتداءاً بطريق البداهة» وهو قسمان: فينم 9 الل 2 وهو الذي أريد 
بقوله سبحانه : # #وعندم مَمَاتِح اليب ایا إلا هو [الأنعام: ۹ وقسم 
نصت عليه دلیل کالصانع وصفاته» والنبوكاث وما يتعلّنُ بها من الأحكام 
والشرائع» واليوم الآخر وأحواله» من البعث والنشور والحساب والجزاء» وهو 
المراد هنا فالباءٌ صلةٌ الإيمان» اما بتضِئُنه معنى الاعتراف» أو بجعله مجازاً 

عن الوثوق» وهواواقع موقم المفعول به . وان جعلت الغیب مصدراً على حاله 
كالغيية» فالباء ا بمحذوف وقع حالاً من الفاعل» أي يؤمنون متلیسین 
بالغيبة» إمّا عن المؤمن بهء أي غائبين عن النبي بء وإمًا عن الناس» أي 
غائبين عن المؤمنين. وقيل: المرادُ بالغيب القلب» لانّه مستور» والمعنى 
يؤمنون بقلوبهم لا كالذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» فالباء حينئذ 
للالة اه. باختصار. 

وقال شيخنا في تفسيره: فيفسّر ‏ أي الإيمان ‏ بالغيب» بالنظر إلى الظاهر 
باصل الإيمان المفشّر بحديث ا السلام المتقدّم» وبالنظر إلى الباطن 
وأقل الشهوة يكز الایسان بالف بكو دالب المظلن » وتحقيقه فيه . 

(وإيماننا نحن بالغیب. لأنا ما رأيّنا اله تعالى بأعيّننا) الباصرات» لاستحالة 
ذلك» ونما ٍیماننا بطریق الاستدلال والتصدیق بما جعله لنا آية لوخدانيتف 
وبما آخبرنا به في کتابه المُنرّل على الصادق المرسَّل» وصل إلينا متواترآً» وبما 
أسداه إلينا من آنوار المعرفت لا نحصي ثناءً عليه سبحانه؛ (ولا رآینا ملانکته 
لكنًا آمنّا وصِدّقنا به كأنًا رآینام بل أعظمء (ولا شبهة لنا في ذلك .) 

واعلم أنَّ المراتتٍ ثلاث : یمان العوام» وإيمانٌ علماء الكلام» وإيمان آهل 
الحقيقة؛ أمّا إيمانٌ العوام فهو : مجرد تصدیق القلب بالتقليد المحض» 0 

علماء الكلام هو التصديقٌ الممزوج بالاستدلال؛ ولیمان أهل الحقيقة 


٩۳ 


ثانيها : آن نعتقد 1 جمیع من في الأرض وفي السماء من ال نس » 
والحنّ» والملائکت لا یعلمون الغیب ولا یعلم الغیب إلا الله تعالی» 





الشهودٌ العیان . ومتل لها الغزالي - قَدّس سره - بما إذا أخبرك أحدٌ بأد زيداً في 
الدار» فصدقتة فهذا مثال یمان العوام ثي ذهبت» فسمعت صوته فقو 
تصديقّكَ» فهذا مثال یمان علماء الکلام» فهو من وراء حجاب الآثار» فلا 
يفيد معرفة الخالق بما هو علیه ثم دخلت الدار فرأيت زيداً بما هو علیه» فهذا 
مثال إيمان أهل الکشف والعيان» فیعرفون الله بما يليق بعظمته تعالی . 


(ثانیهای أن الأمور الستة: (آن) نعلم و(نعتقدَ أنَّ جمیع مَنْ في الأرض وفي 
السماء» من الإنس» والجنٌّ» والملائكة» لا یعلمون الغيبَ)» هو ما غاب عن 
الحسنٌ من الجواهر القدسية» وأحوالهاء أو الغيب السنٌ أو المعدوم؛ 
«بيضاوي) . رولا يعلم الغیت 1 الله تعالى) وحده» فهو سبحانه عالم الغيب 

۹ رو رص فرج سر و د سر ماسم 01 

والشهادة ۶ # وعنده ماح انیب لایعلمها الا هو که [الأنعام: ۰۲04 وقد یطلح 
الله من ارتضاه على أشياءً» كما قال البيضاوي في تفسیر قوله تعالی : # علطم 
میب قلا بظھر عل روء ده [الجن: ۰۲۲ أي الغيب المعخصوص به علمه» 
لا من آزتی ‏ [الجن: ۰۲۲۷ أي لعلم بعضه حتی یکون له معجزة # ین 
تَسُولٍ 4 [الجن: ۰۳۷ بيان ل من واسئْدِلٌ به على إبطال الکرامات؛ 
وجوابه: تخصیص الرسول بالمّلك» والإظهارٌ بما يكون بغر واسطةء 
وکرامات الأولياء على المغیات إنما يكون تلقّياً عن الملائكة» كاطلاعنا على 
آحوال الآخرة بتوسّط الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اه. 


A 


ما وقع لبعض الخواص من الإخبار عن المغيبات : 

وقال سيدي العم : وأمّا ما وقع لبعض الخواصنٌ كالأنبياء والأولياء بالوحي 
والالهام فهو بإعلام من الله تعالى. اه. لما ورد في الحديث: (إني لا آعلم الا 
ما علّمّني ربي». 1 

والأولياء ورئته بل وهم العارفون برهم فهم معه بي لا یفارقونه: 


۹ 


و HEA‏ وهاو و هام شاع قاو ا و عه ع« و هاو اه قم »ها هام اع عد قاع ماو واج م ما مام 





حفظهم رتم وأكرمهم» وأطلعّهم على أشياءً كثيرة باتباعهم لنبيّهم بي في 
أفعاله وأحواله وأقواله» وأعماله وأخلاقه وأشواقه» وقيوده واطلاقه» وقيامه 
ظاهراً وباطناً في خدمة خلاقه ؛ وتحقيقه في شرح ترجمة ديوان سيدي عمر بن 
الفارض للعارف النابلسي . 

وقال شیخنا في تفسير قوله تعالی : : ولا يجيطون سنو [البقرة : ۰ قليل 
أو كثير» حقیر أو جدیر ‏ من عليه [البتره: ۰۲۲۵ أي من معلوماته» ۲ ی 
شاه [البقرة: ۰ أن يعلمّهم به إمّا باخطار إلى قلوبهم» أو إسماع إلى 
آذانهم» أو أن يريهم ما يشاء من مصنوعاته. .اه. 

وعليه يحمل ما قاله ابن حجر في قصة مولد الب ية وباطلاعه - أي ال 
عليه السلام -علی المغيّبات حتى ما سيقع في أمّته إلى يوم القيامة . اه. 


ويشهدٌ له ما ورد في : خبر الطبراني : E‏ 
وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة كأنما أنظر إلى كفي هذه 6 
وخبر أبي داود: «قام فينا رسول الله و مقاماً فما ترك شيئاً إلى قيام الساعة 


ا 


)١(‏ إن الله عز وجل رفع لي الدنيا فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم 
القيامة» كما أنظر إلى كفي هذه جليّان من الله جاه الله لنبيه كما جلى للنبیین من 
قبلي». نعيم بن حماد في الفتن» عن ابن عمر وسنده ضعيفف. کنز رقم: 
(۰)۳۱۸۱۰ ۰۳۷۸/۱۱ جامع الأحاديث: (61۷۵۱ 0۷۹/۲ . 

(۲) قام فينا رسول الله ی مقامآ ما ترك فيه شیتاً إلى قیام الساعة الا ذکره علمه من 
علمه وجهله من جهله. وقد كنت آری الشيء قد كنت نسیته فأعرفه كما یعرف 
الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. البداية والنهاية ۰۱۹۱/۲ ۰۷/۲ مسلم 
حدیث رقم: ۳ ۲۲۱۱/۶ . آبو داود رقم: (۰)4۲6۰ ۰48۱/۶ 
وأخرجه البخاري في القدر 10/۸ باب : وكان أمر الله قدراً مقدوراً. ومسلم في 
الفتن حديث: ۲۳ باب |خبار النبي بي فیما يكون إلى يوم القيامة. 


40 


وأَنْ يكونَ کل ما على هذا الاعتقاد. ثالثها: أن نعتقدَ الحلال حلالاً . 
رابعها : أن نعتقدٌ الحرام حراماً. ع 00 





وفي الحديث الصحیح : «فعلمت علم الأولين والآخرين». 

وقد آخبر بي عن وقوع أشياء كثيرة وقع البعض منهاء ولابدٌ من وقوع 
جميع ما أخبر عنه و (و) يلزم (أن يكون كل متا على هذا الاعتقاد)» نبنا الله 
بقوله الثابت . 


بیان الحلال والحرام : 

آي e‏ ا 3 نعتقد الحلال) + وهی ع تب 
0 ای مي وسور E‏ 
على أظهر القولين» كما بيّنا في محله . 

و(رابعها أن نعتقدٌ الحرام حراماً)» خلافاً للإباحية الذين يعتقدون إباحة 
المحدمات . 

قال سيدي : وهو معتقذ الزنادقة» ففى «فتاوی قارىء الهداية»: الزنديقٌ هو 
الذي يقول ببقاء الدهرء ويعتقدٌ أن الأموال والحرم مشتركة . اه 

وقال في باب المرتد: والاصل أنَّ من اعتقد الحرام حلالاً» فان كان حراماً 
لنیره کمال الغیر لا ر وان کان لعینه؛ فان كان دلیله قطعیاً کشر» ولا فلاء 


قام رسول الله ب يكل فينا مقاماً ما ترك فيه شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذکره علمه من 

علمه وجهله من جهله وقد كنت أرى الشيء قد كنت نسيته فأعرفه كما يعرف 
الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن 
اليمان. البداية والنهاية 191/5. مسلم ۲۳ (۲۸۹۱) 1715/4 باب: ا 
كتاب: ٩۲‏ الفتن وأشراط الساعة. 


5 


خامشها : أن لا نأمَنَ من عذاب الله تعالى» ونبقى دائماً خائفين منه. 
سادسها: أن لا نيأسَ من رحمة الله سبحانه . ONO‏ 





وقيل : التفصيل في العالم» أا الجاهل فلا قزق ین الا لعينه ولغيرة» وإِنّما 
ال ف آن ما كان فا کته وإلاً فلاء فيكمّر إذا قال: الخمر ليس 
رم اه 

ومثله في «الدرر» وسيأتي عن «شرح رسالة البركوي» لسيدي أنَّ الصحیح 
عدم تكفير مستحلّ وطىء الحائض» وكذا وطىء الدبرء لأنّه حرام لغيره. 

قال منلا علي القاري في «شرح الأربعين) : وهو ما دل دليلٌ ظاه على 
تحریمه» بعینه أو جنسه» من کتاب؛ او أو (جماع مه نم التحريم 3 
لمفسدة جلیّت» أو مضرّة خفیّت» كالرّباء ومذبوح المجوس؛ وامّا لمفسدة أو 
مضرة لائحة کالسم والخمرء وکذا سائر المسکرات والمخدرات» 
وكالحشيشة والأفيون والبنج» وكذا جَوْرَة الطيب» كما أفتى به ابن حجر» ونقل 
فيه نصنّ أرباب المذاهب الثلاثة» من الشافعية والمالكية والحنابلة» قال: وهو 
مقتضى كلام الحنفية - يعني إن وصل إلى حد الشكر - وأمًا الأفيون فصرّح 
علماؤنا بأنه يحرم م أكله . أه. وانظر ما في «الدر المختار» و «حاشیته» لسيدي 
من كتاب الاشربة . 

(خامشها:) أي الأمور الستة: (أن لا نأمَنَ من عذاب الله تعالی)؛ ولا من 
مکری (و) نما (بقی دائماً خانفین منه)» راجين عفوّه: أي فنحن ؛ بين الرجاء 
والخوف» وهو إشارةٌ إلى المذهب الحقّ» فإ أَمْنّ المکر کف «إمداد». قال 
الطحطاوي : حمله بعضهم على الحقيقة» وبعضهم قال: معناه أنه يوصل إليه» 
بسبب استرساله في المعاصي؛ قال تعالى: لافلا یمن مک آله لا الوم 
سرون لا [الأعراف: ]4٩‏ اه. 

قال الغزالي : والعمل مع الرجاء أعلى منه مع الخوف؛ والجمهور على أنَّ 
الأفضل تكثير الخوف مع الصحة» وتكثير الرجاء مع الضعف . 

(سادسها: أن لا نيس من رحمة الله سبحانه) الي ولا 


۹۷ 


والاسلام بُني على خمس : اتوت ا و سؤب الي جو عسوا تیم وروی Ê‏ 





1 
اه 


نجزمٌ بأنا من أهل العذاب» وفيه ما تقدّم في الأمن» قال تعالى : 2 إِنّمْ لا يَأْيَكَسَ 


77 اح ل و صرح 
^ م 


من زرح ع له إلا القوم ] رون [يوسف: ۰۸۹۷ a‏ 
شان القادر آن برجی وال - آي إتعامة ب ویخاف تکاله - أي عقابه - وفي 
الحدیث : لا یجتمعان ‏ أي الخوف والرجاء - في قلب عبلٍ مؤمن ۰ ال" عطاه الله 


ما یرجوه وآمنه مما یخاف»؟. 


واعلم أنَّ الرجاء بالمدّء وأمّا بالقصر فهو ناحية البتر» وآنه - أي الرجاء - لا 
تحت الا مع الأعمال الصالحة وال فهو طمعٌ» شرنبلالي وطحطاوي . 

ولانعام الله تعالی علینا بالایمان وتوفیقه إيانا للعمل بالارکان - أي 
الأعضاء ‏ نقول: ممتثلین لأمره» لا مقتصرین على القلب فقط أو اللسان 


السام : بي على خمس» كما بر بذلك الصادق الأمين ‏ عليه الصلاة 
ا 


قال الفشني في «شرح الأربعين»: بُني الاسلام - أي أَسّسَ ‏ وأصل البناء أن 

)١(‏ «لایجتمعان فى قلب عبد فى هذا الموطن إلا أعطاه ما يرجو وآمنه مما یخاف". 
ابن ماجه ر (4959) ۰۱۲۳/۲ کتاب ۳۷ الزهدء ياب: ۳۱ وروی جعفر 
عن ثابت عن أنس أن النبي بي دحل على شاب وهو في الموت فقال: ١‏ 
يدك 6 قال أرجو اله زار سول وأغاف من وتي قذكر الحديك: 

(۷) يني الاسلام على خمس: شهادة آن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله: 
وإقام الصلاة. وإيتاء الزکاق وحج البیت» وصوم رمضان». مسلم رقم: ۲۱ 
(۰۱7 ۵/۱ عن عبید الله بن معاذ. البداية والنهاية رقم: رد 

ورواه الترمذي رقم : ( ۲ ٩/۵‏ کتاب الایمان باب : ۳. 


۹۸ 
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أوّلها: آن ياتى بالشهادتين فى عمره مرّة واحدة بنيّة الفرضية . 





يكون في المحسوسات دون المعاني: فاستعماله في المعاني من باب المجاز 
وقد جاء في غاية الحسن والبلاغة» إذ جعل للإسلام قواعد وأركاناً محسوسة» 
وجعل الاسلام مبنياً عليهاء وقوله اعلی خمس» أي خمس دعائم وقواعد هي 
حاصل ما سيذكره: 

(أَوَلُها: أن يأتى) المکلّف (بالشهادتین): شهادة أن لا إله إلا الله ون 
تجا رسول ال ف سمي ی یمسا تا هذا سر )لكف الأول من 
أركان الإسلام» ومعناهما بطريق الاختصار كما ذكره السنوسي وسيدي عبد 
الغني وغيرهما: لا له الا الل أي لا أحدّ من الموجودات العلويّة والسُفليّة 
مستغن عن کل ما سواه» ولا أحد مفتقراً إليه كل ما عداه إلا الله تعالى الذي هو 
ای a‏ عي یه وقول ميركل اه باه 
الایمان بجميع الأنبياء» والملائكة علیهم الصلاة والسلام وبجمیع الکتب 
السماوية المنزَّلة على قلوب الأنبياء علیهم السلام بواسطة الروح الأمین 
وبوجود الیوم الآخرء ولذلك لم یقبل الله “ تعالی الإيمان والاسلام من حد من 
المكلفين الا بهماء فلابدَ لكلّ مكلّفٍ أن يأتيّ بهما (في عمره مره واحدةً بني 
الفرضيّة)؛ والمراد: مع قبول معانيها بالقلب والاذعان لها إذا وردت عليه؛ لا 
فوا السا لانه لیس رطا جلها عله لأن الأيمان كن ركو بخ ها 
الكلمات الدالّة على نفي الشركة عن الله تعالى» ولو بغير العربية» وقد يكون 
بالفعل أيضاًء كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في كافر صلّی في الوقت مع 
الجماعة مه مقتديا بالإمام مما بأنه صار مسلما بذلك» حتى هی لو أبى البقاء 
على الاسلام بعد ذلك» وریما يقال بان القبول أمر زائد على الصحةء فيصحٌ 
الایمان بها ولکن لا يقل عند الله تعالی الا بكلمة الشهادة الخصوصیة» كما 
ورد في السّنّة: مرت آن آقاتل الاس الحدیث . . وخبر : امن كان افيد 


(۱) «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا ال فمن قال: لا إله إلا الله عصم - 


۹۹ 


ثانيها: أن يصلي في اليوم والليلةٍ الصلوات الخمس المفروضة 5-006 





كلامه لا إله إلا اللا ونحو ذلك» فعلى العاقل أن یکثر من قول: لا إله 
إلا الله» مُستحضراً لما احتوت عليه من عقائد الإيمان حتى تمتزج مع معناها 
بلحمه ودمهء بحيث يصيرٌ معناها مرسوماً في دم القلب والعروق من كثرة 
الاستحضار كما آخبرني بعض مشايخي عند قراءة هذا المحل عليه بأنه رأى 
رجلاً من الصالحین كان یکی من تلاوة كلمة الشهادة ثم لمّا مات ووضع على 
السریر وجدوا مکثوباً على صدره بالدّم من داخل الجلد لا له إلا الله محمد 
رسول الله؛ قال شيخي المذکور: فقبّلت ذلك الموضع وبکیت وبکی الناس» 
فقلت لهم : هذا سر قول السنوسي رحمه الله تعالی : حتی تمتزج بلحمه ودمه . 
ون أكثرٌ من ذکرها يرى ببصره وبصیرته لها من الاسرار الالهية والعجائب 
الملكية والملكوتية - إن شاء الله تعالی - ما لا یدخل تحت حصرء من العلوم 
والمعارف الخارجة عن طور العقل الحاصلة بالالهام من المَلك العلام» وبالله 
التوفیق لا رب غیره. نسأله سبحانه وتعالی أن یجعلنا وأحيّتنا عند الموت 
ناطقین بألسنتنا بكلمة الشهادة» مُذعنین لها مصدّقين بها» عاملین بمعناها 
آمين . اه. باختصار . 


(ثانیها : أن يصلّي في الیوم والليلة الصلواتِ الخمس المفروضة). أي التي 
فرضها الله تعالى : الظهنَ» والعصی والمغرت» والعشاع والفجر . 


ع 


والصلاة لغةً : العاء بخيرء قال تعالى  :‏ وَصَلٌ علي [التوبة: ۱۰۳] أي : 
ادع لهم؛ وشرعاً: أفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم» ولها 


= مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله». مسلم رقم ۳۳ (۲۱) ۰۲۱/۱ ۵۲. 
الترمذي رقم: ))55١7(‏ ۳/۵ كتاب الإيمان» باب: .١‏ 

(۱) «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة». رواه أحمدء وأبو داود» والحاكم 
في المستدرك عن معاذ. كنز رقم: (۱۷۸۰) ۰4۱۸/۱ جامع الأحاديث رقم: 
(۲۱۰۷۲). 


۱۰۰ 


ثالثها : صيامٌ رمضان . رابعها: أن يودّي الزكاةً المفروضة في السنة مرةً. 
خامشها : أن يحم إلى بيت الله الحرام» إذا كان مستطيعاً في عمره مرَّة. 





شرائط وأركان مخصوصة؛ وهي فرضٌ عين على کل مکلّف» ولو رقیقاً» ولكن 
تؤمر بها الأولاد لسبع سنین وتضرب علیها لعشرٍ بيد لا بخشبت یکت 
جاحذ‌ها وتارکها عمداً يُحبسٌ وضرب حتی بصلّي وهي عبادة تا 
محضةٌء فلا نيابة فيها أصلاًء أي لا بالنفس» كما صخت فر الحج» ولا 
بالمال؛ كما صكّت في الصوم بالفدية للفاني» لأنّها نما تجوز بإذن الشرع ولم 


یوجل ادرا. 


(ثالغها : د 9 دلوم ها الإمساك مُطلقاًء وفي 
الشُرع : الإمساك عن المُفطرات حقيقة أو حكماء کمن کل ناسیاً فإنَّه مسك 
حكماًء في وقت مخصوص» وهو الیوم» من شخص مخصوص؛ وهو 
المسلم طاهر عن حيض ونفاس مع النيّة المعهودة. وهي ني الشخص 
المذکور الصوم في وقتها . 

(رابعٌها: أن يودي الركاةً المفروضة في السّنة مرة)؛ وال زكاة في اللغة : النمو 
والبركة وزيادة الخیر والطهارة؛ وفي الشرع : تمليك جزء مال عيّنَهُ الشارع» من 
مسلم فقيرٍ مع قطع المنفعة عن المملّك من كل وجه لله تعالى ؛ الا 
لا الما ينمو ببركة إخراجهاء ودعاء الآخذء ولأنّها طهر مُخرجها من الإثم» 
وتمدحه حتى تشهد له بصحّة الإيمان. 


(خامشها: أن يحُجٌ إلى بیت الله الحرام» إذا كان مستطيعاً في عمره مرک 
والحَج : بفتح الحاء وكسرهاء قال سيدي رحمه الله تعالى: بهما قرىء في 
السبع» وقیل : الأول الاسم والثاني المصدر. اه. 

وهو لغة: القصد مطلقاًء كما فى «الجوهرة» وغيرهاء تبعاً لإطلاق كثير من 
كتب اللخت ونقل في «الفتح» عن ابن السکیت تقییده بالمعظّمء وكذا یه به 


۳ 
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والاحکام الشرعية خمسة : الوجوت؛ والتّدت» والاباحة والخرمت 
و 

والكراهة . Tos e‏ لاسا وسور ا ا 


السيد الشريف في «تعريفاته»: وكذا في «الاختياراء سيدي ومشى عليه في 
«الدر». 

وشرعاً: زيارة مكان مخصوص في زمن مخصوص بفعل مخصوص؛ كما 
في «الدرا و «اللبياب»)» قال في «التنوير» وشرحه «الدر» و لالحاشيته) لسيدي : 
رضن في العمر مرة على الفور» في أصحٌ الروایات على مسلم خی مکلّف : 
أي بالغ عاقل عالم بفرضيته إِمّا بالکون في دارنا؛ أي سواءٌ علم بالفرضية أم لاء 
نشأ على الاسلام فيها أم لاء وما باخبار عدل أو مستورين لمن أسلم في دار 
الحرب » فلا يجت عليه قبل العلم بالوجوب. صحيح البدن» بصير - وفيه 
خلاف -۰ غير محبوس وخاتف من سلطان یمنع منه - أي من الخروج - إلى 
الحجٌ؛ ذي زاد وراحلّة» فضلا عن ما لاب منه. وعن نفقة عیاله إلى حين 
عوده. مع أَمْنٍ الطریق وقت خروج آمل بلده - وان کان مُخيفاً في غيره -» ومع 
زوج أو محرم بالغ عاقل» والمراهق كالبالغ» غير مسجوسيئ» مع وجوب النفقة 
لمحرمها عليهاء لامرأة حرّة _ ولو عجوزاً - لاطلاق النصوص في سفر» ومع 
عدم عة عليهاء والعبرة لوجوبها وقت خروج أهل بلدها اه. باختصار . 


الأحكام الشرعية : 

(والأحكام الشرعية) أي التي شرعها الله تحالی الآتي یائها (خسدّک 
وهي : (الوجوث» ولتت والاباحث والزمك والكراهة) وتأتي في كل من 
والسملة الا 

أمَا البسملة فتجبٌ في ابتداء الذبح» ورمي الصيد» والارسال إليه» لكن 
يقومٌ مقاتها ك ذكر خالص» وقي بعض الكتب لا يأتي بالرحمن الرحیم؛ لات 
الذبح ليس بملائم للر حمة » لکن في «الجو هرة؟ : لو قال : بسم الله الرحمن 
الرحیم؛ فهو أحسن. 


1۰۲ 


وأفعال المکلفین ثمانية : الفرضٌ» والواجبٌ» وال والمستحَبٌ 
والمباح» والحرام والمکروة والعفسد. . ومعنی آنعال ا ی 
يلزمٌ أن يعرف الانسان في ساعة بلوغه هذه الأشياء الثمانية » ويعمل بها 


وفى ابتداء الفاتحة في کل ركعة» قيل : وهو قول الأكثر» لكنَّ الأصمّ أنّها 

وَس أيضاً في أبتداء الوضوت والأكل» وفي ابتداء کل أمر ذي بال. 

ودر أو مقف فا بين الفائنة والسورة؛ علی الخلاف الاتي في 
ا ان شاه ال قمالی. 

ا ی والقیام» والقعود. 

ره عند كشف العورة» أو محل النجاسات» وفي آول سوره ة براءة » إذا 

8 قراءتها بالأنفال» كما قيّدّه بعض المشايخ » قيل: وعند شرب الدّخان» 
أي ونحوه من کل ذي رائحة كريهة» كأكلٍ قوع ويل 

وتحرُمٌ عند استعمال محرّم؛ بل في «#البزازية» وغیرها: NETE‏ 
عند مباشرة کل حرام قطعيّ الحرمة؛ وكذا تحرّم على الجْنب إن لم يقصد بها 
الذکر . 

وأما الحمدّلّة فتجبُ في الصلاة؛ وثسَنْ في الخْطب وقبل الدّعاء» وبعك 
الأكل. وتباخ بلا سيب. وتکره في الأماكن الد 6 وتحرم بعد آکل 
الحرام» بل في «البزازية» أنه اتف في كفره . . اه. سيدي. 


أفعال المكلفين وبيان معانيها 

(وأفعالٌ المُكلّفِينَ ثمانية: الفرض. ولواجب وال والمستخكٌ 
والمَباخ والحرام والمکروه» والعْفسدٌ؛ ومعنى أفعال المکلّفین أنه يلزم أن 
یعرف الانسان في ساعة بلوغه هذه الأشياء الثمانیة) المذكورة» (ویعمل بها) 
على التفصیل الاتي : 


17۳ 
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قال في «الدر»: واعلم تلم العلّم يكون فرض عيّن » وهو بقدر ما يحتاج 
لدینه. أي العلم الموصل إلى الآخرة» أو الأعم منهء إذ مِنْ فراتض الإسلام 
لحا وتام إليه العبد في إقامة دينه» و وب بر 
عباده» وفرضيُ على كل لب ومُكلَمَةٍ بعد تعلّمه علم الدين والهداية تلم علم 
الوضوی وال والصلاةء والصوم» وعلم الزّكاة لمَنْ له تصاب» والحج 
لمن وجب عليه» وال غلى الجر لیحترزوا عن الشبهات والمکروهات في 
سائر المعاملات» وكذا أهل الحرّف» وكلٌ من اشتغلٌ بشيء يُفْرَضُ عليه علمه 
. وحکمّه» ليمتنع عن الحرام فيه. 


وفي "تبيين المحارم»: لا شك في فرضية علم الفرائض الخمس» وعلم 
الإخلاص» لا صحة العمل موقوفة علیه» وعلم الحلال والحرام» وعلم الرّياء 
لأن العابد محرومٌ من ثواب عمله بالرّیاء» وعلم الحسدء والعجب. إذ هما 
ی کت 
لمَنْ آراد الدخول في هذه الاشیاء» وعلم الالفاظ المحومة آو المكدرة 
ولعمري هذا من أهمٌ المهمات في هذا الزمانء لاک تسمع كثيراً من العوام 
يتكلّمون بما يُكمّدُ وهم عنها غافلون؛ والاحتیاط أن يدد الجاهل اماه كل 
و یج نكاحَ امرأته عند شاهدّين في کل شهر مرّة أو مرّتّين» إذ الخطأ وان 
لم يصدر من الرجل فهو من النساء كثير. 


ويكولٌ تعلّهُ العلم فرضّ. كفاية» وهو ما زاد على ما يحتاجه لدينه في 
الحال. 


ویکون مندویا وهو التبخو في الفقه والتوسّع فيه » ولاق على 
غوامضه» وكذا غيره من العلو م الشرعيّة وآلاتها. 


ويكونٌ حراماء وهو علم الفلسفة والشْوذة» والتنجيم والرّمل والسّحر 


١ 





فالعلم بالفرض والعمل به فرض» والعلمٌ بالواجب والعمل به واجب» 


والعلم بالْة والعمل بها سُنَّة والعلم بالمستحب قاع ا ار ها ا 





والكهانة وعلم الحرف وهو الکیمیاء۲؟» ولا شلك في حرمتها لما فیها من 
(ضاعة المال والاشتغال ينا لا یفید . 


ویکون مکروهاً وهو آشعار المولدین ۳" من الغزل والبطالت والمراد به ما 


فيه وصف النساء والغلمان. ویکون أي تعلّم الغزل مُباحاً کأشعارهم التي لا 


بیان العلم بأفعال المکلفین : 


وإذا علمت هذا تعلم المرا5 بقوله : (فالعلم بالفرض». ما هوء (والعمل به 


فرض ۰ والعلم بالواجب)» ما هو » (والعمل شاه واجب والعلم بالسْتّة) ما 
هی » (والعمل بها ان والعلم بالمستحصب) ما هو » (والعمل به تحت 


(۱ 


(۲) 


الکیمیاء عند الأقدمين تعنی قلب المادة إلى مادة آخری وهذا ما لا يمكن فان 
کل ما خلقه اله علی حال لا یمکن قلیه متها إلى غیرها. 

ولذلك قالوا بکفر من یتعلم الکیمیاء لأنه یحاول عبثاً أن یتعلم تغیبر ما خلق 
الله جل وعلا إلى ما یخلقه هو . 

آما الکیمیاء الیوم فمعناه شيء آخر إذ يراد بها معرفة آسرار ما خلق الله في 
المادةء لیستفاد منها بعد تعلمها. وفي ذلك ما فيه من قوة الایمان وحسن الصلة 
بالله جل وعلا. (کریم). 
هم الشعراء الذين لا يحتج بشعرهم في العربية. وخاتمة من يحتج بشعره هو بشار 
بن برد. فمن بعده لا یحتج بشعرهم فهم مولودون. 

على أن كل شعر فيه الغزل الماجن» وفیه البطالة واللهو داخل في کراهية 
انشائه وروایته سواء أكان من شعر الاولین کشعر الجاهلیین الذین یسنج بشعرهم 
وعلی رأسهم امرؤ القيس» أم كان من شعر المولدین» أو شعر عصرنا هذا الذي 
آل شعره إلى أنه ليس بشعرء مع ما فيه من كثرة اللهو والمجون أحياناً. (کریم). 


والعمل به مستحيٌ» والعلم بالمباح والعملٌ به مباح» والعلمٌ بالمكروه 
2 وتركٌ العمل به شیف والعلم بالحرام فرضٌ » وتراءٌ العمل به 
فرض » والعلمٌ بالمفيمد فرض وترك العمل به فرض ؛ ؛ فالعلم بأنَّ هذه 
الأشياءَ الثمانية واردة في الشّرع الشريف» والتصدیق بها فرضٌ على 
کل أحدء ومن آنکرها يصير کافراً إذا قيل لك:ما الفرضٌ ؟ فقل : هو 
ماثبت بالنصٌ القطعي. والدليل الذي لا شبهة فيه ولا یقبل التأویل 
كالقرآن ومَنْ ترك الفرض فهو لائ لعذاب جهنم» E‏ 





والعلم بالمباح)» ما هو (والعمل به مباح ؛ والعلم بالمكروه سْتّف وترك العمل 
5 والعلم بالحرام فرض وترك العمل به فرض» والعلم بالمفسد فرض) 
أيضاً» (وترك العمل به فرض) غالباً (؛ فالعلم بأنٌ هذه الأشياءَ الثمانية) 
المذكورة (واردةٌ في الشّرِع الشریف). أي المشروع لنا من عند الله تعالى على 
لسان حبیبه الاکرم بل (: والتصدیق بهاک والانقیاد لها > (فرضل على کل آحد) 
مكلف (۰ ومن أنكرها) جملةً (يصير كافراً) كما سيتّضح . 


بيان الفرض القطعي والعملي وحكمهما: 

نم شرع يذكرٌ معانیها على طريق السؤال والجواب فقال : 

(وإذا قيل لك)ء أي إذا سألك سائلٌ: (ما الفرض ؟ فقل) له في الجواب : 
(هو) لغة: التقدير» وشرعاً : (ماثبت) لزومّه (بالنصٌ القطعي. والدّلیل الذي لا 
شبهةً فيهء ولا يقبل التأويل كالقران)» كأصل الْسْلٍ؛ والمسح في أعضاء 
الوضوی وهو الفرض علماً وعيلة): و كيرا ما یط الفرض علی ما يفوك 
الجوانٌ بفواته» کفسل ومسح مقدار معين فيهاء وهو الفرض عملا لا علماء 
ويُسمّى الفرض الاجتهادي» ومنه قولهم : والمفروض في مسح الرّأس الربع» 
الياب). 

(ومَنْ) اسم موصول» مبتدأ خبره قوله: لائقٌ» (تَرَكَ الفرض) من غير 
جحود (فهو) صاحب كبيرة» ومُرتكبّها (لائقّ لعذاب جهنم) إن لم یشّب» إن 
شاه الب وان ا ا وان یه لا يلد ن مناحت الک و خر 


۱۹ 


ومّن لم يُصِدّق به فهو كافر كالإيمان و وصيام رمضان» وتأدية الزكاة 
على الأختیاء وا على من استطاقه: والواحت: : هو ما ثبت بدلیل 
فيه شبهة› ويقبل التأويل من کلام الله تعالى؛ ورد ترگه یکون لائقاً 
اشا لعذاب الله تعالی» ومن ؛ آنکر كونه واجباً لا يكون كافراً كصلاة 
الوتر وصدقة الفطر والأضحية . 1 SSE‏ 









ال في العذاب» قال تعالى: 8 إن آله لاب شین تمه ب مب کرت رس 


وکا [التساء: .]٤۸‏ 

(ومن لم يُصدّق به). أي الفرض القطعي (فهو كافر)» وأمّا الفرض 
الاجتهادي فلا يُكثّر جاحدّه» قال سيدي: لما في «التلویح" ان الواجب لا یلزم 
اعتقادٌ حقيقته لثبوته بدلیل ظنّي» ومبنی الاعتقاد على اليقين» لکن یلزم العمل 
بموجبه للدلائل الدالّة على وجوب اتّباع الظن. فجاحذه لا یکره وتاركٌ العمل به 
إن كان مورلا لا يمسق ولا یْضّل. لأ التأويلَ في مظان من سيرة السَلّف» وال 
فان كان تفا يُضلّلء لاد رد خبر الواحد والقياس بدعة» وإن لم يكن مؤوّلاً 
يفسّتق» لخروجه عن الطاعة بترك ما وجب عليه. اه. وقوله: (كالإيمان)» وقد 
علمته» (وصيام) شهر (رمضان وتأدية الزكاة على الأغنياء)ء أي المالكين 
التصاب» (والحجٌ على من استطاعّه)؛ أي بشروطه؛ مثالٌ للفرض القطعي . 
تعريف الواجب وحكمه وانقسامه إلى قسمين 

(والواجبُ) ینقسم إلى قسمين: أحدّهما وهو أعلاهما یُسمّی فرضاً عملياًء 
وهو ما يفوت الجوازٌ بفوته» کالوتر وتقدّمٌ في بحث الفرض» والاخر ما لا 
يفوت بفوته» وهو المُراد هناء و(هو ما ثبت بدلیل فيه شبهة› ویقبل التأويل من 
كلام الله تعالی)» فهو قطعينٌ الثبوت» ظَنيئُ الدّلالة» کالایات المؤوّلة أو كان 
ثبوته بأخبار الاحاد التي مفهومها قطعین فبهذين يثبتٌ الواجبٌ وكراهة 
التحريم» (ومن تر که)» أي الواجب» (يكون لائقاً أيضاً لعذاب الله تعالی» ومن 
أنكرٌ کوته واجباً لا يكون كافراً)» كما تقدّمَ وهو (كصلاة الوتر)» وهو رف 
عم واجث اعتقاد سك ثبوتاًء (وصدقة الفطر والأضحية). 


۱۰۷ 


2 ا ١‏ 
والشئة وهي ما كان يفعله نبا صلی الله عليه وم و ءامد مامد ماما مل 





وأمّا حكمه في الصلاق كما قال في «الدر»: إِنَّها ‏ أي الصّلاة - لا تفسد 
بتركهاء أي بترك الواجبات» أو واحد منهاء ماد وجوباً في العمدٍء |ذا لم یکن 
لعذر كالأمّي أو مَنْ أسلم في آخر الوقت» فصلَّى قبل أن يتعلّم الفاتحت فلا 
تلزمه الاعادة» والسهو أي تعاد بالسهو إن لم يسجد له وان لم یعذها يكون 
فاسقاً آثماً» أي في قول «در»» قال سيدي: وهو خلافٌ المعتمد» أي لا 
بالإدمان» وقال ا في کتاب الأضحية : ثم إِنَّ الواجب على مراتب» كما 
قال القدوري» بعضها اكد من بعض فوجوب شحدة التلاوة اكد من وجوب 
صدقة الفطر» ووجوبها آكذ من وجوب الأضحية . اه. ۱ 

وذلك باعتبار تفاوت الأدلّة في القوة» وقد ذکر في «التلويح» أ استعمالٌ 
E SS‏ 
الوتر و ونحو ذلك» وسن فرصا عملیاًه وكقولهم: الدّكاة E‏ 
ونحوه» فلفظ الواجب يقم على ما هو فرضی علْماً وعَمَل كصلاة الفجر» 
دعلی. في هر فى قو الفرضي في :الل الو حتى یمنع تذكّره صحة 
الفجر كتذكر العشاء» وعلى ظَنيٌ هو دون الفرض في العمل» وفوق السّنةء 
کتعیین الفاتحة حتی لا تفس الصلاة بتركهاء بل تجب سجدة السهو . 

واذا علمت ذلك ظهرَ لك أنَّ كاد من الفرض والواجب اشترکا في لزوم 
اسلا مت هراب ار کی ریت مراب از رت ۳ ني 
لزوم الاعتقاد على سبیل الفرضية» ولهذا ب یسکّی الواجب فرضاً عملا فقط » وقد 
علمت أنَّ كلا منهما يُطْلَقٌ على الاخر . اه. 


تعريف السنة وهي نوعان» وبيان حکمهما : 
(والشتة): ما ثبتت بأخبار الآحاد التي مفهومها ظنىء فیثبت به السّنة 
والمستحبء (وهى ما كان يفعله)ء أي يواظب عليه (نبِيا صلی الله عليه 


۱۸ 


وسلم في أكثر الأوقات » ومَنْ تركها لا يكون لائقاً للعذاب. لكنه 
يكون لائقاً للعتاب» وحرمان الشفاعة کاستعمال السّواك 5007 





وسلم) أو الخلفاء الراشدون من بعده» (في أكثر الآوقات) وفي «الدر»: 
والشرط في المؤكَّدَة المواظبةٌ مع الترك ولو حكماً. اه 

ا قال في «البحرا : والذي ظهر للعبد الضعيف أ لش 

ما واظب عليه انب يل ي لکن إن كانت لا مع التركِ فهي دليل السنة المؤكدّة» 
وان كانت مع التركُ أحياناً فهي دلیل غير المؤكَدّة» وإن اقترنت بالإنكار على 
مَنْ لم يفعله فهي دليلٌ الوجوب؛ فافهم هذا فان به يحصل التوفيق اه. 

قال في «النهر»: وينبغي أن يُقيّدَ هذا بما إذا لم ي يكن ذلك الفعل المواظّبٌُ 
عليه ممّا اختص بوجوبه به عليه الصلاة والسلام» تا إذا كان كصلاة الضحى» 
فإ عدم الانکار على مَنْ لم يفعل لا يصح أن ینزل منزلة الترك» ولاب أن يقي 
التركُ بکونه عذر» كما في «التحرير»» ليخرج لعذر» 5 
المفروض» وكأتّه نما تركه لاد التركَ لعذر لا يُعَدٌ تركاً. اه. أي كلام 
(النهر . 

وقال: وال نوعان: سنه الهدی( ومن ترکها لا یکون لائقاً للعذاب 
لکنه) ‏ آي رک یوجت با اسامة وكراهيّة» و(یکون) آي تارکها (لائقاً للعتاب ؛ 
وحرمان الشفاعة). لحدیث: «مَنْ ترك سي لم ينل شفاعتي» فترك السّنةٍ 
المؤكدّة قريبٌ من الحرام ولیس بحرام «در». 

والمراد و الله تعالی أعلم بحرمان الشفاعة الشفاعة برفع الدرجات. أو بعدم 
دخول النار» أي فلا شفاعة له لا الخروج منهاء أي فله الشفاعة بالخروج من 
النار» أو حرمان موّت» أي فلا یشفع له مع السابقين» أو أنه یستحٌ ذلك» أي 
المذکور فلا يُنافي وقوعها وبه اندفع ما أورد أنه ليس فوق مرتكب الكبيرة 
في الجرم وقد قال عليه الصلاة والسلام: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»ء 
وتمامّه في احاشية» سيدي على «المنارا . 

وسُنّةُ الهدى (کاستعمال الشواك)ء أي على القول» المعتمد من أنه سنه 


۱۳۹ 


والصلاة مع الجماعة. والمستحبٌ هو ما فعله نبیّا صلى الله عليه 


وسلم في عمره مره أو مرّتّین أو آخبر من فعَلهُ أنه مُثابٌ على فعله؛ 
كصلاة النافلة واعطاء الصدقة غير المفروضة والواجية. والمباح : 


ليس فى فعله ثواب» ولا على تر که عقاب EE E‏ 





مؤكّدّة» (والصلاة مع الجماعة) على القول بسُنْيتهاء وبعضهم اعتمد وجوبّهاء 
وكالآذان» والإقامة» ونحوهاء وسيأتى تمامّه فى بحث المكروه. 

والنوع الثاني سه الزوائد» وتركيا لا وچ دقاف کسیر النبيتّ عليه الصلاة 
والسلام في لباسه وقیامه وقعوده. 


المستحب والآدب والمندوب والنفل والتطوع واحد» وبیان حكمها : 

(والمستحبٍ) والأدب» والمندوب. والنفل» والتطوع» واحد» على ما 
عليه الأصوليون» وهو المختار من عدم الفرق» فیّستی مُستحاً من حيث ال 
الشارع يحبّه ویثره» ومندوباً من حیث اه يكن ثوابّه وفضیله» من ندب المیت 
وهو تعدید محاسنه» ونفلاً من حيث إنه زائد على الفرض والواجب» ویزید به 
الثواب» وتطرکها من ضيف إن فاعله یفعله تبرّعاً من غير أن یوم به حتماً 
وصرّح م القهستاني بأنه دون سنن الزوائد. اه. سيدي» و(هو ما فعله نبا 
صلی الله عليه وسلم في عمره مره أو مرّتين)» أي لم يواظبٌ عليه (آو آخبر من 
فعَلهُ أنه ماب على فعله) وحكمه الثواب على الفعل؛ وعدم اللوم على الترك 
(كصلاة النافلة) أي غير المؤكدةء (واعطاء الصدقة). أي (غیر المفروضة) 
وهي الزكاة» (و)غير (الواجبة) كصدقة الفطر. 


تعريف المباح وحكمه : 

(والمباح): ضدُ المحظور» وهو ما اختير للمکلفین فعله وتركه» أي (ليس 
في فعله) استحقاق (ثواب» ولا على تركه عقاب) وقدّمنا أنه يُحَاسَبٌ عليه 
حسابا يشير قال سيدي : لا يقال : ان ذلك عذاب بدليل ما ورد: «مَن نوقش 
الحساب عدب لاد المناقشة الاستقساء في الحساب كما في «القاموس» 


1١٠ 


جیوه والنوم المحرّدين . والحرام: كقتل النَفْسِ وشرب الخمر› 
وفاعله لاق قن لعذاب الله تعالی . والمکروة: اك د قو ا لدم رک 





اه. (کالقعود والنوم المحرّدین) أي الخالیین عن صفة تستلزم الثوابت» كيه 
القاعد فى المسجد الاعتکات. أو العقاب کالجلوس في مجلس الفسقء آفاده 
املف حفظه الله تعالى» وتقدّمَ تمامٌ تعریفه . 


وتقدم بيأنه . 

(والحرامٌ) ضدٌ المباح» وهو ما مُنِعَ من استعماله شرعاًء «در»» وفي «شرح 
الملتقى» لداماد: الحرام با میم عله بدليل ي وترکة فرض . أه. (كقتل 
لس أي بغیر حى (وشرب الخمر وفاعله) أي الحرام» معتقدا اك 
غير مستحل» (لائو ی لعذاب الله تعالی) من غير خلود. 


بیان المکروه وحکمه : 

(والمكروةٌ) كراهة تحریم کالحرام في العقوبة في النار» عند محمد» فلا يُكمّر 
منک وأمًا المكروه كراهة تنزيه فإلى الجل أقربٌء اتّفاقا» در" ويأتي تمامه. 

قال سيدي: بمعنى أنه لا يُعَاقّبُ فاعله أصلا» لکن يناب تاركه أدنى ثواب» 
«تلویح» وظاهره أنه ليس من الحلالء ولا يلزمٌ من عدم الحلّ الحرمة» ولا 
كراهة التحريم لأن المکروه تنزيهاً كما في «المنح»: مرجعه إلى ترك الأؤلى؛ 
والفاصل بين الكراهتين كما في «القهستاني» و «المنح» عن «الجواهر» : إن كان 
الآصلّ فيه الحرمة» فان سقطت لعموم البلوی ا كسؤر الهرت» وإلاً 
فتحریم» کلحم الحمار؛ وان کان حكم الأصل الإباحة وعرض ما أخرجه 
عنهاء فان غلب على الظنٌ وجود المحرّم فتحريمٌ» کسور البقرة الجلالة ۳ 





(۱) قوله معتقداً حرمته احترز به عن المستحل فانه یکفر كما تقدم.من هامش الأصل . 
(۲) الجلالة من الحیوان: التي تأکل العذرقی والجلة: البعر. النهاية (جلل). 


11۱ 
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وال فتنزية» كسؤر سباع الطير. اه وعندهما - وهو الصحيح المختار - آي 
المکروه تحريماً: إلى الحرام آقرب عند اي حتيفة واي یوسف رحمهنا اله 
تعالی؛ «تنویر» ومئله البدعة والشهت «دره. 

قال سيدي: الذي يفيده کلام القهستاني أنَّ البدعة مُرادفةٌ للمکروه عند 
محمد» والشبهة مرادفة للمكروه عندهما. اهب نسبته ‏ أي المكروه تحريماً- 
من حيث الثبوت إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض» فيثبثٌ بما يثبث به 
الواجب» يعني بظنيٍ الثبوت» ویأئم بارتكابه كما يأثمْ بترك الواجب» ومثله 
الشنة المؤكّدَة أي س الهدی» كالجماعة» والأذان» والاقامت فإنَّ تاركها 
مضلل ملوم اه. سيدي عن (التحریر!؛ اه. «درا لکن فى فى اقتصاره على 
ظني الثبوت قصور في العبارة. 


الأدلة السمعية 

بیان ذلك أن الادلة السمعية أربعة: 

الأول: قطعينٌ الثبوت والدلالة» کنصوص القرآن المفسرة أو المحکمت 
السّنة المتواترة التي مفهومها قطعی . 

الثاني : قطعيئ الثبوت ظنيٌ الدّلالة» کالایات المووّلة . 

اللي پم 

الرابع : ظنيهماء كأخبار الاحاد التي مفهومها ظنی . 

فبالاول يثبث الافتراض والتحریم» وبالثاني والثالث الایجاب وكراهة 
التحريم » الاب السَّنيّةَ والاستحباب. آفاده سيدي» وما في «الدر» من قوله 
المار: ویائم بارتكابه ‏ أي المكروه تحريماً ‏ كما ینم بترك الواجب» بِيّنَ 
المراد منه بقوله: وفي الزيلعي في بحث حرمة الخیل : القريب من الحرام ما 
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ما لا يكون فاعله لائقاً للعذاب» بل يكون لائقاً للعتاب وحرمان 
الشفاعة» كأكل لحوم الخیل . والمْفسدٌ: هو ما إذا فعله الشخص في 
الصلاة أو الصوم أو الوضوء فسَدّها. E‏ در وی ها کر ون 


تعلّىّ به محذور» دون استحقاق العقوية في النار» بل العتاب كترك السنة 
المو کف فان لا یل به عقوبة الثار . اه. 


حکم مرتکب المکروه وتارك السنة المؤكّدة : 

ولذا قال: والمکروه (ما لا یکون فاعله لاثقاً للعذاب). أي فى النار؛ (بل 
یکون لائقاً للعتاب وحرمان الشفاعت کاکل لحوم الخیل) ات يتعلّقُ به 
محذورٌ دون استحقاق العقوبة بالنار» وترك السّئة المؤكّدّة قريبٌ من الحرام» 
يستحقٌ حرمان الشفاعة كما تقدّم» قال سيدي في باب الحظر : ومقتضاه أنَّ ترك 
اله قر 060 مكورة ED GORE‏ 
الهدی. كالجماعة والأذان والإقامة» فان تاركها مضل ملوم» كما في 
«التحرير»؛ والمراد الترك على وجه الإصرار بلا عذرء ولذا یقاتل المُجْمعون 
على تركهاء لأنها من أعلام الدين» فالإصرارٌ على تركها استخفافٌ بالدين» 
فيُقاتلون على ذلك » ذكره في (المبسوط»» ومن هنا قیل : لا يكون قتالهم عليها 
دلیلا على وجوبهاء وتمامّه في #شرح التحرير؛؛ تأمّل . اه وسيأتي الكلام فيه 
أيضاً في مكروهات الصلاة. 


بيان المفسد للأعمال 

(والمُفسِدٌ: هو ما إذا فعله الشخص في الصلاة) كالكلام» ولو سهواء (أو 
الصوم)؛ كالأكل عمدآء (أو الوضوع) كخروج الدم مطلقاء (أَفْسَدَها). 

واعلم أن الفساد والبطلان في العبادات سوامٌ» لاد المراد بهما خروج 
العبادة عن کونها عبادة» بسپب فوات بعضص الفرائض » وعبّروا عمًا يفوت 
الوصف مع بقاء الفرائض من الشروط والأركان بالكراهة» بخلاف المعاملات 
على ما عرف في الأصول» اه. سيدي عن «شرح المنية». 
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ويلزمٌ أيضاً على کل أحدٍ إذا قيل له: ما مذهيّكِ في الاعتقاد ؟ أن يقول : 
مذهت آهل الشّنة والحماعة. ومعنى ذلك أنه على المذهب والاعتقاد 
الذي كان عليه الجماعةٌ وأصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم» 





بیان لزوم اعتقاد مذهب آهل السنة والجماعة : 

(ويلزمٌ أيضاً). أي يُفترَضء (على کل آحی». أي مسلم بالغ عاقل (ذا 
قيل له: ما مذهبك في الاعتقاد ؟ أن يقول: ) مذهبي اعتقادٌ ما يجب اعتقاده على 
كل مُكلّبء بلا تقليدٍ لأحدء وهو (مذهبٌ أهل الشنة) أي السيرة والطريقة 
المحمّديّة. (و) أهل (الجماعة)» لما تَقَدّمٌ أ معرفة الفرض فرض» والعمل به 
فرض» فاعتقاد ما عليه أهل السّنة فرضٌ» ولا يلزمه أن يأتي بالجواب مُفصَّلاٌ 
وفي «الدر» من أواخر الصلاة على الجنازة: ولا ينبغي أن يسال العام عن 
10 بل يذكر عنده حقيقته وما يجت الإيمان به» ثم يقال له: هل أنت 

مصدّق بهذا ؟ فإذا قال : نعم» اكتفى به» ولا يضر توقّفه في جواب ما الإيمان ؟ 

ما الاسلام 1 فیح أه. 

قال سيدي: أي» فان العوام قد یقولون: لا نعرفه» وهم من التوحید 
والاقرار والخوف من النار» وطلب الجنة بمکان» وكأنّهم يظنُونَ أن جوابَ هذه 
الأشياء إنما یکون بکلام خاص منظوم» فیتحجمون عن الجواب» «بحر» عن 
الفتح» أه. 

والمقصود اعتقاده» لا الجواب للسائل فقطء ولذا قال: (ومعنى ذلك أنه 
على المذهب والاعتقاد) المرتضی» (الذي كان عليه الجماعة) الأشاعرة» 
ا رسول الله صلی الله عليه وسلم)» وهم متوافقون, لا 
في مسائل يسيرة» أرجعها بعضهم إلى الخلاف اللفظي» كما بیّن في محله . 
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وإذا قيل لك:ما مذهِيّكَ فى الأعمال ؟ فقل : إني انَّحَذْتُ الإمام الأعظم 
آبا حنيفة النعمان ل ا ل تدده 





(وإذا قيل لك) أيُها المكلّف: (ما مذهيّكَ في الأعمال ؟ فقل: إني اتََخَذْتٌ 
الامام الأعظم)ء التابعيّ الاقدم "۳ (أبا حنيفة النعمان) بن ثابت بن النعمان بن 
المرزيان» من أبناء فارس » الذي قال فى ۴ حمه حي فيما رواه الشيخان عن أبى 


هريرة رضی الله تعالى عنه » ا رضی الله عند . «لو كان 
الإيمان عند ثريا لتناوله رجالٌ من أبناء فارمن70, 





(۱) ولو أنه اتخذ من مذهب الشافعی أو مالك أو أحمد مذهباً له» فإنه يقول: إنني 
اقغات اة اما ل فى ادات وعلى كل فان اليس سال عن تة 
اا ال عن ون 

والملاحظ في هذه المقولة إلى قوله: وفروض الخسل» أن المصنف غفر الله له 
ذكر آبا حنينة فقط وبالغ في وصفه» حتی اعتمد على رؤيا منامية» جزم بناء 
كلها أن كل ع كان على وناك اس کدف کر ا وذلك قائم إلى يوم 
القيامة. ويا ليتها كانت على الرجای ولكن على سبيل الجزم . 

وأبو حنيفة من الفضل والعلم بحيث لا يحتاج إلى إثبات فضله برؤيا منامية» 
ثم في هذا الكلام من المبالغة ما يحط بقدر الفضلاء» فإن ما زاد على الحقيقة 
يعود نقصآاء ثم ماذا كان يضرٌ بفضل أبي حنيفة - وفضله أكثر من أن يُحصى ‏ أن 
يقول المؤلف: وكذلك لو سئل الشافعي عليه أن يقول: مذهبي شافعي» 
والمالکي: مذهبي مالکي. 

إن هذا التعصب البالغ أكبر ما أضر بالمسلمین» وفرّق كلمتهم» على أن فضل 
الأئمة جميعهم من الظهور بحیث لا یحتاج إلى منتصر له. وغفر الله للمولف . 
(كريم). 

(؟) «لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من فارس». متفق عليه عن أبي هريرة. 
کتز: (۳۳۳۶۷ ۰1۹۰/۱۱ جامع الأحاديث: ٠۷٠٤١‏ . 1 

«لو كان الایمان عند الثریا لذهب به رجل من آبناء فارس حتی یتناوله؟. کنز : 
(۰)۳۰۱۲۵ ۰۳۰۳/۱۲ جامع الأحاديث: رقم: ۱۷۶۷ عن آبي هريرة. آخرجه = 
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۳ لله عنه إماماً لي في العبادات والمعاملات ولت ما استنبطه. 
وفهمه من كتاب الله تعالى وحديث 0 صلى الله عليه وسلم؛ 
واخترث وقبلث العمل بقوله في جميع ذلك وك a‏ و هط و 





ورواه أبو نعيم عن أبي هريرة» والشيرازي» والطبراني» عن قيس بن 
سعد بن عبادة بلفظ أنَّ الي 85 ية قال : «لو كان العلم ملق عند الا لتناوله 
رجال من آبناء فارس" . 

وفي رواية مسلم : «لو كان الإيمانٌ عند الثُرْيَا لذهب به رجلٌ من آبناء فارس 
حتى یتناولّها۰ إلى غير ذلك من الروايات والأحاديث الواردة في حقه. 

قال سيدي في خطبة «حاشیته» بعد نقله ما رواه الشيخان وغيرهماء قال 
الحافظ السيوطي : هذا الحديث الذي رواه الشيخان أصلّ صحيح يُعتمّد عليه 
في الإشارة e‏ حنيفة ) (رضي الله عنه)» والدّعاء بالترضي TT‏ ومن 
بعدهم من العلماء والعیّاد وسائر الأخيار يجوز على الراجح» كما في 
«التنویر!» قال شارحه العلائي: قال الزيلعي: الأؤْلى أن يدعو للصحابة 
بالترضي» وللتابعين بالرحمة» ولمَنْ بعدَهُم بالمغفرة والتجاوز. اه (إماماً 
لي في العیادات) كالصوم والصلاة» (والمصاملات) كالبيع والرّهن 
والاجارات» (وقبلتُ ما استنبطه) أي استخر جه » علائي على «المنار»؛ (وفهمّه 
من کتاب الله تعالسی) آي القرآن المترل على الرسول» المکتوب في 
ای المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة» «منار»» (وحديث رسوله 
صلی الله عليه وسلم) أي سُنّتِهء وهي المروي عنه بيا قولاً وفعلا وتقریرآ 
والمراد به غير القرآن. والمروي من آقواله يله یُسمّی حديثاً وخبرً» سيدي على 
«المنار»» من باب بیان أقسام السّنةء (واخترث وقبلث العملّ بقوله في جميع 
ذلك). 


مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل فارس رقم: (۲۵67 ۲۳۰/6 
یاب : ۵٩‏ بلفظ : «لو كان الدین. . .» جامع الأصول ۷۸/۹ رقم: (۰1۱۱۸ 


١15 


وها “ين وو BR‏ اما aL‏ وا مهن مهد يهاو ها اله E‏ عه Dv‏ اه OES NR‏ كذ هد جف جد اف كه بهذ اواك ها" ام DEM EN‏ 





أئمة استنباط فروع الفقه وأول من دوّنه : 

واعلم أنَّ أوّلَ من تكلم باستنباط فروع الفقه عبد الله بن مسعود» الصحابيُ 
الجليل» أحد السابقين والبدريين والعلماء الكبار من الصحابة» أسلم قبل عمر 
رضي الله عنهما. 

قال النووي في «التقریب»: وعن مسروق أنه قال: انتهى علم الصحابة إلى 
ستة: عمر» وعلي وأبيّ» وزید» وأبي الدّرداء» وابن مسعود ثم انتهى علم 
السكة إلى علي» وابن مسعودء ثم أيّد الفقه ووضخه علقمة بن قیس» وجمع ما 
تفرّق من فوائده ونوادره وهيَّأهُ للانتفاع به إبراهيم يم النخعي ‏ واجتهد في تنقيحه 
وتوضیحه حمّاد بن مسلم الكوفي؛ وأكثرٌ أصوله وفع فروعه» وأوضح سل 
إمامٌ الأئمّة» وسراج ا آبو حنيفة النعمان» فاون من که ور 
أبواباً» وکتباً على نحو ما عليه اليوم» وتبعه مالك في «موطّه!: ومن كان قبله 
إنما كانوا يعتمدون على حفظهم» وهو أولٌ من وصح كتاب الفرائفض» وكتاب 
الشروط کذا ذکره اپن حجر . 

ثم دف الَنَظِرَ في قواعد الامام وأصوله واجتهد في زيادة استنباط الفروع 

e 3 و‎ 3 

منها والاحکام تلمیذ الامام الاعظم آبو یوسف یعقوب بن إبراهيم» قاضي 
القضاة» فانه كما رواه الخطیب في «تاریخه" رل من وضع الکتب في آصول 
الفقه على مذهب أبي حنيفة» وآملی المسائل ونشرها» وب علم أبي حنيفة 
في آقطار الأرض» وهو آفقه أهل عصره ولم یتدم أحدّ في زمانه وکان 
النهاية في العلم والحکم والرياسة» ولد سنة ۰۱۱۳ وتوفي ببغداد سنة ۱۸۲ . 


ثم زاد في استنباط الفروع وتنقي جها وتهذيبها وتحريرهاء بحیث لم تحتج 
الی شیء آشر اله معن لین ا تلميذٌ أبي حنيفة وأبي يوسف. 
محر المذهب التُعماني» المجمع على فقاهته ونباهته؛ روي أله سأل رجل 
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المُرْنِيَ عن أهل العراق فقال: ما تقول في أبي حنيفة ؟ فقال: سيّدّهم» قال: 
فأبو يوسف ؟ قال: یمهم للحدیث قال: فمحمدٌُ بن الحسن ؟ قال: آکثژهم 
تفريعآ» قال: فرفر ؟ قال: أَحَدُّهم قياساًء ولد سنة ۱۳۲ وتوفي بالرّيٌّ سنة 
۹ وسائر الناس له تبع . 

وكذا روى الخطيب عن الربيع قال: سمعث الشافعيّ يقول: الناس عیال 
عل الى SRS‏ كان أب حدفة میم وی له الققه اف سيد 

وفى «الدر» قالوا: الفقه زرعه عبد الله بن مسعود» وسقاه علقمة و حصده 
إبرأهيم اا وداسه حمّاد» و طحنه آبو حنيفة » وعجنه یوسف » وخبزه 
محمل » وسائر الناس يأكلون من خبزه. 

وقد نظم بعضهم فقال : 
الفقه زرغ ابن مسعود وعلقمة حصساده ئمإبراهيم دراس 
نشا ا يعقوبة ا EEE‏ خاب والآكل الناس 

الم من بحر البسيطء وسقط منه حكّادء وترتيبه بخلاف الترتيب الذي 
قبله . 

وفي «الدر»: والحاصل أنَّ أبا حنيفة من أعظم معجزات المصطفى بء بعد 
القرآن. 

وقد انبم على مذهبه کثیر من الأولیاء الکرام ممّن اتف بثبات المُجاهدة» 
ورکض فى ميدان المشاهدة» كإبراهيم بن آدهم» وشقیق البلخی. ومعروف 
الکرخی» وأبی یزید البسطامی» وفشّیل بن عیاض وداود اطا وأبی حامد 
لاف وخلف بن أيوب» وعبد الله بن المُبارك» ووکیع بن الجراح» وأبي 
بكر الورّاق» وغيرهم» کالامام العارفٍ الحاتم الأصمّء آحد آتباع الامام 
الأعظمء له كلام مُدوّن في الزّهد والحكم» ومنهم ختمٌ دائرة الولاية قطب 
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الوجود سيدي محمد الشاذلي البكري» الشهير بالحنفي» الفقيهُ الواعظ آحد 
من صرّفه الله تعالى في الكون ومکنه من الأحوال» ونطق بالمُغيبات» وحرق 
العوائد» وقلب له الأعيان» وترجمه بعضهم في مجلّدین» فقال العارف 
الشعراني : ِل لم بط علماً بمقامه حتی یتکلم عليه؛ وإنما ذکر بعض علوم 
على طریق آرباب التواریخ» توفي سنة ۰۸۶۷ وكلٌ منهم أثنى عليه وق بفضله . 

وبالجملة فليس أبو حنيفة في زهده وورعه وعبادته وعلمه وفهمه بمُشارك» 
ولد سنة ۰۸۰ وصح أنه سمع الحدیث من جملة من الصّحابة رضي الله عنهم 
وقد نظم بعضهم فقال : 


معتقدا مذهب عظیم الشأن 
آلستایعنی مان ا فة 
جمعاً من أصحاب الب أدركا 
طريقة واضحة المنهاج 
وقد روی عن انش وجابسر 
آعني آبا الطفیل ا واثلة 
عن ابن جزء قد روی الامام 
فم کی ال الكريم دائمسا 


آبسي حنيفة الفتی النعمان 
بالعلم والديسن سراج الأمة 
آرصم قسد اقتضشی وسلکا 
سالمة من الشلال الدّاجي 
واب بنٍ آبي آوفی کذا عن عامر 
اوا تون ات روا 
وبنست عجره هي التمام 
عنهم وعن کل الصحاب العظما 


وأخذ الحديث عن أربعة آلاف شيخ من أئمة التابعين وغيرهم؛ ومن ثم 
ذكره الذهبى وغيره فى «طبقات الحفاظ» من المحدئین . 

وروى الإمام أبو جعفر الشيرامازي عن شقيق البلخي أنه كان يقول: كان 
الإمام أبو حنيقة من أورع الناس» وأعبد الناس» وأكرم الناس» وأكثرهم 
احتياطاً في الدين» وأبعدهم عن القول بالرأي في دين الله عر وجل» وكان لا 
يضع مسألة في العلم حتى یجمم أصحابّه عليها ويعقدَ عليها مجلساً فإذا اتفق 
أصحابه كلهم على موافقتها للشريعة قال لأبي يوسف أو غيره: ضعها في الباب 





الفلاني ام كذا في «الميزان» للإمام الشعراني» فد سرّه. 

ونقل الطحطاوي عن «مسند الخوارزمي» ان الإمام اجتمع معه آلف من 
أصحابه» أجلّهم وافضلهم قد بلغوا حدٌ الاجتهاد» فتریّهم وأدناهم» وقال 
لهم : إني ألجمتٌ هذا الفقه» وأسرجته لكمء فأعينوني فان الناس قد جعلوني 
جسراً على النار» فان المنتهى لغيري» واللعب على ظهري» فكان إذا وقعت 
واقعةٌ شاورهم» وناظرهم وحاورهی وسألهم فيسمع ما عندهم من الأخبار 
والآثار ویقول ما عنده» ویناظرهم شهراًء أو أكثر» حتی یستقر آخر الاقوال 
فة أبن پوسف» حتی أنيت الاصول علی هذا المنهاج شوری. لا أنه تفوّد 
بذلك کغیره من م الائمة اه. 


وقد حجّ خمساً وخمسين حَجّ وفي حجّته الأخيرة يُشَرَ بالمغفرة له ولمن 
اتبعه سمّن كان على مذهبه إلى يوم القيامة . 

ورأى ربّه في المنام مئة مرة» وسأله في تمام المئة: بم ينجو الخلائق ؟ 
فقال: يا رب" عر جارلة » وجل ثناوؤة» وتقدّسّت أسماؤكء بم ينجو عبادٌكٌ 
يوم القيامة من عذابك ؟ فقال سبحانه وتعالى: من قال بعد الغداة والعشيّ : 
سبحان الأبدي الأبد» سبحان الواحد الاحد؛ سبحان الفرد الصمد» سبحان 
رافع السّماء بغير عَمّد» سبحان من بسط الأرضَ على ماء جمد» سبحان من 
خلق الخلق فأحصاهم عدداً» سبحان من قسم الرّزق ولم ينس أحداء سبحان 
الذي لم يذ صاحبةً ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً 
أحد» نجا من عذابي. اه 

ومناقبه أكثر من أن تحصی؛ وتوفي ببغداد في السّجن لِيَلِيَ القضاء - أي 
قضاء القضاة ‏ لتكون قضاة الإسلام من تحت أمرهء وكان يُخْرّجٍ کل يوم 
فیضرّب عشرة آسواط. ويُنادى عليه في الأسواق» ثم ضرب ضربا مُوجعاً حتى 
سال الدم على عقبه» وودي عليه» وهو كذلك» ثم ضَيّقَ عليه تضبيقاً شديدأء 


۳۳۹ 


وفروضٌ العمل ثلاثة: خد الماء بالفی والمضمضة E‏ 





وروی جماعة أنه دفع إليه قدخ فيه سب فامتنع عن شربه» وال لا ان 
على قتل نفسی » فصب فى فيه قهراً» قيل إن ذلك بحضرة المنصور . 

وصح أنَّه لما أحسنّ بالموت سجد فمات وهو ساجد» وله سبعول سنك 
بتاريخ خمسين ومئةء وقدّمنا أنه ولد سنة ۸۰ ثمانين. 

قیل : ویوم توفي ولد الامام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى 
عنه» فَعُدَّ من مناقبه ؛ وهو آحد الأئمة المجتهدین رحمة الله علیهم آجمعین . 

وفى هذا القدر كفاية لكل مُنصف» ومن آراد الزَّيادَةَ على ذلك فعلیه 
«بالدر»» وحاشیته لسيدي و «المیزان» للعارف الشعراني» رحمهم الله تعالی ؛ 
ثم نرجع لکلام المولّف» فتقول : قال حفظه الله تعالی : 


فروض الغشل : 

(وفروضن القّسْل): من الجنابة» والحیض؛ والنفاس» (ثلاثة)» أراد 
بالفرض ما يعد العملي» ليشمل المضمضة» والاستنشاق» فإنهما ليسا قطعيين 
لقول الشافعي بشتيتهماء ف«ال» فيه للعهد؛ والغْسْلٌ ‏ بالضم ‏ اسم من 
الاغتسالء وهو تمام غسل الجلد كلّه» واسم لما يغتسل به آیضاً لكن بالفتح 
أفصح وآشهر لغةء والضةٌ هو الذي تستعمله الفقهاء» والمصدر الخسل 
- بالفتح ‏ كما في التهذيب»ء وقال في «السراج»: يقال: عُسل الجمعة» 
وغُسل الجنابة - بضم الغين ‏ وغسل الميت» وعسل الثوب ‏ بفتحها ‏ وضابطه 
َك إذا أضفت إلى المغسول فتخت وإلى غيره ضَمّمْتَ اه. الباب» مع زيادة 
من الحاشية» (أخ الماء بالفم و) هو (المضمضة)؛ ويكفي الشرب غبّاء لأنَ 


1۲۱ 


ك ع 25 05 
مر و اخحد الماء بالانف» والا ستنشاق به مات وغسل جميع البدن مرّ 
واحدة أيضاً. اسمن | لا : الوضوء في أوَّلهِ أرق م كماو بده 
الال ص 
المّيمّ ‏ أي طرح الماء من الفم - لیس بشرط للمضمضة» خلافاً لما ذكره في 
«الخلاصة»؛ نعم وهو الأحوط من حيثٌ الخروج عن الخلاف» وبلعه ایّاه 
مکروه؛ کما فی «الحلیةا (مهةّ) لاد الأمر لا یقتضی التکرار: (ولعد الماء)» 
أي جذبه (بالأنف). حتی ما تحت الدرن؛ (و)هو (الاستشاق به) آي الماء 
(موق وف جع ا أي باقیه مما یمکن غسله من غير 
ع كأذنٍ» وسَرّة) وشارب» وحاجب؛ وداخل لحية» وشعر رأس» وخارج 
1 لا ما فيه حرج؛ كداخل عين» وثقب انض وكذا داخل قُلْفَّة بل دت 

۳ على الاصح. ادر ) و الباب) عن «الكمال)» لکن نقل فی «الدر» أيضاً عن 
المسعودي: إن أمكنَّ فسح الق بلا مشقّة يجب» والاً لا. اه. ومشی عليه 

في «الإمدادا . 


قال سيدي: ويه یحصل التوفيق د بين القولين» ولو بقي العجين ونحوه مما 
نلك es‏ ماه مامح ار لس نم شا الم اک ركفي ای اد 
من غسله. وفي «المغرب» وغیره: البدن من المنکب إلى الإلية» وحينئذ 
فالرأس والعنق والید والرجل خارجة له داخلة تبعاً شرعاً. 


سنن الفسل : 

(وسننْ العُشل)» آفاد أنه لا واجب له طحطاوی". واأمّا المضمضة 
والاستتشاق فهما بمعنی الفرض» لانه يفوت الجواز بفوتهماء فالمراد بالواجب 
أدنى نوعیّه كما قدّمناه ويأتي أيضاء غسل يديه إلى الوُسغين» وفرجه» وغسل 
نجاسة إن كانت على بدنه» و(الوضو في ولد أي 5 كوضوته للصلاة» 


ور 


فیمسح رأسّه وأذنيه ورقبته؛ ویوخر غشل رجلیه إذا كان في مستنقع المای ٠‏ آمّا 
إذا كان على لوح؛ أو قبقاب» أو حجرء فلا یور غسلهما. لباب» وغیره؛ 


۱۳۲ 


والییت وغسل النحاسة إذا كانت على يدنه قبله» + وغسل جمیع البدن 


ثلاث مرات يبدأ أَوَلاً بكتفه الأيمن 4 الا 3 يفيض الماع على 
رأسه» وسائر آعضائه . وفروض الوضوء أربعة : شل الوجه 





عن «التصحيح»: الأصحٌ أنه إذا لم يكن في مستنقع الماء یم غسل 


(والنيةٌ) في أُوَّله وكذا التسمية» والسّواكء والتخلیل» والدَّلّكء والولاءء 
وتثليث الغسل» (وغسل) مطلق (النجاسة) الحقيقية» ولو قليلة» (إذا كانت 
على بدنه قبله)» أي تُسنٌ البدأة بغسلها قبل الوضوءء وأما نفس غسلها فلابدٌ 
منه» ولو قليلة فيما يظهرء لتنج الماء بهاء فلا يرتفع الحَدّثُ عمًّا تحتها ما لم 
رل كما بحثه سيدي عبد الغني» وقال: لم أجد مَنْ تعرّضّ له من أئمتنا؛ 
أقول: ورأیّه في شرح والده الشيخ إسماعيل على «الدرر»» ذكره جازماً به؛ 
لكنه لم يعزه إلى أحد» و الله تعالى أعلم . اه سيدي . 

(و)بعد ذلك (غسل جميع البدن ثلات مرات) مستوعباً في کل و (یہداً 
لا یکتفه الأيمن)» فيفيض الماء عليه ثلاث ر الأيسر) كذلك» (نُمّ يفيض 
الماء) المعهود في الشرع (على ا و)علی (سائر أعضائه)» کذلك كما في 
«منلا مسكين»» و «التنوير»» وغيرهماء وقيل يبدأ بالرأس» وصحَّحّه بعضهم 
ومشى عليه في «اللباب*. 


فروض الوضوء : 

(وفروض الوضوء أربعة)» قَدّمنا بیان الفرض لغة واصطلاحاًء والوضوء 
بالضم: اسم مصدر ی به الفعل المخصوص» مشتق من الوضاءة وهي 
الحسن والنقاوة» وبالفتح: اسم لما يتوضاً بهء والاضافة بمعنى اللام 
«داماد»؛ والأنسبٌ التعبير بالافراد» كما فعل فى الكنز» و «الدررا 
و «القدوري» و «الملتقى» لاتحاد الدليل» وهو الایق واتحاد الحكم» بدليل 
فساد البعض بترك البعض» كما قاله في «البحر؛ سيديء (كعَسْلٌ الوجه)» أي 
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ا 2 3 ا 
وغسل اليدين مع المرفقين» ومسح ربع الرأس» وغسل الرجلین مع 
الکعبین » مره مرق . وسنن الوضوء : AS ERN SEs‏ 





إسالةٌ الماء مع التقاطر ولو قطرة. وفي «الفيض»: أقلّه قطرتان» في الاصحء 
وحدٌ الوجه طولاً من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن؛ وعرضاً ما بين 
شحمتي الأذنين» فيجبُ غسلْ المياقي وما یظهر من الشفة عند انضمامها» وما 
بين العذار والأذن درا (وغسل اليدين مع المرفقين)» تثنية مرفق» بکسر 
الميم وفتح الفاء» وفيه العكس» اسم لملتقی العظمين» عظم العضد وعظم 
الذراع» وأشار المؤلّف إلى أنَّ «إلى»” "في الاھ يمع م وقد أورد عليه 
سيدي وأجاب عنه فراجعه» (ومسحٌ ربع الرأس) فوق الأذنين» والمسح لغة: 
إمرارٌ اليد على الشيء وعرفاً: إصابة الماء العضو «سيدي»» (وغسل الرَجلين 
مع الكعبين مرّةٌ مرَة)» في كل من المذكورات» والكعبان هما العظمان الناشزان 
من جانبي القدم أي المرتفعان كذا في «المغرب»» وصحّحه في «الهداية» 
وغيرها. 


سنن الوضوء : 

(وسننٌ الؤضوء)» آفاد آله لا واجبَ للوضوءء ولا للغسل أيضاً كما تدم 
ولو لم يكن كلامّه مُفيداً ذلك لقدَّمَ ذكر الواجب على السنن لأنه آقوی؛ 
فمقتضی الصناعة تقدیمه وآردنا بالواجب ما كان دون الفرض في العمل» وهو 
أضعف نوعي الواجب» لا ما يشمل النوع الآخرء وهو ما كان في قرّة الفرض 
في العمل» لاد سل المرفقين والكعبين ومسمّ ربع الرأس من هذا النوع 
الثاني» وكذا خسل الفم والأنف في الغسل» كما تقدّم لآن ذلك ليس من الفرض 
القطعي الذي يكمّر جاحده» تأمّل؛ ثم رأيت التصريح بذلك في «شرح الدرر» 


e م‎ 


(۱) الآية هي: يتاي اليس +امفوأ يوا فک رل الصلزة یلو چوک ایر یکم إلى 
المرافق وه مسحو روسك راجت کم إلى الكعبين4 [المائدة: ۵]. 


۱۳ 


أن يقول في أوَّله : بسم الله العظيم» والحمدٌ لله على دين الإسلام 
والتوفيق | Re a El‏ 





للشيخ إسماعيل . . آھہ. سيدي ؛ واحترزت بقولي : أفاد أنه لا واجب للوضوء» 
و » عن نفس الوضوء والغسل» » فان الوضوء یکون راء وواجباً 
ا ونفلا وکذا الغسل» تنس - أي بقوله : : وسئنه ولم يأت 
بها مفردة كما قال ذ في «الکنز» : ی تا . لا كل سنّة مستقلّة بدليل وحكم كما 
في «الدر»» قال 8 عن «الكمال»: آما الأول» أي الدليل فظاهر عند من 
تأئل في «لهدایة وسائر ۰ أما الثاني» أي الحکم فلا ما يترتبٌ 
منفردة كانت أو مجتمعة ااا ا لآ في الغرضى كذلك» فاد 
فرضص الوضوء مجموع غسل الاعضاء الثلائة » وس الران: لا أنَّ كاد منها 
e‏ ولذلك آثر فيه صيغة 
المنفرد» ا E‏ 


(أن يقول في أوّله) أي في ابتداء الوضوء» بعد النيّة مع غسل اليدين إلى 
الرسغين: (بسم الله العظيم» والحمدٌ لله على دين الإسلام والتوفيق إلى الإيمان 
وهداية الرخدن) : وقیل : التسميةً مستحبّة قال في «الدر»: والتسمية تحصل 
بكلّ ذكر» لکن الوارد عنه عليه السلام : «بسم الله العظیم والحمد لله على دين 
الاسلام»۲ اه» وقیل هذا اللفظ منقول عن السلف» وقیل : الأفضل بسم الله 
الرحمن الرحیم» بعد التعوذ وفي (المجتبی! : یجمع بینهما (فتح» ۰ وفي 
«شرح الهدایة" للعيني المروي عن رسول الله کل : (بسم الله والحمد لله1» رواه 





(۱) كان رسول الله تلا إذا أتي بماء فخسل يديه قال: «بسم الله العظیم والحمد لله على 
الإسلام...» حديث طويل. كنز رقم: (۰)۲۹۹۱ 455/4 ذكر مع الأحاديث 
الموضوعة. 

جامع الأحاديث: ١9‏ ذكر مع الأحاديث الموضوعت وقد اختلف في وضعه. 


۱۵ 


فانشتهال السّواك ومضمضة الفم, والاستنشاق ثلاث والمولاگ وهي 
عَسل العضو الثانى قبل جفاف العضو الأول E‏ 





الطبراني في «الصغير» عن أبي هريرة رضي الله عنه باسناد حَسّن . اه 


(واستعمال البواك) بالکسر» بمعنی العود الذي اة ينا وبمعنی 
المصدر» قال في «الدرر»: وهو المراد ههناء فلا حاجة إلى تقدیر استعمال 
السّواك؛ فالآؤلى حذف استعمال» كما في آکثر المعتبرات» إذ المراد 
الاستياك قال في «الدر»: والسّواك سنه مؤكّدَة» كما فى «الجوهرة»» عند 
المضمضة؛ وقيل قبلها؛ وهو للوضوء عندناء الا إذا نسيّه» قدب للصلاته 
كما يندب لاصفرار ین تارايسل وقراءة قرآن» وأقله ثلاث في الأعالي» 
وثلاث في الأسافل بمياه ثلاثة» ویب إمساكه بیمناه» وكونه لین مستوياً بلا 
عقد» في غلظ الخنصر وطول شبر» ويستاك عرضاً لا طولاً» ولا مضطجعاً 
اللو ا ولا يقبضه فإنه يورث الباسور» ولا بمصّه فانه يورث 
العمی؛ ثم یخسله والاً فيستاكٌ الشيطانٌ به» ولا يزاد على الشب وإلاً 
فالشیطان 0 عليه» ولا يضعه بل ینصبه؛ والاً فخطر الجنون» «قهستاني»» 
ویکره بموذ» ويحرمٌ بذي سم ومن منافعه أنه شفاءٌ لما دون الموت ومذكّة 
للشهادة عنده» وعند فقده» أو فقد أسنانهء تقوم الخرقة الخشنة» أو الأصابعٌ 
مقاقه کما یقوعاللك مقامه؛ اي مع ال مرا معالقدرةعلیه . اه» وقیل : 
اه مُستحتٌ ) وتمام الکلام علیه في رسالتنا «مرآة السلالك) . 


ERE‏ الفم) بمیاه ثلاثة» (والاستنشاق ثلاثاً)» والمبالغة فیهما لغیر 
الصائم «در»ء وإنَّما قلنا: بمیاه ثلاثة ليعلم أن المسنون التثليثٌ بمياه جديدة» 
أفاده سيدي عن الطحطاوي عن «المنح؟ . 

(والمولا وهی غسل العضو الثانى قبل جفاف العضو الأول)ء كذا عدَّقه 
الزيلعي» زاد الحدادي: مع اعتدال الهواء والبدن» وعدم العذر وعوقه في 
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حقيقة أو حكماء وسحخ الأذنين بالماء الباقي عن مسح ال اه 
وتخليلٌ أصابع اليدين والرجلین؛ وغشل كل مغسول ثلاثاً واستیعاب 
الرأس بالمسح وذلك بأن يلصق خنصري يديه إلى بعضهماء ويُفودّق 
بين باقي أصابعهما» ويبداً بالخنصرين من مقدّم الناصية» ويديرهما 
إلى قفا ثم یعیذهما ويمسح بالبلل الباقي في آذنیه كما تقدّم. . 





«البدائع» : بأن لا يشتغل بين أفعال الوضوء بما ليس منه» وقيل: هو أن لا يمكث 
في أثنائه مقدار ما يجف فيه العضوء ؛ فقوله: (حقيقة أو حكماً) توضيح له . 

(ومسخ الأذنين) معاً (بالماء الباقي عن مسح الرأس) كذا في عامّة المتون» 
وما مشى عليه العلائى فى «الدرا» و «الشرنبلالی!۰ و (البحرا» و «النهرا» 
تبعاً «للخلاصة)» و و مسکین» من أنه لو أذ للآذنين ماءاً جديداً فهو 
حسن» مخالفٌ للرواية المشهورة التي مشى عليها أصحابٌ المتون والشروح 
الموضوعة لنقل المذهب. كذا في «اللباب» عن سيدي . 

(وتخلیل) اللحية» وقيل: مستحتٌ» وقيل: هو فضيلة» و(أصابع اليدين 
والرجلين) لاله إكمالٌ الفرض في محلّهء وهذا إذا كان الماء واصلا إلى خلالها 
بدون تخليل؛ ولا فهو فرض . 

(وعشل كلّ) عضو (مغسول ثلاثً)؛ أي ثلاث مرات» مع الاستيعاب في كل 
منهاء ولو زاد لطمأنينة القلب لا بأس به» (واستيعابٌ الرأس بالمسح) بماء 
واحد» «منية وعدّه القدُوري من المستحبّات» لكن جزم بستيته في «الفتح» 
ثم نقل عن «القنیة" كما في «حاشية سيدي» أنه إذا داوم على ترك الاستيعاب بلا 
عذر يام قال : وكأنّه لظهور رغبته عن السّنة . اه» (وذلك بأن یلصق خنصري 
يديه إلى بعضهماء ويُفرّقَ بين باقي أصابعهماء ويبداً بالخنصرين من مقدّمٍ 
الناصية» ويديرهما إلى قفاء ام يعيدهماء ویمسح م بالبلل الباقي في ات كنا 
تقدّم) قال الزيلعي: وتكلّموا في كيفيّة المسح» والأظهدُ أن يضع َيِه 
وأصابعه على مُقَدّم رأسه ويمدَّمُما إلى القفاء على وجه يستوعبٌ جميع 
لرأس» ثم یمسخ أذنيه بأصبعيه اه وما قيل إنه يُجافي المسبّحَمّين والابهامین 


۱۳۷ 


وترتيبٌ الوضوء على النظم الاتي وذلك أن یفسل الوجة ثم اليدين» ثم 
يمسح الرأمن» ثم یخیل الرجلین . وأن ينوي نيّة الوضوء في أوَّله 





لیمسخ بهما جانبي الرآس خشية الاستعمال فقال في «الفتح»: لا أصلّ له في 
السّنةء لاد الاستعمال لا يثبثُ قبل الانفصال. والأذنان من الرأس . اه سيدي . 

(وترتيبٌ الوضوء على النظم الآتي وذلك) كما هو المذكور في النصصّ وهو 
(أن يغسل الوجة) ولا (ثمَّ اليدين» ثم يمسح الرأس» ثم يغسِلٌ الرجلين), 
وقيل له مُستحبٌ» (وأن ينوي نيّة الوضوء في وله أو نيّة عبادة لا تصحٌ الا 
بالطهارة» كوضوء أو رفع حَدّث؛ أو امتثال أمرٍء «الدر) . 


الفرق بين الطاعة والقربة والعبادة: 

لکن قال سيدي: الأزلى التعبیر بالطاعة» وبالحلٌ آي هة طاعة ليه إلا 
بالطهارة» لیشمل؛ نحو مسنّ المصحف. فقد ذكر شيخ الاسلام زکریا أنَّ الطاعة 
فعل ما اب غا :ترقت علی از لا عرف من یفعله لاجله» و لاه 
والقزبة فعلْ ما ثاب عليه بعد معرفة من یقرب إليه به» وان لم يتوقّف على نة 
والعبادة ما يُئاب على فعله ويتوقّف على نیّة. فنحو الصلوات الخمس» 
والصوم» والزكاة» والحج» من کل ما يتوقّف على النّة قُرْيَةٌ وطاعة وعباد 
وقراءة القرآن» والوقفٌ» والعتق» والصدقة» ونحوها مما لا یتوفف على نة 
ريه وطاعت لا عبادةء والنظه المؤدّي إلى معرفة الله تعالى طاعة لا قربة ولا 
عبادة أه. 


وقواعد مذهبنا لا تابا حموي؛ وَإثّمَا لم يكن النظر فربة لعدم المعرفة 
بالمتقرّب إليه لا المعرفة تحصل بعده» ولا عبادة لعدم التوقّف على الب 


الفرق بين النية والقصد والعزم : 


ثم الم : بالتشديد» وقد ب اقهستاني» وهي لغة: عزم القلب على 
الشيء؛ واصطلاحاً كما في «التلويح»: قصذ الطاعة والتقرّب إلى الله تعالى في 


۱۳۸ 





وأن يبداً بالميامن» وبالمسح من جبهته» وأن يغسل اليدين والرجلين 





ایجاب الفعل» ودخل فیه المنهیات وة الف به الل الذي هو کت 
اس ثم العزمٌ والقصِدٌ والنيّةُ اسم للإرادة الحادثة لک العزم المتقدّمُ على 
الفعل » والقصد المقترن به والنيّةَ به مع دخوله تحت العلم بالمنوي» وتمامه 
في «البحر» اه. 


(وأن يبدا بالميامن) في اليدين والرجلين» ولو مسحآء لا الخدين 
والأذنين» «در"» أي فيمسحهما معاً إن آمکنه فيلغز أي عضوين لا يستحبُ 
التيامن فيهماء وقال بعضهم: اد التيامن مندوب» (و) البدأة (بالمسح)؛ أي 
مسح الرس (من جبهته) آي أسفلٍ ناصية ة الماسح» وعبّروا عنه بمقدّم الرأس» 
وقیل: هو مُستحتٌء (وأن يغسل اليدين والرجلین) أي ا ی و 
رژوس (الأصابع)ء وقیل : مستحتٌ» كالبدء بصب الماء للوجه بأعلاه. 


آداب الوضوء : 

تتمّة: قال سيدي: ومن آدابه مسح الرّقَبة بظهر يديه» لا الحلقوم فان 
مسحه بذعة. واستقبالٌ القبْلّة» وإدخالٌ خنصره المبلولة صماحَ آذنیه عند 
مسحهماء وتقدیمه على الوقت لغیر المعذور وتحريك خائمه الواسع» وعدم 
الاستعانة بغيره لغير المعذور» وعدم التكلم بکلام الناس » والجلوس فى مکان 
م رتفع » والجمع بين نيّة القلب وفعل اللسان» وال عد عسل كل فقو 
وکذا الممسوح» والدعاء بالوارد عنده والصلاة والسلام على النبی بيا بعده؛ 
وبعد غسل كلّ عضو وآن یقول: اللهمّء اجعلني من التوابین واجعلني من 
المتطهّرين» وأن یشرب من فضل وضوئه قائماً أو قاعداً» وفیما عداه یکره قائماً 
الا ماء زمزم» ورخّصَ شرب الماء للمسافر قائماً وماشياً» ومنها تعاهد موقيه 
وكعبيه وخمصیه وإطالةٌ غرّته وتحجیله» وغسل رجليه ودلکهما بیساره» 


۱۳۹ 
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وتركٌ الإسراف في الماء والتقتیر""* وترك التمسّح بخرقة یسح بها موضع 
الات وااو الما تشه والمادرة إن انض الو رة بل الا متام 
ونزع خاتم عليه اسم الله تعالى» أو اسم نبيّهء حال الاستنجاء» وکود آنيته من 
خزف» وأن يغسلّ عروة الإبريق ثلاثاً» ووضعه على يساره» وان كان إناءٌ 
يغترفٌ منه فعن یمینه» ووضع يده حالة الفسل على عروته لا رأسه» وذکر 
الشهادتين عند کل عضوء واستصحاب النيّة في جميع أفعاله» وأن لا يلطم 
وجهه بالمای وملء آنیته استعدادآ؛ والامتخاط بالیسری» والتاني + ومراز الید 
على الأعضاء المغسولة» أي قبل الغسل على ما قيل» وَالدَلّكُ . اه؛ لکن 
الأصحّ أن ات ستة» زاد في «البحر»: وغسل ما تحت الحاجب والشارب» 
والتوضّق في مكان طاهر» لان لماء الوضوء حرمت وزاد في الامداد!: 
ودخوله الا مستور الراش وعدمْ التوضو بماء مُشتس: ويأتي الکلام 
عليه» وأن لا یستخلص إناءً لنفسه وتركٌ النظر للعورة» والقاء ۳" البصاق 
والمخاط في المای ولکن ذکرهما بعض المحققين من المکروه؛ وأن لاینقص 
الماءٌ عن مد وغسل الأنف والفم بالیمین» وزاد في «المنیة»: الوضوء على 
الوضوءء وعدم نفخه في الماء حال غسل الوجه وزاد في «الخزائن»: وترك 
التكلّم حال الاستنجای وترك استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء 
واستقبال) عين الشمس والقمر واستدبارهماء وترك مس فرجه بعد فراغه» 
والاستنجاءٌ بالیسار: ومسکها بعده على نحو حائط» وغسلها بعد ذلك» ورش 
الماء على الفرج وعلى السروال بعد الوضوء» والتوضّؤ من متوضّأ العامة 
و 3 3 ۳ 03 
وافراغ الماء بيمينه» وينبغي أن يُزاد في المندوبات: أن لا يتطهّرٌ من ماء» أو 


(۳) أي وترك استقبال. 














ومکروهات الوضوء أن يَمْخْط بيده الیمنی» وآن یخسل آعضاءه أَقل 
من ثلاث مر آنتاي: او اکفر میاه وان وف بالماء المُسِخَّن في 
الشمس» وآن يضرت وجهه بالماء . وفروض الصلاة اثنا عشر فرضاًء 
سبعة منها خارج الماهیة. ویقال لها : شروط . ی 





تراب من آرض مغضوب علیها» کآبار ثمود» وأن لا يتطهّرَ بفضل ماء المرأة. 
فقد بلغت نيّفاً وسبعين . 

ويرك المندوب مکروه تنزیهاً فیزاد ترلكٌ ما یکره فعله ولا يخفى أن ما 
مرّ» منه ما هو من آداب الوضوءء ومنه ما هو من مقدّماته» وبقى للاستنجاء 
آداب أخخر . اه باختصار. 


مكروهات الوضوء : 

(ومکروهات الوضوع). المکروه ی المحبوب» وتقدّم تعر شه یکره 
تنزيهآء وقیل تحريما (آن يَمْخْطَ بيده اليمنى) الا من عذر» (و) یکره تحريماً (آن 
یغسل أعضاءه اقل من ثلاث مرات» أو أكثر منها) لاه من الاسراف» آي مع 
اعتقاد أنَّ ذلك هو السّنة» (وأن ا بالماء المسّن في الشمس)۰ إن کان 
بطر حار وقت الحت في إناء منطبع » وهو ما یمتدٌ تحت المطرقت غير نقد» 
ون یستعمل وهو حار ولو في ثوب لبسه رطباً- «سيدي». (و) یکره تنزيهاً 
(آن يضربٌ وجهه بالماء) وتثليثٌ المسح بماء جدید» أمّا بماء واحد 
ا 


فروض الصلاة وتفسير الشرط والركن : 

(وفروض الصلاة اثنا عشرّ فرضاًء سبعةٌ منها خارج الماهیت ويقال لها: 
شروط)۰ جمع شرط بالسكون» وأمًا بالفتح فجمعه آشراط ومنه # ققد جه 
أشراطها ‏ [محمد: ۰]۱۸ وقد فسّر الأول في «القاموس» بإلزام الشيء والتزامه في 
البیع ونحوه» والثاني بالعلامة» ومقتضاه أن الأول لا برع سر لغة بالعلامةء وهو 
ظاهر «الصحاح» أيضاء والمنقول في كتب الفقه على اللغة خلافه ولعلّ 


۱۳۱ 


وه OS‏ أركادة قافن الشروط ‏ اهوم و نها 
TT‏ عع وا قا نا عاد ا 





الفتهاء وتفوا علی : تفسیره بذلك» وبعضهم عبر ی 7 
شریطة وهي مشقوقة الآذن» ووقع في «النهر» هنا وهم فاجتنبه . 

واعلم أنَّ المتعلّقَ بالشيء تا أن یکون داخلاً في ماهیّته. فیسمّی رکناء 
کالرکوع في الصلاق أو خارجاً عنه. فامّا أن یر فيه کعقد النکاح للحلٌ» 
فيُسبّى عِلَّة أو لا یزتی فإمًا أن یکون موصلا إليه في الجملة. کالوقت فیسّی 
E‏ اليوصل لبه؛ فإمًا أن يتوقّف الشيء ء عليه كالوضوء للصلاة» فیسمّی 
شرطأً أو لا يتوقّف کالاذان فيُسمَّى علامة» كما بسطه البرجندي. اه 
سيدي . 

وفسّر الشرط العلائي: ما يتوقّفٌ عليه الشيء ولا يدخل فيه» وعلی ما 
قدّمناه كان عليه أن يزيد: ولا یر فيه» ولا يوصل إليه في الجملة؛ (وخمسة 
داخلهاه ویقال لها أركاقة) 


شروط الصلاة : 

(فَأَوَلُ الشروط : الوضوء ۶ للمحدث؛ للأمر به . 

(وثانيها : نظافة الشوب) آراد به ما لاس نّ البدنء فدخل القلنسوة تال 
والنعل» ونظافة ما كان مصلا به وید يتحرّكُ بحرکته. أو يعد حاملاً له» كصبيّ 
عليه نجس لا پستمسك بنفسه (و) کذا نظافة (البدن)» أي الجسد لدخول 
الأطراف فى الجسد دون البدن» «درا» من الحدث الأكبر والخبث» وأمًا 
الأصغر فبالطریق الأَوْلى» وتقدّمَ ذكره» (و) نظافة (محلّ الصلاة)؛ أي موضع 
أعضاء السجود (من النجاسة) المانعة» وفي الکتاب *: ومن لم يجد ما يزيل به 
النجاسة صلَّى معها ولم يعد الصلاة. 


۳۲ 





وثالثها : سَتَرُ العورة» وهي من الذَّكَرِ وَالأمَة مه السّرّة والرّكبة وما بینهما» 
ومن المرأة الحُدّة ة جميمٌ البدن إلا الوجة والكمّين . ورابشها : استقبالٌ القبلة 





(وثالثها: سَيْدُ العورة» وهي من الک والأمَّة)» ولو مدبّرة أو مكاتبة أو أمّ 
ولد» «در» و «لباب»؛ ما تحت (الشرّة والرّكبة)» فالركبة من العورةء بخلاف 
السّرّة» كما في عامّة المعتبرات» فافهم (وما بينهما)ء وظاهره يفيد أنَّ عورة 
الكمة كالرجل» وهو مخالف لما في عامّة المتون والشروح والحواشي» إذ 
کا : إنَّ الآمّة تزيدٌ على الرجل البطنّ والظّهِرَء وجنباها تبع لهما فتنبّه 
رو یه (من المرأة الحُرَّة جميعٌ البدن)» حتى شعرها النازل» في الأصحٌ 
ادراء (الاً الوجة والکفین) کذا في الكتاب» قال شارحه الميداني: باطنهما 
وظاهرهما على الاأصخْ. كما في «شرح المنیة" وفي «الهداية»» وهذا تتصیص 
على أن القدم عورة؛ ويُروى نها ليست بعورة» وهو الأصحٌ. اب وقال في 
«الجوهرة : وقيل: الصحيح أنَّها عورة في حى النظر والمسسٌّ» وليس بعورة في 
حن الصلاة؛ ومثله في الاختیار» ومشى عليه في «التنوير»» وقال العلائي: 
على المعتمد؛ لکن ۳ «التصحيح» خلافه» حيث قال: قلت تنصيص الكتاب 
آولی بالصواب. لقول محمد في کتاب الاستحسان: وما سوی ذلك عورة 
وقال قاضي خان : وفي قدمیها روایتان والصحیح أنَّ انکشاف ربع القدم یمنع 
الصلاة» وکذا في «نصاب الفقهاء»» وتمامه فيه . فتنبّه» زاد فى الکتاب كغيره 
من المتون المعتبرة: ومن لم يجد ثوباً صلّی عرياناً قاعداء أ اذا راد 
القبلة یومیء إيماءً بالرکوع والسجود. فاِنْ صلی قائماً آجزآه والاوّل أفضل . 


تحرّي القبلة : 
و(رابها: استقبالٌ القبلة)» قال في «اللباب»: ثم إِنْ كان بمكة ففرضه 
إصابة عينهاء ومن كان غائباً ا إصابة جهتهاء وهو الصحيح «هداية». 


وفي «معراج الدراية»: ومن كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل يملع 


۱۳۳ 





المشاهدة كالأبنية» فالأصحٌ أنَّ حكمه حكم الغائب. ام إلا أن يكون خائفاً 
من عدو أو سبع» أو كان على خشبة في البحر یخاف الغرق إن انحرف» أو 
مريضاً لا يجد من يحوّله؛ أو يجد الا أنه يتضرر» فيْصلي إلى أي جهة قدرء 
تسم العذر, فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد 
وصلَّى إلى جهة اجتهاده» وتمامه فيه» قاله سيدي» فلو كان بحضرته من يسأله 
فتحرّى ولم يسأله» إن صاب القبلةً جار لحصول المقصودء وإلاً فلا لأنَّ قبلة 
التحرّي مبنيّةٌ على مجوّد شهادة القلب من غير آمارق وأهل البلدة لهم علم 
بجهة القبلة المبنية على الأمارات الدالّة عليها من النجوم وغيرهاء فكان فوق 
الثابت بالتحرّي» وكذا إذا وجد المحاريب المنصوبة في البلدة» أو كان في 
المفازة والسماء مصحيّة» وله علم بالاستدلال بالنجوم لا يجوز له التحرّي» 
لان ذلك فوقه» وتمامه في «الحلية» وغيرهاء واستفيد ما ذكر أنه بعد العجز 
عن الأدلّة المارة» عليه أن ي يتحرّى ولا یقلد مثله» أن المجتهد لا يقلن مجتهدآ 
وإذا لم یقع تحرّيه على شيء؛ فهل له أن یقلّد ؟ لم آره. اه ولو تحرّی 
تا ثم ظهر خطؤه بعد ما صلی لم یذ وان علم بخطثه في صلاته أو 
تحول رأيّه بأن غلب على ظنه أن الصواب في جهة أخرى» فلاب أن یکون 
اجتهاده الثاني أرجح »› إذ الاضعف كالعدم» وكذا المساوي فيما يظهر ترجيحاً 
للأوّل پالعمل علیه. استدار وبنی على ما بقي من صلاته» وينبغي لزوم 
الاستدارة على الفور» حتی لو مكث قدر ركن فسدت» ولو ضبان كا رقع 
لجهة جاز» ولو بمکت أو مسجد مظلم» ولا يلزمه قرع آبواب. الا كما قال ابن 
الهمام والأوجه أله إذا علم أنَّ للمسجد قرماً من أهله مقيمين غير أنهم ليسوا 
رین فد رت در وهم حوله في القرية وجب طلبهم ليسألهم قبل 
التحوي لاو التحري معلقّ بالعجز عن تعرّفٍ القبلة بغیره . اه ولا یلزم من 
جدران» الآن الحائط لو کانت منقوشة لا یمکنه تمییز المحراب من غیره؛ 
وعسی آن یکون ثم هامة مؤذية» فجاز له التحرّي ايحا عن «الخانیةه» وهذا 


€ 





خامسها: دخول الوقت والعلمٌ بدخوله EEE‏ 





تما يصخّ في بعض المساجدء فأمًا في الأكثر فيمكن تمييز المحراب من غيره 
فى الظلمة بلا إيذاء» فلا يجوز التحرّي » إسماعيل عن «المفتاح». 


وفي شرح المنية»: ولو صلَّى الأعمى ركعة إلى غير القبلة» فجاء رجل 
فسوّاه إلى القبلة واقتدى به» إن وجد الأعمى وقت الشروع من يسأله لم تجز 
صلاتهما؛ وال جازت صلاة الأعمی دون المقتدي» لأنَّ عنده أنَّ إمامه بان 
صلاته على الفاسد. وهو الرکعة الأولی. اه ومئله فى «الفیض» 
و السراج» ومفاده أنَّ الأعمى لا يلزمه إمساس المحراب إذا 5 یجد من 
يسأله» وأنّه لو ترك السؤال مع إمكانه وأصاب جازت» والاً فلاء كما قدّمناه 
عن «المنية» اه وتمام تفاريعه في «الدر» وحاشيته لسيدي . 


و(خامسها: دخول الوقت) وهو مختصنٌّ بالفرائض » ودخوله شرط لأداء 
صكّة الصلاة «إمدأد»» (والعلم بدخوله) أي اعتماد دخوله كما في نور 
الإيضاح» وغیره. فلو شك في دخول وقت العبادة فأتى بها فبانَ أنه فعلها في 
الوقت لم يجزئه» كما في «الاشباه» في بحث النيّة» ويكفي في ذلك آذان 
الواحدء لو عدلاً» وال تحرّی وبنى على غالب ظنه. لما صرح به أئمتنا من أنه 
يقبل قول العدل في الديانات» کالاخبار بجهة القبلة والطهارة والنجاسة» 
وال وهی :ار اه ولو عدا أو ات ارتوا فى قد 
كتعاس العاف ارس ا فل و أو سوا ا 
في صدقه أو كذبه» ويعمل به لأنَّ غالب الرأي بمنزلة اليقين» بخلاف خبر 
الذمّيَ حيث لا يُقبل اه ومثْلّه الصبي والمعتوه العاقلان في الأصحّء ولا 
يخفى أن الإخبار عن دخول الوقت من العبادات فيجري فيه هذا التفصیل» وال 
تعالى أعلم . 

ثم ریت في كتاب «القول لمن» عن معين الحكام» ما نصّه : المؤدّنُ يكفي 
إخباره بدخول الوقت إذا كان بالغاً عاقلا عالماً بالأوقات مسلماً ذكراً» ويعتمد 


۱۳۵ 


سادشها: النيّةٌ في أوّلها . سابعُها : التکبیر في أَوَلِها Se‏ 





۳ اهف وفي ی صيام ET‏ وأمًا yT‏ واحد » 
بل بالمثنىء وظاهر الجواب أن لا بأس به إذا كان عدلاً صدّقه. . الخ اه 
اسیدی؟ . 


و(سادشها: ال فى آولهاک أي ينوي الصلاة التي يدخل فيها بنيّة لا یفصل 
بينها وبين التحريمة يعمل آجنیی عن الصلاة» وهو ما يمنع البناء» ويندب 
اقترانها خروجاً من الخلاف» قال في «التصحیح»: قلت : ولا تتأځر عنها في 
الصحیح» قال الاسبيجاني: لا يصح تأخیر النيّة عن وقت الشروع في ظاهر 
الرواية» اه نّم إن كانت الصلاة ة نفلاً يكفيه مُطلق النتّة» وكذلك إن كانت سند 
في الصحيح «هدایة!۰ والتعيين أفضل وأحوط ولابدٌ من التعيين في الفرض؛ 
كظهر وعصر مثلا» وان لم يقرنه باليوم أو الوقت لو أداءٌء فلو قضاء لزم 
التعيين» ومثله الواجب. كوتر ونذر وسجود تلاوة» ولا يلزمٌ تعیین عدد 
الرکعات لحصولها ضمناً فلا يضر الخطأ في عددهاء والمعتبر في ال عمل 
القلب» لأنَّها الارادة السابقة للعمل اللاحق» فلا عبرة للذّكر باللسان» الا إذا 
عجر عن إحضار القلب لهموم آصایته» فيكفيه اللسان امي وعمل القلب 
أن یعلم بداهة من غير تم أيّ صلاة : بى والعلفظ نا مت إغانة 
للقلب» اه «قدوري» وشرحه «اللبات؟. 


و(سابها: التكبيدُ فى آولها) أي التحريمة قائماًء والمرادٌ بها جملة ذكُر 
خالص» مثل : الله اکبر؛ ولها وط ستأتي » قال في «التنویر»: وهي - أ 
التحريمة - شرط» أي ولیست ركناء وعلیه عامّةُ المشایخ المحقّقين» وهو 
الأصحٌ وأصحٌ الروایتین؛ مداد"» زاد العلائي.في غير جنازة على القادرء به 
ُفتی» زاد سيدي: أمّا فيها - أي في الجنازة - فهي ركن اتّفاقاء كبقية تکبیراتها؛ 
كما سيأتي؛ والتحریم جَعْلُ الشيء مُحوّمآء وسُمّيَ التکبیر لافتعاح أو ما قام 
مقامّه تحريمة» لتحریمه الأشياءً المَباحَة قبل الشروع «إمداد»» زاد سيدي: 


۱۳۹ 


و رکائها التى داخل الماهية : ها : القيامٌ. ثانيها: القراءةٌ 0 





بخلاف سائر التكبيرات» والتاء فيها للمبالغة «قهستانی»» وهو الأظهر 
«برجندي»» وقیل للوحدة وقیل ال من الوضعية إلى الاسمية اه. وشرطت 
بالكتاب والسّنة والإجماع ((مداد»؛ ولمًا ذكرَ الشروط شرع يُبيّن ین الأركانَ فقال : 


أركان الصلاة : 


(وأركاثها التى) هى (داخل الماهية) خمسة فرائض» وقد علمت الركن 
وا هت 

(أوَلّها:) أي الارکان (لقیامٌ) بحيث لو مدّ يديه لا ينال رکبتیه» وذلك في 
فرض وملحق به» لقادر علیه وعلی السجود. فلو قدر علیه دون السجود تیب 
ایماژه قاعداً الباب) عن «الدر». 


(ثانيها: القراءٌ) لقادر عليهاء قال القدوري وشرحه «اللباب»: لیس في 
۱ و قراءة سورة بعینها على طریق الفرضية» بحیث لا يجوز 
i‏ تتعيّنْ الفاتئحة على طریق الوجوب» وأدنى ما يُجزىء من القراءة 
في الصلاة ما یتناوله اسم القرآن ولو دون الاية عند ۳ حنيفة » واختارها 
المْصتف ورجحَها في «البدائع»» وفي ظاهر الرواية آيةٌ تامّة» طويلة كانت أو 
قصيرة» واختارها المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة كذا في االتصحیح!. وقالا: 
لا يجزرىء اقل من ثلاث آيات قصارء أو آية طويلة» قال فى «الجوهرة»: وقولهما 
في القراءة احتیاط ‏ والاحتیاط في العبادات آمر حسن ات 
ولا یقراًالموتمٌ خلف الامام مطلقاً اه؛ وفیهما: ویکره للمصلي أن يتّخدَ 
سورة غير الفاتحة لصلاة بعینها بحیث لا يقرأ غيرهاء لما فيه من هجران الباقي» 
وایهام التفضیل» وذلك کقراءة سورة السجدة و هل أق) [الدهر] لفجر کل 
وه ۱( ای من م ١‏ إذا علم أنه يجوز ی 
سورة قرأها ولکن هاتین السورتین تبركا بقراءة لب يِه فلا یکره بل یندب 


۱۳۷ 


ثالثها: الرکوغ. رابعها: السجود. خامشها: القعودٌ بقدر قراءة 
التشهّد فى الجلسة الأخيرة منها BRS RES‏ 





لكن بشرط أن يقرأ غيرهما أحياناً كي لا يظنَّ جاهل أنَّه لا يجوز غيرهما. اه 
(ثالثها a‏ نال ركبشيه (در)» وة في اشرح المختار) : 

الركوع 00 یما ینطلق عليه الاسم» لأنه عبارة عن الانحناء . اهب وكماله 

بانحاء الصْلب حتی يستوي ال افش بالعجزن وهو حدٌ الاعتدال فيه؛ وتمامه فى 


«حاشية سیدی) . 


(رابعها: السحود) هو لغةّ: الخضوع «قاموس»» وفسَّرّه فى «المغرب» 
بوضع الجبهة على الأرض» وفي «اللباب» بوضع ا ركف الیدین 
وال ی الى جا بك و 


وال لم تتحقة تتحفة تى السجدة» وكماله بوضع جميع اليدين والركبتين والقدمين 
والجبهة مع الأنف؛ كما ذکره المحم ابن الهمام وغیره"" اه 


(خامشها: القعود بقدر قراءة التشهّد) إلى قوله عبده ورسوله هو 
الصحیح «اللباب»» (في الحلسة). أي القعدة (الأخيرة منها)» وما زاد على 
ذلك المدگوو فواجت وة 

وشرط في أدائها ‏ أي هذه الفرائض - الاختیان أي الاستیقاظ » فان أتى بها 


به » بل یعیذه «تنویر" وشرحه «الدر) . 


(1) تنبیه: في (روح البیان) في سورة الجن قال ابن عطاء: مساجدك أعضاؤك التي 
آمرت أن تسجد علیها لا تخضعها ولا تذللها لغير خالقها وهي: الوجه والیدان 
والرکبتان والرجلان؛ والحکمة في إيجاب السجود على هذه الأعظم أن هذه 
الأعضاء التي غليها مدار الحركة هي المفاصل التي تنفتح وتنطبق في المشي 
والبطش وأكثر السعي» ويحصل بها اجتراح السيئات» وارتكاب الشهوات» 
فشرع الله تعالى بها السجود للتكفير ومحو الذنب والتطهير. من هامش الأصل. 


۱۳۸ 


وساي U‏ لاف تون وت عه كن يا دك e‏ جه A‏ يه ها به "يها EEE E e a OR‏ راو افا ون BEN E‏ 





شروط التحريمة : 


تتميم : قال العلائي في« الدر»: وقد نظم الشرنبلالي في شرحه «للوهبانیة» 
للتحريمة عشرين شرطاً» ولغيرها ثلاثة عشر شرطاًء فقال: 


شروط لتحريم حظيتٌ بجمعها 
دحول لوقت واعتقاد وول 
وة إتباع الامام ونطقسه 
كين ر اف حو ر 
وعن ترك ها واو لهاء جلالة 
وص اميل سل Ss‏ 
فدونك هذي مستقیماً لقبدة 
فجملتها العشرون بل زید غیرها 
وآزکی صلاة مع سلام لمصطفی 
ا و رسد فاگ اه 
قيامكَ في المفروض مقدار آيةٍ 
وفي ركعات الَمَل والوتر فرضها 
وشرط سجود فالقراز بجبهةٍ 
وبعد قيام فالرکوع فسجدة 
على ظهر كنت أو على فضل ثوبه 
سجودلٌ في عال فظهر مشارك 
أداؤكَ أفعالَ الصلاة بيقظة 
ويختم أفعال الصلاة قعوده 


۱۳۹ 


مهدبة حسناءٌ مدی الدهر تزهر 
وستسز وطهرٌ والقیسام المحرّر 
وتعیینْ فرض أو وجوب فيذكرٌ 
وبسملة عرباء إن هو يقدرٌ 
وعن مد همزات وباء ب أكبرٌ 
وعن سبق تكبير ومثلك یذ 
لعلّكَ تحظى بالقبول وتشكرٌ 
وناظمها يرج و الجواد فيغفدٌ 
ذخيرة خلق الله للدیسن ينصرٌ 
ا في ثنتين منسه تخیر 
ومن كان موتا فعن تلك يحظرٌ 
وقرب قعودٍ حد فصل مححررٌ 
وثانية قد صم عنهاتوخر 
إذا تطهر الأرض الجواز مقرَّرٌ 
لي ETE‏ ان نيه 
وتمييز مفروض عليك مقر 
وقي ضعة عنها الخروج محررٌ 


وفرائض الصوم ثلاثةٌ: آولها وثانيها: ال والعلم بأو وقت لني 
وآخره. فأو وقتها غروب الشمس وآخره ما قبل استواء الشمس . 
ثالثها: الماك عن الأكلٍ والشرب والجماع ؛ وساثر المُفطرات» من 
طلوع الفجر الصادق إلى غروب EASES ESRA‏ 





فرائض الصوم : 

ولمّا أنهى الکلام على فرائض الصلاة شرع يذكرٌ فراتضن الصوم فقال : 

(وفرائض الصوم ثلاث +۹ دمن الکلام على الفرض» وقدّمنا أن الصوم لغةّ: 
الأمساك طلقا وشرعا: الامسالهُ عن المفطرات حقيقةٌ آو حکماً» والفراتض : 
جَمُم فريضة . 

(اوَها وثانيها: النيةُ) في وقتها لكلّ یوم بشرط الخلو عتا يناف فعله من 
حيض ونفاس» وعما يُفسده بطروئه علیه» (والعلمٌ بأوَّلٍ وقتِ النّة واخره. 
ول وقتها)ء أي النيّة بالنسبة لأداء رمضان» والنّذر المعیّن» والتفل» (غروب 
الشمس). فلا تصحٌ قبله ولا عند ادرا (وآخهه ما قبل استواء) أي زاك 
(الشمس) کذا في الکتاب. قال شارحه وسيدي وفي «الجامع الصغیر!: قبل 
نصف النهارء وهو الأصحٌ لأنّه لابدَ من وجود النيّة في آکثر النهار» ونصفه من 
وق طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى» فيُشترط ال قبل» ليتحمَّقَ في 
الأكثرء ولا فرق بين المسافر والمُقيمء 000 «هداية» اه ففي أي جزء 
منه وجدت فيه صح وأمًا بالشبة لقضائه أي رمضان ‏ الليل کله» ولا 
ت بعد طلوع الشمس «طحطاوي». 

(ثالتُها: الإمساك)» وهو رکن؛ (عن) شهوتي البطن والَرْجء ك (الأكلٍ 
والشرب)» معتاداً كان أو غير معتاد؛ سف وسائر المُفطرات» من طلوع 
الفجر) الثاني الذي يقال له : (الصادت) وهو ایاضر المعترضٌ في الأفقء 
بخلاف المسمّی بالکاذب فان يخرج م مستطیله ف الأفق» ۰ ثم اة ی 
والاغق: واحد الافاق» وهي آطراف السماء. اه. «لباب»» (إلى غروب 


۱:۰ 


الشمس . وفروضٌ التیمٌم ثلاثة : ا ا 
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الشمس) لقوله تعالی : ا وکو وشوا حى یبن لد الط الب 
من لمر 4 [البقرة: ۱۸۷] إلى أن كال تعالی : و اا ليام إلى أَلَكَلٍِ ٩‏ [البقرة: 
۷ والخيطان : بياضٌ النهار » وسواذ اللیل . 


فروض التيمم : 

ثم ذكر بیان التيمّم بقوله : 

(وفروض التيّم ثلاثة): هو لغة: ملق القصدء ومنه قوله تعالى: « ولا 
تَمَمّمُوأ الیک # [البقرة: ۷ بخلاف الحج فان : القصد إلى معظ م» كما في 
«البحر» سيدي» وشرعاً: قصد صعيد مطهر» «تنویر . 

قال سيدي عن «البحر»: واصطلاحاً على ما في «شروح الهداية»: القصد 
إلى الصعيد الطاهر للتطهیر» وعلی ما في #البدائع» ویره : استحمال الصعيد في 


عضوين مخصوصين على قصد التطهير» وبشرائط ميخصو صة»› وزيف الأول 
أن الفضد قرط لا رکن» والثانی بأنّه لا یشتزط استعمال جزء من الأرضء 
حتی يجوز بالحجر الأملس» فالحقٌ أنه اسم لمسح الوجه واليدين من الصعید 
الطاهرء والقصدٌ شرط لأنَّه النيّة. اه وهذا ما حقّّه في «الفتح» اه ومشی 
عليه فى «الامداد» وغیره» وهو ابتٌ بالکتاب والسْنة» وإجماع الأمة» وهو من 
خصائص هذ الأمة؛ وشرٍخ لأجلٍ عبادة مقصودة لا تصخ بدون الطهارة. وله 
e 1‏ هس 

سبت» وشرط» وحکم» ورکن» وصفةء وکیفیه . 

فسیّه کاصله أي شرع لاجل عبادة مقصودة لا تصحٌ بدون طهارة؛ و میاه 
هو حكمه» وهو حل الاقدام على الفعل متوضتاً؛ وهو حکمه الدنيوي؛ وحکمه 
الأخروي الشواب في الا خرة. 

وشروطه ثمانية «شرنبلالی»» و «علائي! وقال سيدي : بل تسعة . 


۱:۱ 


لها : البيه. ثانيها : : ضربُ يديه على صعيدٍ طاهر واستيعابٌ جميع الوجه 
بالمسح . ثالثها : : ضرت يديه أيضاً على صعيدٍ طاهرٍ واستيعابُ مسح کل 
منهما من رؤوس الأصابع إلى المرفقين بمسح إحديهما بالأخرى A‏ 
و ا ص 


(أولْها) أي الفروض: (النيه): وهي شرط. لأنَّ التراب ملوّثٌ» فلا يصيرٌ 
مُطوّراً الا بالنية» والماء خلق مُطهرا وقدّمنا أن حقيقة الك قرها عند القلب 
و ی ی اب 
أعضائه بتراب أصابهاء وللنيّة في حدّ ذاتها E‏ لصكّتها وهي ثلاثة 
لاسلام والمیزه والعلم بما نوی ويُشترط لصو نی الع > لیکون مفتاحاً 
للصلاة ة فتصحٌ به» أحدٌ ثلاثة ثة أشياء :مان لطهارة من الحَدثِ القائم به» أو نيه 
استباحة الصلاة» أو نه عبادة مقصودة لا تصخٌ بدونٍ طهارة؛ فلا يُصلي به إذا 


نوی التيمُّم فقط › أو نواه لقراءة القرآن ولم يكن جنياً: اه «شرنبلالی . 


وقوله: انوا عزوت ید درک رقو ارت زعلى میا ر 
وقوله: (طاهر) شر وقوله: (واستیعا جمیع الوجه بالمسح)» ركن» 
وقوله الآني : واستیعاب مسح کل منهما يُغني عنه . 

لها : ضرت يديه آیضاً على صعيدٍ طاهر) أي ما كان من جنس الأرض» 
كالتراب والحجر والرملء لا الحطب ولت والفضة. كما في انور 
الایضاح»۰ (واستیعاث مسح کل منهما) أي الوجه واليدين» (من رژوس 
الأصابع إلى المرفقین)» في ظاهر الرواية» وهو الصحيح ا به» فینزع 
الخاتم؛ ويُزيلٌ ما ي یمنع المسح على البشرة كشمع وشحمء ويُحْلّلُ الأصابع» 
ویسسخ جمیع بشرة الوجه؛ وا اليدين إلى المرفقين؛ والشعرٌ على الصحیح» وما 
بين العذار والأَذن» الحاقاً له باصله وتمامٌه في «الامدادا؛ (بمسح) - أي 
يمسح - (إحديهما)ء أي إحدى اليدين» أو أكثرهما (ب )اليد (الآخری)؛ 
شر فلو مسح بإصبعين لا یجوز ولو كرّرٌ حتى استوعب» بخلافٍ مسج 


١57 








الرأس فإِلّه إذا مسحها مراراً بإصبع» أو إصبعين بماء جديد لكل حتى صار 
كَذْرَ ر ريع الرأس صح . اه سيدي عن «الإمداد» . 

ومن شروط صكَة اليم الإسلامُ» والعذر بیج له» كم الشخص عن 
الماء میلا والميل لف باع » وحصول مرض وبرد ا الک 
المرضّ» إذا كان خارج المصرء وعطش؛ واحتیاج لعجن» لا لطبخ مَرَقِ» 
ويتيمّمْ لفقد الق وخوف فوت صلاة جنازة» أو عيد» ولو بنات ومنها اتقطاغٌ ما 
ينافيه من حيض أو نفاس أو حَدَثْء ویجب طلبٌ الماء إذا غلبٌ على ظنه أن 
هناك ماء» كذا في «نور الایضاح» وغيره. 

وشروط وجوبه ثمانية كما ذكر في الوضوء. 

وستتّه ثلاثة عشرء وسيأتي بيانهاء وقد نظم جميع ذلك سيدي العم 
رحمه الله تعالى فقال: 
ومسح وضرب ركه العذر" شرطه وقصة وإسلامٌ صعيدٌ مُطْهُرٌ 
وتطلاب ماء ظُنَّ تعميمٌ مسجه بأكثرٍ كفٌ فقدُها لخن لكر 
وسن خصوصٌ الضرب نفض تيامن وكيفيةٌ المسح التي فيه تشر 
وسم ورب وال بطن وظشرن وخثل وفرح فيه أقبل وتدبر 


اهب وفي (نور الإيضاح»: و التيمّم - ناقضن الوضوء» ا 
على استعمال الماء الکافی . اه. 


فروض الحج : 
(وفروض الحج ثلاثة)؛ تقدّمَ بعض الکلام عليه» والفروضٌ جمح فرض» 
ویشمل اکن والشرط . 
ولا : نيه الإحرام)» والتلبية» أو ما يقومٌ مقامّها من الذّكرء أو تقلید البََنة 


۱:۳ 


ثانيها: الوقوفُ فى محل الوقفة من عرفات . ثالثها: طواف الزيارة . . 





مع السّوق «سيدي»» والإحرامٌ شرط ابتداء «درا حتى صم تقدیمه على أشهر 
الحج » وان کره» اسيدي!؛ ور الركن انتهاء» «درا ویتفرّع على شبهه 
بالركن ما ذکره سيدي بقوله : ب يعني أنَّ فائت الحم لا يجوز له استدامة الاحرام 
بل عليه التحلل بعنرة والقضا من قابل» ولو كان شرطاً محضاً لجازت 
الاستدامة» اهب ويتفرّع و عليه أيضاً ما في «شرح اللباب»» من ل و آحرم نم 
ارتد تسم - بطل إحرامه» والاً فالردة لا تبطل الشرط الحقيقي؛ 
كالطهارة للصلاة. ای وكذا ما قدّمناه من اث شتراط النيّة فيه» والشرط المحضن 
لا یال وكذا عدم سقوط الفرض عن صبيٌ أو عبد أحرَم فبلغ أو 
عتق » ما لم يجدّده الصبي . اه 

(ثانيها: الوقوف في محل 00 احترز به عن بطن عُرانّة» كما في 
الکتاب» (من) آرض (عرفات) في أوانه «در" وهو من زوال یوم عرفة إلى 
جل عفر اسر (سيدي» عن الطحطاوي › وفي «الدر؟ سعیت بعرفة لان 
آدمّ وحواء تعارفا فيها. ۱ 

(ثالنها): معظم (طواف الزیارة)» «در» وغیره» وهو آربعة أشواط» وباقیه 


واجب «سيدي» عن الطحطاوي» وهو“ - أي الوقوف وطواف الزيارة - 
رکنان» ادرا. 


تتمة: قال سيدي: بقي من فرائض الحج : نب الطواف» نش بين 
الفراتض» الإحرامٌ ثم الوقوف ثم الطوافٌ» وآداء کل فرض في وقته» فالوقوف 
من زوال عرفة إلى فجر النحرء كما قذمناه» والطواف بعده إلى آخر العمرء 
ومکانه أي من آرض عرفات للوقوف» كما تقدّم» ونفس المسجد للطواف؛ 
وألحق بها ترك الجماع قبل الوقوف . اه وله واجبات وسن ومستحبات مبينة 
في کتب الفقه . 


)١(‏ وهما. 


و 0 .ا ۰ 
وفرض الزكاة واحد: وهو الا بأن ينوي وفت حسات ماله وإفراز 
زكاته أو عند الدع للمستحقٌ آنه يقصد دفع ذلك عن زكاة ماله. 
تجديد الایمان : وفي کل يوم أن يجدّدَ المسلم إيماتهء هم ام ون 





فرض الر کاة : 

(وفرضل الزكاة)» أي شرط صحّحة أدائها (واحدٌ وهو النیٌ)» أي (بأن ينوي) 
الزكاة (وقتَ حساب ماله وإفراز زکاته) أي إفراز ما وجب عليهء كله أو 
بعضه» ولا يخرج عن العهدة بالعزل» بل بالأداء للفقراء «در». 

قال سيدي : فلو ضاعت لا تسقط عنه الزكاة» ولو مات كانت ميراثاً عنه» 
بخلاف ما إذا ضاعت فى يد الساعىء لاد يده كيد الفقراء» #بحر» عن 
«المحیط» اه (أو عند الدّفْع للمستحق أنه يقصد دفع ذلك عن زكاة ماله) أمّا 
مقارنة النيّة للدفع فهو الأصلء كما في سائر العبادات» وأمًا عند الإفراز فلدفع 

5% ی ا 9000 - ی ی ۲ 

الحرج » ان الدفع يتفرّق» فيتحرج باستحضار ال عند كل دفع » فاكتفى بذلك 
للحرج ؛ اسیدی" عن (البحر» . 


تحدید الایمان : 


(تتحديدٌ الایمان) أي (وفي کل يوم) ينبغي (آن بحلدّد د المسلم ایماته) لأنّ 
آلفاظ الکفر كثيرة» ولا یی از ماه قا يل وامّا جهلا بأنه 
من المُكفّرات» حتی قالوا: أتى بكلمة الکفر جهلاً یکشر. وقیل : لاء والفتوی 
على عدم تکفیر المومن ولو بقول ضعیف» وفي االتنویر» و اشرحه) 
للعلائي: واعلم أنه لا يُفتى بكفر مسلم أمكنّ حمل كلامه على محمل حَسَنء 
أو كان في كفره خلاف» ولو كان ذلك رواية ضعيفة» كما حرّره في «البحرا» 
وعزاه في «الأشباه» إلى «الصغرى»؛ قال الخير الرملي : U‏ كانت 
الرواية لغير أهل مذهبناء وفي «الدرر» وغيرها: إذا كان في المسألة وجوه 


۱:۵ 


1 و 
وذلك بان يقول: يارت» إن كان صدر مني كلمة کفر ی یچ 





توجب الكفر» وواحد يمنعه» فعلى المفتي الميل لما یمنعه» ثم لو نيّته ذلك 
فشسلّم والاً لم يمنعه حمل المفتى على خلافه أي وان لم تكن نيه ذلك 
الوجه الذي یمنع الكفرء بأن آراد الوجه المُكمَرَء أو لم تكن له نيه أصلاً لم 
ينفعه تأويلٌ المفتي لکلامه» وحمله یاه على المعنى الذي لا يُكمّرء كما لو شتم 
دين مسلم» وحمل المفتي الدين على الأخلاق الرديئة» لنفي القتل عنهء فلا 
ينفعه ذلك التأویل فيما بينه وبين ريّه تعالى الا إذا نواه. اه مع زيادة من 
حاشية سيدي. (وذلك) أي التجديدء (بأن يقول: يا رت) أي يا موجدي» 
ومد النعم عليّ» آنا عبد المُقَصّر» (إن كان صدر مني كلمةٌ كفر)» وهو لغة 
السّترء ومنه سُمّيَ الفلاح كافراً لأنه يسترُ البذرَ في الأرض» ومنه كفر النعمة» 
وهو موجود في المعنى الشرعي لانّه ستر ما وجب إظهاره «سيدي" وشرعاً 
تكذيبه بي في شيء مما جاء به من الدين ضرورة «دراء أي علماً ضروريا لا 
يتوقّفٌ على نظر واستدلال» وليس المراد التصريح بأنه كاذب في كذاء لا 
مجرّد نسبة الكذب إليه بيا کش وظاهر كلامه تخصيصُ الكفر بجحده 
الضروري فقط مع أن الشرط عندنا ثبوته على وجه القطع» وان لم يكن 
ضرورياٌء بل قد يكون بما يكون استخفافاً من قول أو فعل» اسيدي؟2 وتمامه 


فيه . 


- 


أقسام الکفر : 
وقال شیخنا في تفسیره : وینقسم الکفر إلى آربعة أقسام : 


کفر جهل ١‏ وهو آن لا یعرف الله ولا رسوله» ولا یعترف بهء وهو کفر أكثر 
الكافرين . 


والثاني: كفدُ جحود» وهو أن یعرف ما ذكر بقلبه ولا يقرّ بلسانه» ككفر 
إبليس واليهود. 


۱1 


آو شب عمداً آو خطك أو وز علمه أم لم أعلمة فاي تبث تبت اليك من 
جميع ذلك » وقد عد ملك دی اراک وی ماضاء نانيك 
محمد عليه الصلاة والسلام من عندِكَ حقٌّ وصذق تا امه و ریش وس 





والثالث : كف عناد» وهو کف من عرف الح واعترف لکن لا يدين به 
فش لت مان سن میاه هش یر اوا زاس ددا 
نبول لاه ار تاره یه وهی ما ات۹۳ 


والرابع : كف الثفاق» وهو آن یعترف بلسانه ولا يعتقد بقلبه وکل من 
SS‏ اه 


وآلفاظٌ الكفر كثيرة 5 تعرف في كتب الفتاوی» وذكر كثيراً منها الداماد في 
شرحه على الملتقی» في باب الردة؛ (آو) إن كان صدر مني (شرَكٌ) وهو 
نوعان : جلیْ وفیْ فالجلیْ : مثل أن یجعل لله ولدا» أو صاحبة» أو نحو 
ذلك» وهو من الأقسام الأربعة المتقدّمّة؛ والخفئٌ: کنسبة الأشیاء لغير الله 
تعالى (عمداً أو خطأء أو) إن كان صددر مني ما فيه (وَردٌ علمئّه أم لم أعلئة 
فإني) مُقصّر ومُعترفٌ بعجزي وتقصيري» وقد التجأثُ إلى عفوك و(تبث إليك 
من جمیع ذلك» ورجعتٌ عنه) فاغفر لي» فا باه مت اه انق ری قل 
(قبلك دين الاسلام وكلّ ما جاء به نبیك) الآمر الناهي البشیر النذیر» (محمدٌ 


ار ۳۹ 


عليه الصلاة والسلام من عندِكَ حقٌ وصدق)» قال تعالی : 2 إِنَّ له لله لا بشفر أن 


دشر بو ویر ما دو ذلك لمن دسا 64 [النساء : 118ل فيا من حضرني » ويا من غاب 


. في ديوان شيخ الأباطح أبي طالب صفحة: ۱۳ جاءت رواية البيت الأول.‎ )١( 
وعرضت ديناً قد علمت بأنه من خير أديان البرية ديناً‎ 
وفي الأصل (وحذار) و(بذلك) والمثبت من الديوان.‎ 


۱:۷ 


وآمنٹ وصدَّقتُ بالله بکل ما جاء به عن الله تعالى على وَفْق مراد 
وآمنتٌ وصدّفْت بالأنبياء وبکل ما جاء به الأنبياءٌ على وفق ۳ 
أشهذ. أي أو بلساني وأعتقد بقلبي أن لا زله إلا الله. أي أن أصناف 
العبادات المفروضة والواجبة والمسنونة والمستحيّة من العبادات اللسانيّة 
والبدنية والماليّة والقلبيّة لا تليق 7 ۱ شرتعالى» وحق لله سبحانه؛ . 





عني من الانس وا ۳۹3 دجمیع ا إني أشيذكم عم 
وأشهذ اه بائي تبث من جمیع و (وامنث وصدّقتٌ بالله) باه واحل أحدٌ في 
دنه و صفاته » وأفعالهى وامتت وصدّفْتٌ (بكلّ ما جاء به عن الله تعالی على 
وَفقٍ فراده؟ مما علمت ومما لم اعلم ٠‏ (وامنث و بالأنبياء) آجمعین 
الذين وهم دم وآخزهم محمد صلی الله وسلّم عليهم أجمعين؛ (ویکل ما 
جاء به الأنبياءٌ على وفق مراداتهم) ل جاؤوا بها من عند الله» (أشهدٌ أي 
مر بلساني وأعتقدٌ بقلبي) وهما الإيمان والإسلام كما تقدّم» (أن لا لک أي لا 
معبود بحقٌ (إلاَ الله) الواجبُ الوجود. المستحقٌ لجميع المحامدء الغنينٌ عتّن 
سواه» والمفتقر إليه كل ما عداه» وهو المعبودٌ بحقّ . 


أصناف العبادات التى لا تليق لأحد إلا لله سبحانه وتعالى : 

(أي) ف (إنَّ أصناف العبادات المفروضة والواجبة والمسنونة والمستحبّة من 
العبادات اللسانيّة) أي القولية» والمراد الألفاظ التى تؤدّى باللسان» كالإقرار 
بالایمان والتلاوت (والبدنیة) کالصلاة والصوم» (والمالیة) عالركاةة وصدقة 
الفطرء وأداء الكقّارات» والح مركب منهما لما فيه من العمل بالبدن وانفاق 
المال؛ (والقلییة) كالاعتقادات والذکر القلبي. (لا تليق لأحدٍ إلا لل تعالی) 
أي ارتفع سلطانه وعظمته (وحقٌ) ثابت (لله) واللام فيه للاختصاص 
و(سبحانه) اسم بمعنى التسبيح الذي هو التنزيه» أي تنزية الله تعالى عن صفات 
التق ص » وسبحان في الأصل مصدر" كغفران» لا يكاد یستعمل الا مُضافاً 
باضمار فعله وجوباً» وهو سب 2 7 صار عَلماً على التسبيح» ونصِبّه على 
المصدريّة, فمعنى قوله سبحانه عه عن صفات الص ؛ كما في ( لا مداد 


۱:۸ 








/ 


على كاف عباده أن یصدوه E‏ ذاتّه المقاسة» وآشهد: آ ی اق 
بلسانى وأعتقد يقيناً بقلبى اَن خد آي احق أنَّ نبي آخر الزمان 
محمداً عليه الصلاة والسلام عبدّه ورسوله ا 





(على كافَةِ عباده أن يعبدوه)» بامتثالٍ أوامره واجتناب نواهیه (ويُعظّموا ذاه 
المُقدّسة) عن مشابهة الأغيار بالاعتراف بالربوبيّة» ا للعبادة» وان 
غنينٌ عن عبادة جمیع خلقه» وأنّه ما خلقّ الجن والانسن الا لیعبدوی و «لو أن 
جميع خلقه الهم وآخرهم وانسهم وجنهم کانوا على أتقى قلب رجلي واحد 
منهم ما زا في ملکه شيئاً» أو آنهم کانوا جمیعاً على فجّرِ قلب رجل منهم ما 
نقَصَ ذلك من ملکه شيعا“ كما في الحدیث القدسي . 


0 و 
س 


(وآشهد ا ي افر بلساتي وأعتقد يقيناً بقلبي أنَّ دا > أي احق 
آخر الزمان ف عليه الصلاة والسلام عبدّه ورسوله). ا أشرف 
آوصاف الانسان» وکفی النبئَّ شرفاً أن وصفه الله تعالی بها وأضافه إليه تعالی 


1 كم 


في مقام الامتنان بقوله تعالی : « شن ای ن آسرین بعبّیو- یلا د مر المسجد 


9 ص 


er ارت“‎ 


الاد ام إِلَ اآستجد الَا [الاسراء: ۰]۱ وفي شرح الأربعين النوویة» دشن 
قال أبو علي الدقاق: ليس للمؤمن صفةٌ آشرف ولا تم من العبودية» وقيل : 


لا عي الايا اها .قات اشسرف ا اي 


وأقوالٌ العلماء في العبد والعبودية كثيرة» وكلٌ واحد تكلّم بلسانٍ قاله على 


)١(‏ «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنکم وإنسكم وصغيركم وكبيركم وذكركم 
وأنثاكم على قلب أتقاكم رجلاً واحداً لم تزيدوا في ملكي شيئآء ولو أن أولكم 
وآخركم وجنكم وإنسكم وصغيركم وكبيركم وذكركم وأنثاكم على قلب أكفركم 
رجلا لم تنقصوا من ملكي شيئاً إلا كما ينقص رأس المخيط من البحر». رواه 
أحمد ١١/0‏ عن أبي ذر عن الى یل أول الحديث: «إني حرمت على نفسي 
الظلم وعلى عبادي...» ورواه مسلم رقم: (لالا0؟) باب: 9۵ ۱۹۹۶/۶ 
تحريم الظلم. والترمذي ۰۲۹۵ 223/4 يبدأ الحديث: «يا عبادي كلكم ضال 
إلا من هديته. . ٠.‏ عن أبي ذر عن النبي كَل 


١66 


أي أنه أشرفٌ عباد الله تعالى فى الانقياد والعمل بأوامره واجتناب 
نواهیه. وهو أعلاهم في ذلك مقاماً ورتبة وأنه صلى الله عليه وسلم 
ا ترق النساء رط وي علطنو لبجم و اليد لومي در و AR‏ 





قدر مقأمه»› EE‏ :امد الذي لا ملك له ۳7 يتحقق العبد 
بالعبودية إذا سلم العباد من نفسهء وتبرّأ من حوله وقوتی وعلم أنَّ الكل له. 
وما أحسن ما قیل : 
5-0 قدیماً أطلب الوصلّ منهم فلما أتاني العلم وارتفع الجهل 
تفت أنَّ العبد لا مطلباآً له فان قتبوا فضلٌ وان أبعدوا عدل 
وان آظهروا لم يُظهروا غير وصفهم وان ستروا فالسَئْر من آجلهم یحلو 
(آي) والمعنی (آنه) عليه الصلاة والسلام (أشرفٌ عباد الله تعالی) 
وأكملهم (في الانقیاد)» وأعظهم في العبادة والامتثال» (والعمل بأوامره 
واجتناب تواهيه) تعالى (وهو أعلاهم في ذلك مقاماً ورتبة)» وقدّمنا أن بالایمان 
به ا يدخلٌ فيه الایمان بجمیح الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام» 


بیان الزوجات الطاهرات : 

© ینعی اف عليه وسسلم | إنسان)» من ذريّة آدمّ وحوای 
(تروَجَ النساء) ودخل بهن والمتفق عليه أن أزواجّه اللاتي دحل بهن ولم 
يطلقهن إحدى عشرة امرأة» ست من قريش وهن: خديجة بنت خويلدء 
وعائشة بنت أبي بكرء وحفصة بنت عمرء وأ حبيبة رملةً بنت أبي سفيان 
صخر بن حرب» وأمّ سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة» وسودة بنت زمعة؛ 
وأربعٌ عربيات» أي من حلفاء قریش والاً فالكلٌ عربیات» زينب بنت جحش» 
وميمونة بنت الحارث» وزينبٌ بنت خزيمة» وجويرية بنت الحارث؛ وواحدة 


إسرائيلية وهي صفية بنت حبي النضيرية» كذا في «المواهب اللَّدنيّةاء ولم يذكر 


16 


وصار له منهن أولادٌ ذكور وإناث ل A‏ وش عا و دون اود اک BE‏ 





ريحانة من الزوجات» وذكرها من السراري» ثم قوی كونها من الزوجات 
بقوله: ريحانة بنت شمعون» قيل: من بني قريظة» وقيل: من بني النضیر؛ 
وقيل: أعتّمّها فتزوّجَهاء وله من السراري مارية القبطية» وجاريةٌ وهبتها له 
زينبٌ بنت جحش» وأخرى اسمها زليخة القرظية؛ وتوفي عن تسع من 
الزوجات الطاهرات» وقد ذكر أسماءهن الحافظ آبو الحسن بن الفضل 
المقدسي نظماً كما في «المواهب اه فقال: 

توفي رسول الله عن تسح نسوة . الیهنٌ تصزی المكرمات وتسَب 
فعائشةٌ ميمونةٌ وصفيةٌ | وحفصة تتلوهنٌ هند وزيدبٌ 


م ثب = 6 9 . 2 0 
جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وسكت ذكرهن مهدب 


بيان: أولاده الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام : 

(وصار له )لا (منهنَ آولاد) سبعة» ثلاثة (ذکور) القاسم وبه كان یکتی 
وهو أوَّلٌ من ولد له“ وعبد الله وكان يسمّى الطیب. والطاهر» وقيل هما غير 
عبد الله المذكور. ولدا فى بطن قبل البعثة» وقيل غير ذلك» وإبراهيم » (و) 
أربع (إناث): زین ولدت قبل القاسم» ثم رقية» ثم فاطمة» ثم أم كلثوم 
واسمها كنيتهاء وكلٌ هؤلاء ولدوا بمكة من خديجة الا إبراهيم فإنه بالمدينة من 
مارية القبطية» وجعل الله تعالى ذریتّه من فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها 
وعنهم » ویجب اعتقاد وجوب محبّة جميع ذريته َيه واکرامهم واحترامهم 
إلى يوم القيامة» كما في «اليواقيت والجواهر» لسيدي عبد الوهاب» وتحقیق 
الكلام على ذلك في رسالة سيدي المسماة ب «العلم الظاهر في نفع النسب 
الطاهر». 


 )۱(‏ آي من الذکور. من هامش الأصل. 


۱۰۱ 


وه ولد بمكة وبعث فيهاء وهاجر إلى المدينة TTT TE‏ یگ ۵ 





بیان مولده : 

(وأنه )ية (ولدَ) عام الفیل على الصحيح» كما ذکره کثیر حفاظ . 

قال سيدي حمد الدردیر : والمعنهوز أنه ولد بعد الفیل بخمسین یوم 

وکان مولده (بمکة) قال أبن حجر : ولا يجوز اعتقاد غیره والاشهر أن 
محل مولده المکان المعروف بسوق الليل» وهو الآن مسجد لله تعالی» ولا 
خلاف أنه ولد يوم الاثنين» والمشهور أنه بُعيد طلوع الفجرء موصوفاً بأوصاف 
تليق یکماله الاعظم وسودده الأفخم» علد والأشهر أنه ولد في شهر ربيع 
الأول» والأشهر أيضاً أنه في ثاني عشره» وكثير أثمة حفاظط وغيرهم أنه يوم 


تأمنه . 


هیحرته إلى المدينة : 

(وبعث فيها) - أي مكة على رأس الأربعین سنة كما سيأتي متنآء (وهاجر) 
منهاء ومعه الصديق» وا ار زر وأنزل الله تعالى عليه 4ل : ل تاف تین اد 
ها ی الذار دب قول ای ند لا هن ات الله 2 معا که [العوبة : 
ال ال مو ا م 
وقّدم (إلى المدينة) يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول» وقيل: في اول يوم منه» 
وقیل: في ثانیه» وقيل : في ثالث عشره» قال ابن عليش المالكي في «حاشیته» 
على «مولد البرزنجي»: وجزم بالأول النووي في کتابه السیر من الروضة» 


ا. 


۱۲ 


ومات فيها ودُفن فيهاء ونه عث على رأس أربعين سنة من عمره . . 





وفانه : 


(ومات) ب (فیها) یوم الائنین بلا حلاف » وقت دخوله المدينة في هجرته» 
حين اشتدٌ الضحی» (ودُّفنَ فیها) يوم الثلاثاء» وقیل لبلة الأربعای وهو الذي 
عليه الجمهور» وقیل غير ذلك» كما في «مشارق الانوار». 


مبعثه : 

(وأنه بُعث) إلى العالّمين الإنس والجنْ والملائكة والجمادات . 

لي لتصريح خبرٍ مسلم بذلك في قوله و «وأرسلث إلى الخلق 

لكن إرساله إلى الملائكة إرسال تشريفب لهم بعدّهم من أمته» لا تکلیف 
بشريعتهء وإلى الجمادات إرسال تأمين لها من الخسف بها ونحوه» (على 
رای( أي تمام (أربعين سنةٌ من عمره)» على أوفق الأقوال» وقيل : وأربعين 
يوماً» وقيل: وعشرة أيام» وقيل: وشهرين» وقيل: ويوم واحد» وقيل: بعد 
اثنتين وأربعين سنة» وقيل بعد ثلاث وأربعين سنة» وقيل : بعد خمس وأربعين 
سنة» يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من رمضان» وقيل: لسبع» وقیل: لأربع 


= 


وعسرين . 


وقال ابن عبد البر : يوم الاثنين لثمان من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من 
عام الفيل» وقيل: في أول ربيع» كذا ذكره ابن عليش في «حاشية المولد». 
)01 0 تحال ؛ : م وبا سک لسکا لاس برا و کنر [سبأ: ۰۲۲۸ وقال: 
ایا ال لاش اي رسوا ل آل اڪ + جیا 4 [الأعراف : ۸ وقال الله 
۲ ارك الى برل الفرقان عل عبرو ل REE‏ [الفرقان : .]١‏ 
تفسير ابن كثير ٥۳۸/۳‏ . آية: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً. 


١ وك‎ 


وأوحيث إليه الشريعة وتمّثْ على رأس ثلاث وعشرينّ من البعثة وأنه 
كان يعمل بالعقائد والأعمال التى توحی إليه رل ۳ 





آول ما آنزل عليه من القرآن وآخر ما آنزل منه : 
(وأوحيتُ إليه الشریعة). فجاء جبریل عليه السلام فقال له: اقرأء 

فقال لاد : ي: «ما آنا بقارىء»؛ أي لم أعتد القراءةً ولم أعرف كيفيتهاء وفي رواية : 

«كيف أ أقرأ ؟“ وفي أخرى : اماذا أقرأ ؟» فغطه غطةً قوية» ثم قال له : اقرأء 
فقال: «ما أنا لوكس آي فضمّه تا جبريل» دفر 0 الي 
منه اليد ر آي بلغ الغط مني غاية وسعي » رو باضم ونم 7 
بلغ مني الجهد مبلغهء ثم قال له: اقرأء فقال: «ما أنا بقاریء» فغطه ثالثة 
ليتوجًه إلى ما سيلقى إليه بجمعية ‏ بفتح الجیم وسكون الميم - أي بإحضار قلبه 
وسائر حواسّه» ثم فر الوح ثلاث سنين» أو ثلاثين شهراً لیشتاق إلى انتشاق» 
- أي شم - النفحات الشذية» ‏ أي الرائحة الزكية القوية ‏ ا : ا 
نت 4 [المدثر: 21١‏ قال في «المواهب»: فقد تبّنَ أنَّ نبوّته عليه الصلاة 
والسلام كانت متقد مُتقدّمة على إرساله» کما قال ا فکان في نزول 
سورة 1 نبوّته» وفي نزول سورة المدثر إرسالّه بالنذارة والبشارة والتشریع 
SS‏ 


e‏ 4 سرج سے 


وان [سورة النصر]. 


وآخر سورة أنزلت عليه كلل : ۶ زذاجاء نصر 


5-5 


و3 تمّث) أي الشريعة (على رأس ثلاث وعشرينٌ من البعثة)» وكا 1 خر ایه 
أنزلت عليه : 9 لیم أ مت لم دِيم ومست عل نعمت ووضیت 1 7 م دين 


مرح ۾ ر م 5-4 
[المائدة: ۰۲۳ وقوله تعالی: ‏ وکام جرک فيد إل انم وول کل تنس با 


كت مر رع وهم لا يظلمون 4 [البقرة: ۰۲۲۸۱ فعاش بعدها ية إحدى وعشرین یو با 


ع 


كما في تفسير شیخناه (وأنه كان يعمل بالعقائد والأعمال التي توحى إليه ولا 


۱۹ 


2 م 8 2 e‏ 3 3-94 ۳ 
نع یلها ينها لأمّتهء وأنّه ارتحل إلى الدار الآخرة وغمره ثلاث 
وستون سنة» فهو عبد الله ورسوله وان نب ع ei‏ 





نم یلها ويها لأمّته)ء وما کتم شيئآ متا آمر بتبليغه» (وأَنَّه ارتحلّ إلى الدار 
الآخرة وعمره ثلاث وستون سنة) على الراجح . 





رسالته باقية بعد موته وبها يحكم عيسى آخر الزمان : 

(فهو عبد الله ورسوله) ورسالته باقيةٌ بعد موته» وانظر ما حقّقه سيدي في 
فصل في كيفية القسمة (وأَنَهُ نبي) ختم الله به الرسل» فلا بعت لأحدٍ بعدهء وأمًا 
عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه جاء قبله» وهو باق إلى أن ينزل آخر الزمان» 
ویحکم بشريعة نبيّنا عليهما الصلاة والسلام . 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : 
«والذي نفسي بيده ليوشكنٌ آنْ ینزل فيكم عيسى بن مریم حکماً عدلاً» فیکسر 
الصليب» ویقتل الختزین ویضم الجزية» ویفیض المال حتى لا يقبله أحدٌء 
بک كرف سوه ال اد را مه نت اها 

فان قلت : او عیسی حين نزوله لا يحكم الا بشريعة نبینا صلی الله وسلم 
عليهماء فلم یرفع الجزية عن الكفارء ولا یقبل الا الاسلام أو السيفَ ؟ قلت : 
مشروعية الجزية مقيدة بنزوله» وليس هو بناسخ لحكم الجزية» بل نبيّنا 
صلى الله عليهما وسلم هو المبين للنسخ بهذا الحديث الذي قدّمناف فعدمٌ 
قبولها هو من هذه الشريعة؛ وقال ابن بطال: قبلناها قبل نزول عيسى للحاجة 
إلى المال» بخلاف زمن عيسى عليه السلام» فإنه لا يحتاج إلى المال» فان 
المال يكثر حتى لا يقبله آحد» كما في «شرح العلامة العيني» على «الجامع 


)۱( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : «والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حكماً مقسطاً فیکسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله آحد». رواه مسلم: »)۲٤۲(‏ ۱۵۵ 
كتاب الإيمان باب ۰۷۱ ۰۱۳۵/۱ 


۱6۵ 





بسح 





الصحیح ۰ ومثله ذ في افتح الباري» لابن حجر و اارشاد الساري» 
للقسطلاني . 


وقال في «المواهب اللدنیة» بعد ذکره ما هنا: وأجاب الشیخ ولي الدین ابن 
العراقي بان قبول الجزية من اليهود والنصارى لشبهة ما بأيديهم من التوراة 
والإنجيل» وتعلّقهم بزعمهم بشرع قديم» فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام 
زالت تلك الشبهة بحصول معاينته» فصاروا كعبدة الأوثان في انقطاع شبهتهم 
وانکشاف أمرهم» فعوملوا معاملتهم في أنه منهم لا يقبل الا الإسلام» والحکم 
يزول بزوال علته» قال: وهذا معنى حسن مناسب؛ لم أن من تعرّضضّ له قال : 
وهذا أولى ممَا ذكره ابن بطال . انتهى 


فان قلت: فعلى القول الأول هل يصلح هذا الحديث أن يكون مخصّصاً 
ومقيّداً للايات والأحاديث المتواترة الواردة في ضرب الجزية على الكفار مع أنه 
جاء بطريق الآحاد ؟ قلت : يجاب عنه بما تقدّم» وبأنّه لا یلزم ذلك لأنَّ شرط 
تخصيص الآية بالحديث المتواتر من قواعد مذهب الإمام الأعظم وا عيسى 
عليه السلام غير مقلّد لأحد وإِنَّما يحكم بالاجتهاد: أو بما كان يعلمه قبل من 
شریعتنا بالوحي» أو بما تعلّمه منها وسو في السياءة أو أله ينظر في القرآن 
فیفهم منه كما كان يفهم نبيّنا عليه السلام كذا ذکر الحافظ السيوطي. واقتصر 
السبكي على الأخير . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني كما ذكر عنه منلا علي: والذي يليق 
بمقامه عليه السلام. أنه يتلقّى ذلك عن رسول الله صلى الله عليهما وسلمء 
فيحكم في أمّته كما تلقّاه منه لأتّه في الحقيقة خليفة عنه اه وتمامه في أول 
احاشية سيدي»» فوضع عيسى عليه السلام الجزية عن الكفار من هذه الشريعة 
الغرّاء» كما لا يخفى فتأمّل . 


آرسل إلى كاقة الانس والجنٌ» لین لهم الحقّ والباطل والحلال 
والحرام ون الدنيا فانية» والآخرة باقية وليعلّمهمٍ أحوال وأمورٌ الدين 
فآمنا به وصدّقناه. وجوات السؤال في القبر الله ربي » ومحمد عليه 
الصلاة والسلام رسولي؛ و 


سس سس سسس 


إرساله إلى كافة الخلق : 

وقد (آرسل إلى كانه الخلقی؛ > (الانس والجتٌ یی لهم الحق والباطل 
والحلالَ والحراعک وقدّمنا بیان كل منها» وقدّمنا آیضاً أنه أرسلّ للملائكة 
لیتشر‌فوا بعدّهم من أمته َل ا وقدّمنا أنَّالنيّ انس أوحي إليه بشرع» فان یر 
ببلیفه فهو رسول, وا الدنیا) دار س وتکلیف بوامتحان: ومي مزرعة 
الآخرة» فهي (فانية» و) أن (الآخرة) دار المقز والجزاء والإنعام فهي (باقية» 
و)قد جاء عليه الصلاة والسلام ليئذر العباد و(ليعلّمهم آحوال وآمور الدین)» 
أي ما يدان بهء وقدَّمنا تعريفه والكلامَ عليه فراجعه» (فآمتا به وصدّقناه) بجميع 
ما جاء به» واتبعنا النور الذي جاء معه. 


جواب السوّال من الملكين : 

(وجواث السؤال) الصادر من الملكين (في القبر) حقٌء وأنَّ المسؤول إذا 
أجاب بقوله: (الله ربي» ومحمدٌ عليه الصلاة والسلام رسولي)» نجا وفازء 
والدليل على ثبوته وكيفيته ما ذكره الإمام البيضاوي تفسيراً لقوله تعالى: 

یتبث انلس امن لول آلکایت في وة لديا وف الأخرة) 5 [إبراهيم: 
۷ قال : روي أنه عليه الصلاة والسلام ذکر قبض روح المؤمن وقال : «تخادر 
روحه جسه فيأتيه ملکان فيُجلسانه في قبره فیقولان له : من ربّك» وما دينك 
ومن بيك ؟ فیقول: ربي الله» وديني الاسلام» ونبيي محمد عليه الصلاة 
والسلام فينادي مناد من السماء: أن صدّق عبدي». فذلك قوله تعالی: 


کت له لک منوا [زبراهيم : ۲۷] الاية اه. 


۱۷ 


والإسلام ديني» والقرآنٌ العظيم كتابي» والكعبة الشريفة قبلتي 
ومذهبى فى الاعتقاد مذهب آهل الشسّنة والجماعة» وفى العمل ... 





وفي رواية: «فیقولان له: ما عملك فیقول: قراءة کتاب ال تعالی 
فآمنث به وصّفَتٌ» فينادي مناد من السماء أن صدقّ عبدي. فافرشوا له في 
الجنة» وآلبسوه من الجنة» وافتحوا له باباً من الجنة» فيأتيه من روحها وطيبهاء 
ويُفسّح له في قبره مدّ البصرء ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثیاب طيب 
الريح» فیقال له : آبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد - أي تقول له 
الملائكة ذلك فیقول له : من أنت فوجهك الذي یجییء بالخیر ؟ فیقول : آنا 
عملك الصالح» ۳ اه. 

وقدّمنا أنَّ التصديقّ والاقرار لله تعالی بالربوبية» ولنبیه عليه الصلاة والسلام 
بالرسالة هو الإيمان» فإذا أجاب بهما المسوول نجا وفاز» وما ذکره المص مما 
يأتي من أنه يجيب به جمیعاً لم نره لأحد» ولعله رواية ضعيفة فافهم . 


تعريف أهل السنة والجماعة : 

ولذا قلت: (و) على الانسان أن يعتقدَ صذق ما ذكرء ويقرَ به» ويقول أيضاً 
معتقداً: (الإسلامٌ ديني» والقرانْ العظيم كتابي)ء أي أنزله الله على خير خلقه 
عليه الصلاة والسلام. أقتدي به وأحلّ حلاله. وأحرّم حرامه. (والكعبةٌ 
الشريفة) التي أمرني الله تعالى بأن أولي وجهي شطرها حين صلاتي وسجودي 
له فهي (قبلتي» ومذهبي في الاعتقاد مذهب أهل الشنة والحماعت) وهم 
الصحابت وأبو منصور الماتريدي وأبو موسی الأشعري» وأتباعهم كما تقدّم» 
(وفي العمل). أي الاعمال الظاهرة مع اعتقاد وجوبها وصكّتها ونحو ذلك 


( سؤال المیت في قبره. رواه ابن ماجه: رقم الحدیث (5578) ۱۲/۲ کتاب 
الزهد باب ۳۷. إن الميت يصير إلى القبر» فیجلس الرجل الصالح في قبره. . ٠.‏ 
إلخ. 


10۸ 


اش 


مذهب 4 الامام الاعظم أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» وإني من ذرية 
آدم عليه السلام» ولتي له الإسلام» وأنا من أَنََةِ محمد عليه الصلاة 
والسلام ومؤمنٌ حمّاً مسلمٌ والحمة لله تعالى . . ومن قرأ هذا الدعاء في 
کل يوم صباحاً ومساء ثلاث مرات يحفظ ان لسائه من الکفر : 





(مذهبُ الامام الأعظم أبي حنیفة) النعمانَ بن ثابت الكوفي رحمه الله تعالی 
و(رضي الله تعالی عنه.) واعلم أنَّ الترضي عن الصحابة» والترخم على 
غیرهم» (و) علی كل إنسان أن يعتقد ویقول: ا من ذرية 2 آدم) ۳ البشر 
(علیه السلام)» ولا تحولَ لي عن البشرية» (وملّي مله الاسلام) وتقدم معناها؛ 
وأنها هي والدین والشريعة والمذهب والایمان والاسلام واحدء (و) یقول: 
(أنا من مه 3 محمد عليه الصلاة والسلام) الذين آجایوا دعوت وصدّقوا رسالته 
(و) أنا (مؤمنٌ حقّاک و(مسلم) من غير شاك ولا تعليق» (والحمدٌ لله تعالى) 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» نسأله سبحانه أن یثبتنا بقوله 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ولا يسلب متا ما به تفضّل عليناء اه أكرم 
الأكرمين وأرحم الراحمين. 


فائدة لحفظ اللسان من الکفر : 

فائدة: (ومن قرأ هذا الدعاءً) الآتي (في كل يوم صباحاً ومساء) قال 
سيدي : تدخل أوراد الصباح من نصف الليل الأخير» والمساء من الزوال هذا 
فيما عبّر فيه بهماء وأما إذا عبر باليوم والليلة فيعتبران تحديداً من آژّلهما فلو 
قلّمالمأمور به فيهما عليه لا يحصل له الموعود بهء أفاده بعض من كتب على 
(الجامع الصغير» للسيوطي» طحطاوي اه (ثلاث مرات يحفظ الله لساته من 
الکفر) قال في «الدرر» و «الدرا: أي التعودٌ به سببٌ العصمة من الكفرء بوعد 
الصادق الأمين يِه فينبغي التعوذ به» اه وهو كما في «الزواجرا عن الحكيم 
الترمذي: «أفلا أدلك على ما يذهب الله به عنك صغار الشرك وكباره ؟ تقول 
كل يوم ثلاث مرات: الله . آي: يا أله حذف منه حرف النداء» وعوض عنه 


١06 


اللهمَ إنّي أعوذ بك من أن شرك بك شيئاً ونا أعلمٌ وأستغفرُكَ لما لا 
اعلم 1 أنت علام الغيوب. وقد روي عن نبا محمدٍ صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : «من قرأ هذا الدعاء في الیوم ثلاث مرات حفظ ال 
تعالى لساته من الكفر» TET‏ 





الميم المشددة فلا يقال: يا اللهمّ بالجمع بين يا والميم» لآنه شاذء وقال ابن 
مالك : والأكثرٍ اللهح بالتعویض» وشذ يا اللهم في قريضص» قال العلامة 
الفا ,راما اريت - أي الميم ‏ تبرّكاً بالبدأة باسم الله تعالى» اه ولا 
يجب أن یکون العوض في محل المعوّض عنه» بخلاف البدل؛ واختیرت المیم 
عوضاً عن [يا] للمناسبة بينهماء فإ [يا] للتعريف» والمیم تقوم مقام لام 
التعریف في لغة حمْيّر» کقوله : ورأی بامسهم وامسلمة» وکانت مشدّدة لیکون 
العوض على حرفين كالمعوّض» اه قال سيدي في رسالته «الفوائد العجيبة 
في إعراب الكلمات الغريبة»: : اللهم مجمع الدعای وقال بعضهم : المیم في 
قول اللهم فيه تسعة وتسعون اسماً من أسماء الله تعالى» وأوضحه بعضهم بأنَّ 
المیم تکون علامة للجمع» لك تة تقول عليه للواحد» وعليهم للجمع» فصارت 
المیم بهذا الموضع بمنزلة الواو الدالة على الجمع في قولك : ضربوا وقاموا؛ 
فلا كانت كذلك زیدت في آخر اسم الله تعالی تشعر وتؤذن بأن هذا الاسم قد 
اجتمعت فيه آسماء الله تعالی كلّهاء فإذا قال الداعي : اللهم فكأنه قال : يا الله 
الذي له الاسماء الحستی» قال: ولاستغراقه أيضاً لجميع آسماء الله تعالی 
الحسنی وصفاته» لا يجوز أن يوصف لأنّها قد اجتمعت فيه وهو حجٌّ لما قال 
سيبويه في منعه وصفه: (إني أعوذ)ء أي تحت واعتصم (بك من أن أشرِلة بك 
شیئاً)» جلیَاً أو خفيّاء (وأنا آعلی وأستغفرك)» أي أطلب منك سترّ ذنوبي» 
فلا تفضحني بها ٠‏ (لما لا آعلم) كذا ذكره سيدي» زاد في «الدررا» (إتك أنت 
علأم الغیوب). فلا يعلم الغيب لا أنت» اه. 


وقوله : : (وقد روي عن نينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم أله قال: «من قرأ 
هذا الدعاء ذ في اليوم ثلاث مرات حفظ الله تعالی لسانه من الکفر»)؛ فيه مخالفة 


في اللفظ لما رواه الترمذي فليحرّز. 


0 ۰ 03 و له و 
وروی عنه صلی الله عليه وسلم هذا الدعاء أيضا وهو : «اللهم إنا نعود 
بات أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه» E RE‏ 





(وروي عنه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء أيضاً وهو) كما في «الطريقة 
المحمدية» و «شرحها» للعارف النابلسي : خرّج أحمد والطبراني عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله ی ذات يوم فقال: ”يا 
أيها الناس» اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل» فقال له من شاء الله أن 
يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يارسول الله ؟ قال: «قولوا: 
(اللهم نا نعود بك أن نشك بك شيئاً نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلمه)». 

وخرّجه أيضاً أبو يعلى من حديث حذيفة» وزاد فيه: «یقول کل يوم ثلاث 
مرات اللهم . . ٠.‏ إلى آخره اه. 

وفي «مشارق الأنوار»: قال الامام السبكي : خرّج الشیخان عن آبي هريرة 
رضي الله تعالی عنه أن رسول الله ی قال : «من قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»؛ وفي رواية: ايحيي 
ویمیت» في يومه مثة مرة كانت له عَذْلَ عشر رقاب؛ وکتب له معا حسنقه 
ومُحیّت عنه مئة سيئة» وکانت له حرزاً من الشیطان في یومه ذلك حتی يمسي» 
آھہ. ۱ 

وعن شقيق البلخي ‏ رحمه الله تعالى -: طلبنا خمساً فوجدناها في خمسة 
طلبنا ترك الذنوب فوجدناها في صلاة الضحی» وطلبنا ضیاءالقبور فوجدناء في 
صلاة اللیل» وطلبنا جواب منکر ونکیر فوجدناه في قراءة القرآن» وطلبنا العبور 
على الصراط فوجدناه في الصوم والصدق. وطلبنا ظِلَّ العرش فوجدناه في 
الخلوة» آه. 

ومن وُفَنَ لمثل هذا فلیحمد الله تعالی» وليزدد خوفاً وحزناً على تقصيره» 
كما هو شأن الكمّل من الممنین» قال العارف الشعراني : وکان آبو حنيفة - مع 
قيامه ليله كله ينشد ویقول : 


١1١ 


5 ۰ و ۳ و و 2 
ونواقض الوضوء خروج النتحاسة» والریح من القبل والذشن وسیلان 
الدم والقیح» والصدید من جمیع ما يجب غسله في الجنابة من البدن . 





کفی حزناً أن لا حياة هنيشة ولا عمل يرضى به ال صالح 


نسأله سبحانه أن يوفقنا لصالح الأعمال» وأن یصلح منا الأحوال. 


نواقض الوضوء : 

(ونواقض الوضوء). النقض في الجسم فك تأليفه» وفي غيره إخراجه عن 
إفادة المقصود منه؛ كاستباحة الصلاة في الوضوء اه سيدي عن «البحراء 
وأفاد بقوله : 

(خروجٌ النجاسة) أنَّ الناقضّ خروج النجس لا عینه بشرط الخروج» 
واستظهر في «الفتح» الثاني» بما حاصله أنَّ الطهارة ترفم بضدّهاء وهي 
النجاسة القائمة بالخارج لأنَّ الغدٌ هو المور في رفع ضده؛ وبحث فيه في 
اشرح المنية؟ فراجعه؛ (والریج) وغيرهما (من القبل وان ويد 
الریح من اقل ناقض » وهنو ادف الاصٌ والأؤلى أن يقول: ما خرج من 
سین ریاف الس قلات من شیر ده لواطت ساق 
الدم والقیج)» وهو دم نضح حتی ابیضل وختر» (والصدید) وهو دم ازداد نضجاً 
حتى رقَّء والجرح» والنفطة» وماء الثدي» وماء السرق والأذن والعین إذا كان 
لعلّة (من جمیع ما يجبُ غسلّه في الجنابة من البدن)» أي الجسد . ما خروج 
النجاسة أو غيرهاء ولو غير معتاد من السبيلين فالمراد به الظهور على رأسهما 
ال 
سال في باطن العين إلى جانب آخر منهاء بخلاف ما صلب من الأنف 
«(مدادا ولو تور رآمن جرح» فظهر به قي ونحوه» لا ینتقض ما لم یتجاوز 
الورم» لألّه لا يجب غسلُ موضع الورم إذا كان يضرّه غسل ذلك المتورم 
ومسححهع | فلم يتجاوز حينئذ إلى موضع يلحقه حكم التطهير» > وإلآء أي وان لم 
E‏ ومسحه فينبغي أن ينتقض › فتنبّه آفاده سيدي عن «الحلية» . 


۱۹ 








ولو ألقى على الجرح الرماد أو التراب فتشرّب فيه أو ربط عليه رباطاً فابتل 
الرباط ونفذ» قالوا: يكون حدثاء لاله سائل» وكذا لو كان الرباط ذا طاقين 
فنفذ إلى أحدهماء لما قلناء «بدائع؟. 


قال في «الفتح»: ويجب أن يكون معناه: إذا كان بحيث لولا الربط سال» 
لاد القميص لو تردّد على الجرح فابتلَ لا ينجس ما لم يكن کذلك. لأنّه ليس 
بيحدث » اه أي وان ة ا كما في «المنية)» ويأتي . 


وعلم مما هناء وممّا مر من أنه لا فرق بين الخارج والمخرج» حكم کین 
الحمصة وهو أنه إذا كان الخارج منه دما أو قيحاً أو صدیدا وكان بحیث لو 
ترك لم سل وإنما هو مجرد رشح ونداوة لا ينقض» وان عم الثوب» وال 
نقض بمجرد ابتلال الرباط» ويُجمع إذا كان في مجلس واحد. ثم إن كان 
الخارج ماء صافياً فهو كالدم» وعن الحسن أنه لا ینقض والصحيح الأول كما 
ذكره قاضي خان» لكن في الثاني توسعة لمن به جدريٌ أو جرب كما قاله 
الامام الحلواني» ولا باس بالعمل به هنا عند الضرورة . 


وأمّا ما قيل من أن العصابة مادامت على الكيّ لا ينتقض الوضوء وان 
مات فا وديا مال دل من رآ سل ید یهام نیت 
السیلان لولا الرباط» فينتقضٌ حين الحلّ لا قبله» لمفارقتها موضع الجراحة 
فقد أوضحنا ما فيه في رسالتنا «الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة اه 
سيدي . 


وفی «الدر»: وکذا ینقضه علقة مصَّتْ عضواًء ومثلها القراد الکییر لأنها 
لو شقت لخرج منها دم سائل» والاً تكن كذلك لا ینقض؛ کبعوض وذباب 
وبرغوث وقمل وبقٌ» لعدم الدم المسفوح» اه موضحاً من «حاشية سيدي» . 


لوا رای اه ارام الها ور يت 


1 


إذا ملا الم من غير البلغم» والنومٌ مستلقياً أو مضجعاً أو متكثاً على ما 
لو ازيل لسقطء شي قا و کر جا وس أيه مود اا جل ای و E ERE‏ 





بالمجاورة في قعر المعدة: وان لم E‏ في مداد م وتا 
وهو نجس مغلّظ وصحح في «المجتبى» أنه مختف؛ ولو من صبيٌ ساعة 
ارتضاعه هو الصحیح» اه مع زيادة (إذا ملاً الفم)ء وفي اشرح القدوري» عن 
(التصحیح» عن الينابيع: وتکلموا في تقدیر ملء الفم» والصحیح إذا كان لا 
يقدر على إمساكه» قال الزاهدي: والأصحٌ ما لا يمكنه الإمساك الا بكلفة» 
اه ولو قاء متفرقاً بحيث لو جمع یملاً الفم» فعند أبي يوسف يعتبر اتحاد 
المجلس» وعند محمد اتحادُ السبب» أي الغثيان» وهو الاصح. لأنَّ الأحكام 
تضاف إلى آسبایها کما نط في «الكافي»ء اهء (من غير البلغم)ء أي فإنه لا 
ینقض ولو كان کثیرا لعدم تخلل النجاسة فيهء وهو طاهرء مداد" قال في 
«شرح القدوري»: خلافاً لأبي یوسف في الصاعد من الجوف. وأمَّا النازل من 
الرأس فغير ناقض اتفاقاً» اه. 


ولمّا ذکر الناقض الحقيقي عمَبّه بالناقض الحكمي فقال : (والنوم) وهو فترة 
طبيعية تحدث للإنسان بلا اختیار منه تمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل 
مع سلامتهاء وعن استعمال العقل مع قيامه» فيعجز العبد عن أداء الحقوق» اه 
«مراقي! و «نهر» عن «البحراء (مستلقياً) على القفاء ولو كان مريضاً يصلي 
بالإيماء على الصحیح. كما في «مراقي الفلاح»: (أو مضطجعاً)» وهو وضع 
الجنب على الأرضء (أو متكئاً)» وهو الاعتماد على أحد وركيه» أو مستنداً 
(على ما) أي شىء معتمداً علیه» لكنه (لو أَزِيلَ) ذلك الشىءٌ المستند إليه 
(لسقط) النائم» كما اختاره القدوري والطحاوي وصاحب «الهداية»» ومشى 
عليه بعض أصحاب المتون» لأنّ الاسترخاء يبلغ نهايته بهذا النوع من الاستناد. 


وفي «الفتح»: وتمكن المقعدة مع غاية الاسترخاء لا يمنع الخروج» اد قد 
يكون الدافع قوياً» خصوصاً في زماننا لكثرة الأکل» فلا يمنعه الا مسكة 
اليقظة» ام وقيل: لا ينتقض» قال في «الإمداد»: وهو الظاهر من مذهب أبي 
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والجنون والإغما 
والعناق للمرأة عر 


غماخ 
5 
م 
يانة 





حنيفة» وفي «الدر» على المذهب. أي على ظاهر المذهب عن أبي حنيفة» وبه 
آحذ عامة الا كما في «البدائع»» وهذا إذا لم تكن مقعدته زائلة عن 
الأرض» والاً نقض اتفاقاء كما في «البحره وغیره» اه سيدي مع زيادة من 
(لامدادا و «اللباب». 

(و) ينقضه (الحنوز)» وهو آفة تعتري العقل وتسلبهء (والإغماء) وت 
الغشي» والإغماء آفة تعتري العقل وتغلبه» (والشکر) وهو حالة تعرض 
للانسان من امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة من الخمر ونحوه؛ فیعطل معه 
العقل المميز بين الأمور الحسنة والقبيحة» «سيدي»»› الشف الشديد 
(بالقهقهة) بحيث يكون مسموعاً له ولجاره» سواء بدت أسنانه» أو لاء إذا 
كانت من بالغ يقظانَء (في الصلاة) الفرض والنفل» إذا كانت ذات ركوع 
وس لدف س الجدازة ‏ وسبجدة الثلاوة فان له شاقن راون 
وتطل صلاته وسجدته. وکذا الصبي مالاق کما في «اللباب»» ذو) المباشرة 
الفاحشة» وهي (العناقٌ) من الرجل عریاناً (للمرأة)ء ولو زوجته» ومن الرجل 
للرجل» ومن المرأة للمرأة (عريانة) متماسّي الفرجین» نقله سيدي عن 
«الشرنبلالیة». وفسّرها في «الدر» بتماسٌ الفرجین» قال سيدي: أي من غير 
حائلٍ» من جهة الیل والدبر» شرح المنية»» ثم المنقول ان ظاهر الرواية عدم 
اشتراطه» وفي الینابیع» روى الحسن اشتراط التماس» وهو أظهر» وصکحه 
الاسبيجاني» وفي الزیلعی أنه الظاهرء اه أي من جهة الدراية لا الروايةء 
أفاده في «البحراء ا أن يكوت تماسة الفرجین من شخصین مشتهیین؛ 


اه. 


واجبات الصلاة : 
(واجباثٌ الصلاة) : قدّمنا فى بحث الفرض والواجب الفرق بينهماء وتقسيم 


۱1۵ 


قراءةٌ الفاتحة في ركعتين وضمٌ سورة آو قدر ثلاث آیات قصار 
للفاتحتة ود في اميق الأوّليتين للقراءة والموالاة بين 





الواجب إلى قسمين : أحدهما وهو أعلاهما یُسمّی فرضاً عملياً» وهو ما يفوت 
الجواز بفوته کال والآخر ما لا يفوت بفوته» وهو المراد هناء وحكمه 
استحقاقٌ العقاب بتركه» وعدم إكفار جاحده» والثواب بفعله» وحكمه في 
الصلاة كما ذكره فى «الدر» بقوله: لا تفسد أي الصلاة ‏ بتركه» ا 
وجوبآء أي بترك الواجبات أو واحد منهاء إذا لم یکن يكن الترك لعذر» 
كالآميّء أو من أسلم في آخر الوقت» فصلی قبل أن يتعلّم الفاتحة فلا تلزمه 
الإعادة» تأمَّلُ قاله سيدي بحناً وهذا إذا كان الترك عمداًء وتعاد في السهو إن 
لم يسجد له» وهي على ما ذكره إحدى عشرء والاً فهي أكثر من ذلك» كما 
سيأتي بيانه . 


فيجب(قراءةٌ الفاتحة) أي فاتحة الكتاب» إذا لم يخَفْ فوت الوقت وال 
اكتفى بآية واحدة في جميع الصلوات» وخصّ البزدوي الفجر به كما في «القنية) 
سيدي عن الشيخ إسماعيل » (في ركعتين) غير متعيّنتين من الفرض غير الثنائي ؛ 
وفي جميع الثنائي . 

(و) يجب (ضمٌ سورة) قصيرة كالكوثر (أو قدر ثلاث ایات قصار للفاتحة) . 
ويجب الضمٌ في جميع ركعات الوتر والنفل» كالفاتحة. 

(و) د يجب (تعيين الركعتين الا وليثين) من الفرض (للقراءة) على المذهب 
الإمداد؛ و «در؛ء ويجب تقدیم الفاتحة على کل السورة» ويجب ترك تكرير 
الفاتحة قبل سورة الأوليين» ويجب رعاية الترتيب بين القراءة والركوع» «در» 
ويجب ضحي ما صلب من أنفه للجبهة في السجود. 

(و) يجب «الموالاةٌ بين السجدتين)» أي يجب مراعاة الترتيب فيما بين 
و وهو الإتيان بالسجدة الثانية في کل ركعة من الفرض وغيره قبل 
الانتقال لغير السجدة من باقي أفعال الصلاة» كما في «مراقي الفلاح» وغيره. 


111 











وتعديل الأركان وهو السکون في الركوع والسحود وبين السحدتین » 
وفى الاعتدال من الركوع بقدر قول: سبحان الله. والقعودٌ بعد صلاة 
ركعتين من الرباعية والثلاثية بقدر قراءة التحيّات SSS‏ ب وا 





(و) د يجب (تعديل الأركان)» أي الاطمتنان فيهاء (وهو السکونْ) أي 
بتسكين یراج (في الرکوع والسحود) حتى تطمئن ا في الصحیح» 
لأنّه تکمیل الركن» لا سنة كما قال الجرجاني» ولا فرض كما قال أبو يوسف» 
(و) مقتضی الدلیل وجوب ٤‏ الاطمئئان أيضاً في القومة» والجلسة (بين 
السجدتین» وفي الاعتدال) في الرفع (من الركوع)ء للآمر به في حديث 
المسییء صلاته وللمواظبة على ذلك كله وإليه ذهب المحقی الکمال ابن 
الهمام» وتلمیذه ابن أمير حاج» وقال: إنه الصواب. کذا في «مراقي الفلاح»؛ 
وقال سيدي بعد کلام: والحاصل أنَّ الأصحّ رواية ودراية وجوبٌ تعدیل 
الأركان» وأمًا القومة والجلسة وتعدیلهما فالمشهور في المذهب الستیّت 
وروي وجوبها» وهو الموافق للادلّ وعلیه الکمال ومن بعده من المتآخرین» 
وقد علمت قول تلمیذه أنه الصواب» وقال آبو یوسف بفرضية الكلّء واختاره 
في االمجمع!؛ والعيني» ورواه الطحاوي عن آئمتنا الثلاثة» وقال في 
«الفیض»: إنه الأحوط اه وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وللعلامة 
البركلي رسالة سماها «معدل الصلاة» أوضح المسألة فیها غاية الإيضاح» وبسط 
فیها أدلَةَ الوجوب. وذکر ما یترتبٌ على ترك ذلك من الآفات» وأوصلها إلى 
ثلاثين آفة ؛ ومن المكروهات الحاصلة في صلاة يوم وليلة وأوصلها إلى ثلاثمئة 
وخمسين مكروهاً» فينبغي مراجعتها ومطالعتهاء اه ويحصل الاعتدالٌ (بقدر 
قول: سبحان الله)» كما في «الدر». 

(و) يجب (القعود بعد صلاة ركعتين من الرباعية والثلاثية)» ولو في نفل في 
الأصح (در؛ وفي «الإمداد» في الصحیح» ولو كان حکماً وهو قعود المسبوق 
فيما يقضيه» ولو جلس الأول تبعاً للإمام» لمواظبة اي كف وسجوده للسهو 
لما ترکه وقام ساهیاآ (بقدر قراءة التحیّات) آي التشهد إلى قوله: عبده 


ورسوله 


وقراءةٌ التحیّات في آخر الصلاق والسلام مرةً في آخرها Es‏ 





(و) یجت (قراءة التحیّات) أي التشهّد قرغ القعود الأول» والمراد به أي 
تشهد کان؛ لا خصوص التشهُدٍ المرويٌ عن ابن مسعود» فاّه لا یجب» بل هو 
أفضل من المرويٌ عن ابن عباس وغیره خلافاً لما بحثه في «البحر"» کذا في 
«رد المحتار»: وقراءئّه (فى آخر الصلاة)» أي في الجلوس الأخير للمواظبة 
عليه أيضاء كما في «الإمداد» و «التنویر"» قال العلائي: في الأصحٌ» وفي 
«النهر» في ظاهر الرواية استحسانا وهو الصحيح» وقيل سنة» ولا خلاف في 
وجوبه في الأخيرة» خلافاً لما في «شرح ابن عوف»» اه. 

ويجبُ القيام إلى الركعة الثالثة في الفرض والسّنة من غير تراخ بعد قراءة 
التشّدء حتى لو زاد عليه بمقدار أداء ركن ساهياً يسجد للسهو لتأخير واجب 
القيام للثالثة» امراقي الفلاح» مع زيادة . ۱ 

وال فلا وا 5 للواجب مقدار: اللهم صل على محمد؛ 
فقط» على المذهب» ام وقال أيضاً: والظاهر أن من الواجب ا التشهّد 
بعد السجدة الثانية بلا تخیر حتى لو و رفع من السجدة وقعدَ ساكناً يلزمه 
السهی ومنه يعلم ما يفعله كثير من الناس حين يمد المبلّغْ تكبير القعدة فلا 
يشرعون بقراءة التشهّد إلا بعد سكوته» فليتنبه له» أه. 

ا (السلام مر فى آخرها)ء أي في مطلق الصلاة عندناء 
«دامادا والثاني قیل إنه سنة» وعزاه سيدي اللفتح!» وقيل واجب» ومشى 
عليه في انور الإيضاح»» وقال في «شرحه»: أي يجب لفظ السلام مرتين في 
اليمين والیسار» للمواظبة» وفي «الدر» وقال: على الأصح» وفي لفظ السلام 
إشارة إلى أن الواجب السلام فقط» دون عليكم» كما في «النهر» و «الدر 
و «شرح الملتقی» لداماد» وفيه» و "نور الایضاح» وغیرهما أن الالتفات يمينا 
ويساراً غيد واجب بل هو سنة» ويجب قراءة قنوت الوتر عند أبي حنيفة» وکذا 
تكبيرة القنوت» كما في «الجوهر:»» وعندهما هو کالوتر سنة ام «مراقي». 
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بالقراءة: | 2 » والمغرب» والعشاء» والحمعة . والمنفرد مخ 
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لكن الذي حرره في «البحر» أنه ينبغي ترجيحٌ عدم الوجوب في تكبيرة 
القنوت» لأنّه الأصلٌ ولا دليلَ عليه» بخلاف تكبيرات العيدين» رد المحتار»؛ 
ونقل بعد هذه ما يفيد الوجوب» وفي سجود ا عن «الظهيرية» 
ذكر اختلافاً في وجوب سجود السهو بترکها» تم 7 قال: وينبخي عدم ترجیح 
الوجوب» أه. 


(و) یجب (تکبیراث العیدین)ٍ وهي ست تکبیرات؛ في كل ركعة ثلاثت 
والمراد کیرات الزوائد» وکلّ تکبيرة منها واجبة» يجب بترکها سجود 
السهو» ویجب تعبینْ لفظ التکبیر لافتتاح کل صلاة للمواظبة عليه» ویجب 
تكبير الركوع في ال رکعة الثانية من العيدين» تبعاً لتکبیرات الزوائد فيهاء 
لاتصالها بهاء بخلاف تكبير الركوع في الأوّل'''» وكذا في «مراقي الفلاح 
و «الدر» و «الطحطاوي!. 

(و) يجب (الإسرارٌ) وهو إسماع النفس في الصحیح. «مراقي» وقال 
سيدي : المخافتة إسماع نفسه» أو من بقربه» من رجلٍ أو رجلين مثلا؛ 
وأعلاها مجرد تصحيح الحروف» (بالقراءة في) جميع ات ا 
والعصر)» ولو في 0 في عَرّفة» وفيما بعد أولى العشاءين» الثالثة من 
المغرب» وهي والرابعة من العشاء» وفي نفل النهار. 

(و) يجب (جهرٌ الامام) أي بحسب الجماعة وان زاد آساء (بالقراءة) في 
ركعتي (الشبع) والركعتين الأوليين من (المغرب والعشاء)ء آداءٌ وقضات 
(والجمعة)؛ والعیدین» والتراویح» ووتر رمضاتّ» وهو فرض هاا واجب 
اعتقادا» سنة ثبوتاًء (والمنفردٌ مخت" بين الإسرار والجهر)؛ إن شاء جهر وأسمع 





(۱) أي في الركعة الأولى. 


وكذا في صلاة النافلة ليلاً. شننْ الصلاة: رفع اليدين عند تكبيرات 
الا حرام» فالرجل يرفعهما حتى ای بابهامیهما شحمتي أذنيه » 
والم ره ترفعهما حتّى تحاذي بإبهاميها ذقتها . سس ا انمه 





نفسّه» لاله إمام نفسه وإن شاء خافت. لاه ليس خلفه من یسمعه والأفضلٌ 
هو الجهر» ليكون الاداء على هيئة الجماعة» «قدوري» وشرحه «اللباب» عن 
«الهداية», (وكذا في صلاة النافلة ليلاً) للمنفرد» أي فان مُخْيّد ویکتفی بأدنی 
الجهر» فلا يض ناما امراقي الفلاح» وأدنى الجهر (سماع غيره ممن ليس 
بقربه كأهل الصف الاوّل» وأعلاه لا حدّ لب وتمامٌ تحقيقه بما لا مزيد عليه في 


«حاشية سيدى؟ . 


سنن الصلاة : 


(سَئِنُ الصلاة): تدم الكلام على السنة» وتعريفهاء وتقسيمها إلى سنة 
هدی » وسنه زوائد والفرق بين الثانية وبين المستحت والمندوب فر اجعه . 


(رفعٌ اليدين عند تكبيراتٍ الاحرام) أي يُسَنَّ رفع اليدين للتحريمة قبلها؛ 
وقيل بعدهاء (سيدي» وقال في «اللباب» عن «الهداية»: والأصحٌ أنه برش 
أ ثم يكبّرء وقال الراهدي : وعليه عامة المشایخ» اه فافهم (فالرجل 
يرفعهما) ناشراً أصابعه غير مفرّجةٍ کل التفريج» ولا مضمومة کل الضمء كما 
في امرافي الفلاح» (حتى يحاذي) ویس (بإبهاميهما شحمتى أذنيه)» ادر» 
و «تنویرا» والمسنٌ من تمام المحاذاة» ویستقبل بكميه القبلة» وقیل خدّیه» كما 
في «اللباب» و «الدر"» وقال: من غير طأطأة الرأس» (والمرأةٌ) ولو مت كما 

في «البحر»» لکن في «النهر' عن «السراج» آنها هنا کالرجل في الرفع» وفي 
غیره کالحرة أي ذ في الرکوع والسجود. لذن ذراعيها ليسا بعوره» ادرا 
موضحاً» وعلی کونها کالرجّل مشی في امراقي الفلاح». قال سيدي: وهذا 
حکاه في «القنية» بقیل» فالمعتمد ما في (البحر» عن «الحلیة»» اه واطلاق 
المولف یفیده: (ترفعهما حتی تحاذي بإبهاميها ذَّقنّها)» والصواب أذنيهاء كما 


۱۷۰ 


وهذا مستح وقراءةٌ دعاء الافتتاح وهو : سبحاتك اللهم وميك 
وتباركَ اسك وتعالى جدّكٌ 01 REAR‏ 





روى الحسنٌ عن أبي حنيفة أنَّ المرأة ترفغ يديها حذو أُذْنِيها کالرجل» لاد 
كفيها لیستا بعورة» ذكره سيدي عن «الحلية»)» وعبّر عنه فى «الدر) بقيل» وفي 
«الملتقی»۰ و «الوقاية والنقایة»» و «التنوير»: حذاء وكيا قال ل 
وصسحه في «الهدایة» وقال: وعلی هذا تکبیر القنوت والعیدین والجنازة 
اهب وفي «النهر؛ وهو الاص أي أنَّها ترفغ إلى منكبيهاء اهب وهو الصحیح؛ 
«داماد»» وقال: لأنَّ هذا سک لهاء ومثله في «الدرر»» و «الدراية»» وما ذکره 
المؤلف من نها ترفعهما حتى تحاذي بإبهاميها ذقتها لم آره فيما راجعته من 
الکتب التي رأيتهاء ولعل مراده أذنيهاء كما هو في رواية الحسن عن أبي 
حنيفة» وقد علمثٌ نقل تصحیح خلافه» أو محرّفة عن ثدييها لما نقله في 
«الامداد» عن «المجتبی» إلى منکبیها حذاء ثدييهاء تأمّلُء وقوله: (وهذا 
مسنحيٌ) خلاف المعتمد . 

(و) یس كما كير (قراءةٌ دعاء الافتتاح) سرا (وهو سبحانك اللهم 
وبحمدك)» باثبات الواو والجار والمجرور متلق بدو والواو إا 
لعطب جملة على جملة خذفّت کالاولی» وأبقي حرف العطف» أي سب 
وأبتدىئءٌ بحمدك أو وأصفك بحمدك» ولا ينبغي أن يقال بزيادتهاء لأنها 
ليست بقیاس» كما في (القهستاني ۰۷ وروي عن الا مام أنه لو قال: سبحانك 
اللهم بحمدله » بحذف الواو جازء والباءٌ على هذا للملابست أي متك 
يا بحمدك أو للمصاحبة» اه طحطاوي» والمعنی كما قال في 
«المراقي» : : نهک يا الله عن صفات النقص بالتسبيح » وأثبتٌ صفات الكمال 
لذاتك بالتحميد» ونار اسمك)» أي دام وليه وتبارك فعل لا یتصوف 
ولا يُستعمل الا لله من البركة وهو الخير الدائم الکثیر» أي تکاثرت خيو 
أسمائك الحسنى» مشتقٌ من بَرَكَ الماء في الحوض أي دام» أو من بروك الابل 
و الغبوت» «طحطاوي»» (وتعالى) - بمدّ اللام ‏ (جدّك) - بفتح الجيم - 
يطلق على أب الب وأب الأم» وعلی شاطیء النهرء وعلی العظمة 


۱۷۱ 


ولا إلهَ غيدك ا شک والبسملة شک شد و الاسراژ بهذه الثلاثة في 
جمیع الصلوات واجبٌ» وال في وَل كن فاتحة من کل صلاة 





والجلال» وهو المراد هناء والمعنی علا وارتفع سلطائك وعظمتك وغناوك 
بمکانتك » قال «الدامادا و «الدرر»: ولم یثبت في المشاهیر: وجل ثناؤك› 
فلا يأتي به في الفرائض» (ولا إلة) في الوجود معبوداً بحقٌ (غيدكٌ)» بفتحهما 
ورفعهماء وفتح الأول ورفع الثاني» وبالعکس كما في «الداماد) 
و «القهستاني». قال في «مراقي الفلاح» بعد شرح ألفاظه: بدأ بالتنزیه الذي 
برجع إلى التوحید. ثم ختم بالتوحید. تریاً في الثناء على الله تعالی من ذکر 
النعوت السلبية» والصنات الثبوتية إلى غاية الکمال في الجلال والجمال» والی 
غاية الكمال في سائر الافعال» وهو الانفراةُ”'2 بالألوهيّة وما ما يختصنٌ”"' به من 
الأحدية والصمدية؛ انتهى . 
(والتعؤد) بعد قراءة الافتتاح (شة) بلفظ آعون على المذهب «دراء لا 
بلفظ أستعية قال سيدي: وإن مشى عليه في *الهدایةا. وتمامه في «البيحر» 
و ”الزيلعي»؛ اه وهو للقراءة كما هو قول آبي حنيفة ومحمد» قال في 
"المراقي»: فيأتي به السبوق کالامام» والمنفرف لا العقتدي. قال في 
«الدر»: ویوخره الإمام عن تکبیرات العيد» اه وقیل قول محمد فقط» وقال 
آبو یوسف : هو للثناء» اه (دراية» . 
(والبسملة شتة) في اول كل رکعة» ولو جهرية؛ لغیر المقتدي. بلفظ: 
بسم الله الرحمن الرحيم» لا مطلق الذكرء (و) یس (الاسراژ بهذه الثلاثة) أي 
قراءة الدعای والتعوّذ. والبسملت ٠‏ (في جمیع الصلوات) كما في جميع 
المعتبرات فقوله: (واجبٌ) خلاف الصحیح ؛ فافهم» وقوله : (والبسملة في 
َو كل فاتحة من کل صلاة سُنَّةٌ) مكررء مع ما تقدم» فافهم» (ولا تسن في 





(۷) قوله: وهو الانفراد بالألوهية» الضمير یرجم إلى الغاية» وذكر باعتبار الخبر. من 
هامش الأصل . 
() قوله: وما يختص بهء عطف على الانفراد» وهو خاص. من هامش الأصل . 


۱۷ 


آوائل السور» ووضع م اليد اليمنى فوق اليد اليسرى تحت ت الشّرة في 
القيام في حن الرجل» وفي حقٌّ المرأة على صدرها ی 





آوائل السور) بعد الفاتحة مطلقاء ولو سريّة» ولا تکره اتفاقاًء «در»ء بل قد 
اسشّحسنٌّ الاتیان بها سرا ولو في الجهرية؛ وتحقیقّه في «حاشية سيدي» . 


(و) د 0 يسن (وضع اليد اليمنى فوق اليد اليسرى) خلا اب بخنصره 
ولبهامی كما فى «الدر» و "انور الایضاح». وقال في «الدر»: هو المختار 
باسطاً أصابعّه الثلاث على المعصم قال في «النهر»: ليكون جامعاً بين الأخذ 
والوضع المرويّين في السّنةء وهو المختار» اهم ويضعها كلما فرغ من 
التكبير» بلا إرسال في الأصح› «درا. (تحت ا وهو ستة (في القيام) 
ولو حكماً > فان القعود في النافلة» وفي الفريضة» وما لح بها لعذر كالقيام: 
«طحطاوي»» والظاهر أن الاضطجاع کذلك. لاه حاب عن القيام» اسيدي») 
عن «الرحمتي»» والمرادُ بالقيام الذي له قرار» فيه ذكر مسنون» أي مشروع 
فرضاً كان أو واجباً أو سنت» «سيدي1» فيضع حالة الثناء» وفى القنوت› 
وتكبيرات الجنازتة لا في قيام بين ركوع وسجود » لعدم القرار» ولا بين 
تكبيرات العید » لعدم الذکر ما لم يطل القيام درا فان أطاله لكثرة القوم 
فإنّه يضع» لأنَّ الوضع له أصلان» سنة قيام له قرار» وسنة قيام فيه ذكر مسنون» 
وتحقيقه في احاشية سيدي»» وهذا (في حقّ الرجل»ء و) أمّا (في حى المرأة) 
والخنثى فإنّها تضع الک على الک (على صدرها) نهر" وغيره» خلافاً لما 
فى «الدر» و «اللباب» وبعض نسخ االمنیة» . 


تبیه : الحكمةٌ في وضع اليد الیمنی على الیسری في الصلاة» أنَّ القائم بين 
يدي الملك الجبار تأدب بوضع يده على يده» وهو أمنع للعبث» وأقرب إلى 
الخشوع» قال في «عوارف المعارف»: إن الله تعالى بلطف حكمته جعل الادميّ 
محل نظره» ومورد وَحْيهء ونخبةً ما فی أرضه وسمائه روحانیاًء جسمانیا 
أرقا اونا ستمنت الام 58 الهيئة» فنصفه الأعلى من حدّ الفؤاد 


۱۷۳ 


وقول : آمين بخفض صوت بعد قراءة الفاتیحت 5 
وقول: الله اکن E‏ وعند رفع رأسه من 
السحود» وسبحان ربي العظيم ثلاث مرات في الر کوع؛ ا 





مستودّع أسرار السماوات» ونصفه الأسفل مستودعٌ أسرار الأرض» فمل نفسه 
ومرکزها التصفٌ الأسفل» ومحل روحه الروحاني والقلب النصفٌ الأعلی 
فجواذب الروح کنو جواذب النفس یتطاردان» ویتجاذدبان » ویتحاربان» باعتبار 
تطاردهما وتغالبهما لَمَّة الملك ولَمَّةَ الشيطان. ووقت الصلاة يكثر التطارف 
لوجود التجاذب بين الإيمان والطبع. فیکاشفٌ المصلّي الذي صار قلبه 
سماويآء متردّداً بين الفناء والبقاء بجواذب النفس» متصاعداً من مركزهاء 
وللجوارح وتصرفها وحركتها مع معاني الباطن ارتباط وموازنة» فبوضع اليمنى 
على الشمال حصر للنفس» ومنع من صعود جواذبهاء وإثر ذلك يظهر برفع 
الوسوسة» وزوال حديث النفس في الصلاة» ام كذا في القسطلاني اشرح 
الجامع الصحيح». 


(و) یس (قول: آمين)» بمد وقصرء (بخفض صوت)» أي من غير جهر» 
سواء كانت القراءة سرية أو جهرية» فيأتي بها المصلي» (بعد) إتمام (قراءة 
الفاتحة) سواء كان منفرداً أو |ماماً (أو) مقتدياً (سمعها من الإمام) . 

و مس یس (قول: الله أكبرء عند انتقاله من القيام للركوع)؛ أي مع 
الانخطاطء ولا یکره وصل القراءة بتکبیره «الدر»» مثل أن یقول  :‏ وَأ بنعَمَةِ 
ريك فحت 4 الله أكبرء بكسْر الثاء المثلشة لالتقاء الساکنین» وذكر في 
«التاترخانية» تفصيادٌ حسناً» وهو أنه إذا كان آخر السورة ثناء مثل : ور 
کی 4 [الإسراء: 61١١‏ فالوصل آولی» وإلاً فالفصل آولی» مثل: ۷ کت 
شانکاک هو لد [الكوثر : : ۲ فيقف ويفصل > ثم يكبّر للركوع. اه سيدي » 
من فصل » وإذا أراد الشروع في الصلاة» (و) كذا (عند رفع رأسه من السجود) . 

(و) یس : (سبحان ربي العظیم). بالظاء المعجمة المشالة» فلو أتى بالزاي 
تفسد» (ثلاتَ مرات في الركوع)» وذلك أدنى كمال السّنة» والأوسط خمس. 
والأكمل سبع الباب» عن «المنية» . 


1€ 





ووضع يديه مفرّجة الأصابع على ركبتيه في ال ركو ؛ وتسوية ظهره مع 

رأسه وقول الامام وقتَ رفع رأسه من ال رکوع : تن خي 
وإن أمكته يضمٌ: ركنا لك الحمد والمنفردٌ يجمع بينهماء وقول : 
سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات في السحود» ووضع جبهته وأنفه 
شب فيه وض أصابعه فيه ومجافاءٌ بطنه عن فَخذَیه» ورفع ذراعیه؛ 
والمراً و تلصق بطتّها بفخذيهاء وتضع ذراعیها على 2 
سس جڪ 


(و) بسن (وضع يديه مفرّجة الأصابع) للتمكن (على ركبتيه في الركوع)؛ 
۱ ولا یندب التفریخ الا في هذه الحالة» ليكون أمكنّ من الأخذ» ولا إلى الضم 
۱ لا في حالة السجود وفیما وراء ذلك تترك على العادة» «در» و الباب!. 
۱ ا ظهرهمع رأسه)۰ غير رافع ولا متس (تئویرا وغیره . 

(و) يس یس (قول ا جيرا لارعلام (وقت). أي مع (رفع رأسه من 

الركوع : سمع ان خود ویکتفی به عند الامام» «وان آمکتّه) آي الامام 
(یضم : رتنا لك الحمد) سرا وأفضله : الله ربّنا ولك الحمد. ثم حذف 
الواو» ثم حذف اللهم » فقط ادرا والضِم قولهما» وهو رواية عن الا مام 
أيضاًء والیه مال الفضلي والطحاوي» وجماعةّ من المتأعرین» «معراج" عن 
«الظهيرية»)» ومشی عليه في انور الایضاح»» لكن المتون على خلافه» 
(والمنفردٌ يجمع بینهما) «تنوير» على المعتمد «در»» وعزاه في «اللباب» إلى 
«الهداية» و «الملتقی» يُسمّع زافعاة ويحمد متعوياء درا والمؤنّمٌ يكتفي 
بالتحمید» كما في «القدوري» وغیره؛ وإذا استوى قائماً كيّر مع الخرورء 
ب ثم يديه» الا لعذر. 
۰ (و) یس (قول: سبحان ربي الأعلى ثلاث عراتة في سود وذلك 
۱ آدناه كما تقدَمَ في الرکوع» (و) ذلك بعد (وضع جبهته وأنفه E‏ يه فيه)» 
۱ مقدّماً أنمّه» جاعلاً وجهه بين کفیه» كما في «الدر» وغیره» فافهم . 
۱ (و) ین (ضمٌ أصابعه فيه) أي السجود: كما تقدم . 

(و) يسن (محافاک أي مباعدة (بطنه عن فخذیه. ورفع م ذراعیه) أي 








عضدیه » تثنية عضد: من المرفق ق إلى الکتف» وذلك فى غير زحمة» ویوجه 
آصابع رجلیه نحو القبلة» (والمرأةٌ تلصق بطتها بفخذيهاء وتضِعٌ ذراعیها على 


۱۷6۵ 


الأرض» ووضغ اليدين على الفخذين» والأصابعٌ على حالها وقت 
التشهّدء أعني التحيّات والرّجل یجلس على رجله اليسرى وینصب 
رجلا اليمنى» والمرأةٌ تخرج رجلها من تحت وركتهاء ويقراً دعاء 
الصلوات بعد التحیات في القعدة الأخيرة 0[ 





الأرض) لانه آستر لها «در»» وعزاه في «شرح القدوري» إلى «الهداية» . 

(و) س (وضمٌ اليدين على الفخذین؛ والأصابعٌ على حالها) مبسوطة 
موجّهةٌ نحو القبلة» مفرجهٌ قلیاک جاعادٌ أطرافها عند ركبتيه» (وقت) قراءة 
(التشهّدِء أعني التحیات). وكذا في الجلسة بين السجدتین» وألفاظٌ التشهد 
كما رواه ی رضى الله تعالى عنه: «التحياث لله » والصلوات» 
والطيّبات» السلامٌ عليك أثها النبينُ ورحمة الله وبرکاته» السلامٌ علینا وعلی 
عباد الله الصالحين» آشهد أن لا إله إلا الله» وآشهذ أنَّ محمداً عبده ورسوله» . 


ون الإشارة في الصحيح بالمُسَبحَة عند الشهادة» يرقَعُها عند النفي» 
ویضَئها عند الإثبات» بعد أن يعقدَ الخنصر والبنصر ويحلّقَ الوسطى والإبهام» 
EE‏ وتبعه في «اللباب»» والآولى ابقاژها على حالهاء إلى أن 
یسلّم كما آفاده سيدي في رسالته «رذ فع التردد في عقد الأصابع عند التشهد». 


(والرّجل يجلسل) بين السجدتین» ولقراءة التشهّدٍ (على رجله الیسری) 
مفترشة شت وا تحت أله » (وينصبٌ زل اليمنى) موجّهاً أصابعها إلى 
القبلةء كما هو السنة؛ (والمرأة) تتوطةٌ وهو أن تجلس على أليتيهاء وتضع 
الفخذ على الفخذء و(تخرج رجلها) اليسرى (من تحت ورکتها) لیمنی؛ لاه 
آستر لها وهو سنة لها «إمداد» وغيره» (ويقراً) المصلي (دعاءَ اا 
آشبه آلفاظٌ القرآن والسنة» مثل : « رب أَغْفِرٌ لي ولودی * 91 ۰۸ «# رب 
انا 5 رین یناه [الإسراء: ۰۲۲۶ ومنه: : «اللهم إني أغوذ بك من عذاب 
القبر» ومن فتنة المسیح الدّجَال وأعوذ بك من فتنة المحیا والممات !۰ وذلك 
(بعد) قراءة (التحيات)» وبع الصلاة على الثبي بي (في القعدة الأخيرة)ء إذ 


۱۷۹ 





سل ال نیمه و یسم فان بماه . مكروهات الصلاة: 





بت به الصلاة على الا فيقول المصي مثل ما قال محمدا ونجمه الله 
تعالى لما سثل عن كيفيتها فقال: يقول: «اللهمّ صلّ على محمٍ» وعلى آل 
محمد» كما صَلَيتَ على إبراهيمء وعلى آل إبراهيم؛ وبارڭ على محمدٍ» وعلى 
آل محمدء كما باركت على إبراهيم» وعلى آل ابراهیم» في العالمين نك حميدٌ 
ميجيد) كمأ في (الامداد» وغیره . 


(ویسلم أوَلاً) ملتفتآ (عن يمينه) حتى يُرى بياض خدّه الأيمن» قائلاً: 
السلام عليكم ورحمة الله (ثم یسم ثانيأ) ملتفتآ (عن يساره) حتى يُرى بياض 
خحده الأيسر» قائلا : السلام علیکم ورحمة الّه» وهو الستتة: وح لع 
الثاني أخفض من الأول» «در» وغيره» وينوي الزماة السلاع على من في ينين 
ويساره فم معه في صلاته» و لوصا أو نساء» وينوي الحَمَظّة فيهما بلا نية 
عدد» ويزيدٌ الموتغ نة السلام على [مامه» في التسليمة الأولى» إن كان الإمام 
فيهاء وإلاً ففي الثانية» ونواه فيهما لو محاذياء وينوي المنفرد الحمّظة فقط 


«تنویر» مع زيادة من شرحه (الدر» . 


مکروهات الصلاة : 
(مكروهات الصلاة) المکروه ضدٌ المحبوب» والمکروه في هذا الباب 
توعال : 


أحدهما: ما يكره تح ينا وهو المحمل عند (طلاقهم كنا في «زكاة 
الفتح») وذکر آنه في رتبة الواجب؛ لا ید پشت الا بما يفيت به الواجب» یعنی 
بالنهی الظني الثبوت آو الد لالة نان الواجت يشت بالأمر الظنی الثشبوت آو 
الدلالة. 


)۱( محمد بن الحسن الشيباني . 


۱۷۷ 


الالتفاث للنظر في خلالهاء واللعبٌ بشیء في قبائه أو جشمه وإزالة 
الحصی أو التراب من محل سجوده بلا ضرورة» ees‏ 





انیهما: المكروه تنزيهآء ومرجعه إلى ما ترکه أَوْلىء وكثيراً ما يطلقونه» 
كما ذكره في «الحلية»ء فحينئذ إذا ذكروا مکروهاً فلابدٌ من النظر في دلیله» فان 
كان نهیاً ظنيَاً یحکم بكراهة التحريم الا لصارف للنهي عن التحريم إلى 
الندب» وان لم يكن الدلیل نهياً بل كان مفيداً للترك الغير الجازم فهي تنزيهية» 
انتهی» قلت: ويعرف أيضاً بلا دليل نهي خاص» بأن تضکن ترك واجب» أو 
ترك سنة» فالأوّلُ مكروه تحريماً» و تنزيهاً» ولكن تتفاوث التنزيهية في 
اة بلقت جو العسرنحية :يسبت تاكن لته فان رات الامتحا 
متفاوتة كمراتب السّنَةٍ والواجب والفرض. فكذا أضدادهاء كما آفاده في 
(شرح المنية)» وتقدّم الکلام عليه یضا وتمام تحقيقه في احاشية سيدي) . 

يكره (الالتفات للنظر قي خلالها) أي بعنقه» بحيث يخرج وجهه عن 
القبلة» إذا آطال التفاته بجمیع وجهه يُمنة أو یُسرق وراه راء من بعيد لا یش 
أنه ليس في الصلاة» كما استظهره سيدي. تمل فأمًا النظر بطرف عينه من غير 
أن يلوي عنقه فخلاف الأَوْلىء «لباب»» قال في «الدر»: وبصدره تفشد . 

(و) يكره (اللعبُ بشيء في قبائه)» والقباء شيء يلبس ويجعل لأكمامه 
خروق عند آعلی العضد وتبقی أكمامه مُتدلیتٌ ولعله المسمى فى عرفا 
بالکبتوت» والمراد هنا مطلق الثوب» (أو جشمه) لأنّه ينافي الخشوع الذي هو 
روح الصلاة» «إمداد»» وللنهي عنه ال لحاجة. «در»» كحك بدنه لشيء أكله 
وأضرّه» وسلتِ") عرق يؤلمه ويشغل قلبه» وهذا لو بدون عمل کثیر» كما 

(و) یکره (إزالة الحصى أو التراب من محل سجوده بلا ضرورة)» وإنّ 
لضرورة کسجوده التام فير خَصٌ مرق وترکها أَوْلى» «در». 


۱۷۸ 


۱ 
1 
۱ 





وتفقيع ) الأصابع » ووضع يديه على وو وحلوسّه هيكة 
المترّع بلا عذرء سراف سه مرة و أو مرتين» والصلاةٌ بثوب 
المهنة» أي الثوب الذي يلبّسْه وقت مباشرة خدمة بيته لا خسن أن 
يدخُلَ به على الأكابر» والصلاةٌ تجاه وجه الآدمى أو إلى النارء ولا 
بر الصااه که ولاچ برد »دنت A‏ 





(و) یکره (تفقیع) أي فرقعة (الأصابع) وهو غمژها أو مذها حتى 
تصونت. وكذا يُكره تشبيكهاء للنهي . 

(و) یکره الخصُن وهو (وضع يديه على خاصرنه) للنهي عنه» ولما فيه 
من ترك سَُة أخذ اليدين» والتشبيه بالجبابرة» قال في «الدر»: ويكره خارجها 
تنزيهاء (و) يكرهٌ تنزیهاً «در» (جلوشه على هيئة بلا عذر) لترك ساد 
التعود» ولا یکره خارجها لالج کرای کان یو وکنا عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه» وهو إدخال الساقين فى الفخذین» فصارت 
أربعاً» (در) مع زيادة من الا مداد . ۱ 


(و) یکره (حلكٌ بعض جسده مرةً أو مرتین)» الا إن يكن لشيء أکله وأضرّه 
وفي االفیض!: الات بيد واحدة في ركن ثلاث مرات يفسد الصلاةء إن رفع 
يده في کل مرة» اه وفي «الجوهرة» عن «الفتاوى» : اختلفوا في الحك : هل 
الذهاب والرجوع مرة» أو الذهاب مرة والرجوع أخرى ؟ ذكره سيدي . 

(و) ثكرهٌ (الصلاةٌ بثوب المهنة» أي الثوب الذي) لا يُصانٌ عن الدّنَسء 
و(یلبشه وقت مباشرة خدمة م وقیل : الذي زلا يشمن ) الذهاب للابسه دان 
بدخل به على الا کابر) «إمداد». 


(و) تکره (الصلاةٌ تجاه وجه الادمي) لا إلى ظهره (آو إلى النار) کمنقل 
وتنور» أي فيه نار تتلّبُ» على الصحیح» خلافاً اللدر»» وکانون فيه جم 
لأنّه يشبهُ المجوس في حال عبادتهم لها. (ولا نکرهُ الصلاةٌ تجاه الشمعة 
ال والقندیل في الصحیح» » لاه لا يشبه التعيّدَ ([مداد». وفي «الدر»: 
المجوس انا عد الج 


5 ۱۲ج 


۱۷۹ 





(وثكرة الصلاةٌ في ثوب فيه صورة حيوان) لأنه يشبه حاملّ الصنم» ويكر 
أن تكون الصورة فوق رآسه» خلقه» او يديه » أو بحذاثه » انه شه 
عبادتها» وأشدّها كراهة مامت تم فوقه» ثم عن ب يمينه» ثم عن يساره» ثم 
خلفه» إلا أن تكون صغيرة بحيث لا تبدو للقائم إلا بتأملٍ » كالتي على الدينار» 
انها خاد ولو صلی ومعه دراه عليها تماثيل مَلِكِ لا بأ به لان 
هذا يصغر عن البصر أو تكون كبيرة مقطوعة الرأمن؛ ديا E‏ تون 
الراسن ۵ أو تکون لغیر ذي روح کالشجر» لاتبا لا تعيد» وإذا رأى صورة في 
بيت غيره يجوز له محوّها وتغييرهاء اه «مراقي الفلاح»» لکن عرّف الصغيرة 
فى *الدر» بآن تتبین ۲۲ تفاصیل أعضائها للناظر قائماً وهی على الأرض» اه. 

قال سيدي فى «حاشیته": هذا أضبط مما فى «القهستانی» حیث قال: لا 
تبدو للناظر الا بتبصر بليغ» كما في «الكرماني»» أو لا تبدو له من بعيد؛ كما 
في ١المحيط»»‏ ثم قال: لكن في «الخزانة»: إن كانت الصورة مقدار طير يُكره؛ 
وان كانت أصغر فلاء اه. 

(ويكره التثاؤت)› في «المصباح» : التثاقب بالمد وبالواو عامي ؛ وفي 
االمغرت؟: و أمّا الواو فغلط وی ا تخاس ثبت بالمت ولا تقل : 
تثاوبت» وهو كما في «الحلیة» و «البيحرا : التشن ال 3 ینفتح منه الفم لدفع 
البخارات المتخنقة في عضلات الفلگ وهو ينشأ من امتلاء المعدة وثقل 
البدن» اه. 


قلت : ولهذا السبب كان من الشيطان» كما في حديث الصحیحین أنه يل 
قال : «التثاؤب من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم لیکظم ما استطاع»» وفي رواية 


)١(‏ الأصح بأن لا تتبين. 


م18 








ا السك بیده علی فيه فان الشیطان ۳ لور لسن باليد الک 
وهذا إذا لم يمكنه كظمف أي رده وحبسه» فقد صرّح في فى «المخلاصة» 7 إن 
أمكنه عند التثاؤبف أن يأخل شفته بسته» فلم یفعل» 57 فاه بيده » أو بثوبه 


حا ررض اكات ال الجر : ووجهه أن تخطية الفم منهىٌ 
نها( ما واه او دوه وغ وخا أبيحت للضرورة» ولا ضرورة إذا 
آمکنه الدفع ثم في «المجتبی» يغطي فاه بيمينه» وقيل بيمينه في القیام» وفي 
غيره بیساره» اه . 


قلت : ووجه القيل أظهرء لاه لدفع الشيطان» كما مر امد 
ومي بالیسار أولنة لكن في حالة القيام لا كان يلزمٌ من دفعه باليسار كثر 
ان بتحريك الیدین كانت الیمنی نی وقدّمنا فى آداب الصلاة عن «الضیاء» 
اه لور ريت URE‏ عن عدوي ألا o‏ مدهفا O‏ سند 
باليمنى يخْيّر فيه بظاهرها أو بباطنهاء وان باليسرى فبظاهرهاء اه ولم أر من 
تعض للكراهة هناء هل هي تحريمية أو تنزيهية ؟ الا أنه تقدّم في آداب الصلاة 
أله ندب کظم فمه عند التثاؤب» وأمًا التثاؤب نفسه فان نشا من طبيعته بلا 
صنعة» فلا بأس وان تعیّده ينبغي أن یکره تحريمآء لأنّه عبث» وقد مرو أن 


(۱) «التثاؤب الشديد والعطسة الشديدة من الشيطان». رواه ابن السني عن أم شیم 

کنز رقم: (۰)۲۵۵۱۲ ۱٥۸/۹‏ وهو في جامع الأحاديث: ۰۱۰۲۷۹ 

«التثاؤب من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليردّه ما استطاع» فان أحدكم إذا 
قال: هاء ضحك منه الشيطان». رواه الشيخان عن أبي هريرة. كنز رقم: 
۰۱۲/٩ ۰)۲۵۵۳۳(‏ جامع الأحاديث رقم: ۰۱۰۸۱ آخرجه البخاري في كتاب 
بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده ۰۱۵۲/4 

(۷) نهی عن المّدل في الصلای وأن يُغطي الرجل فاُ. رواه آحمد؛ والأربعة» 
والحاکم عن آبي هريرة. کنز رقم : ۰)۱٩۱۳۱(‏ ۰۳۳6/۷ جامع الأحادیث رقم: 
(۲۱۷۷ ۲۹/۷. آخرجه آبو داودء کتاب الطهارة» باب السدل في الصلاة 
رقم: ۳۹ ۱ 


۱۸۱ 


والتمطي في الصلاة» ويُكره ٠‏ أن يُصِلّي في ثوب يضعُه على کتفيه ولم 
دل یدیه فی كميهة بت 0 0 0 ی 


ص 
و 


العبث مكروه تحريماً فى الصلاة » وتنزيهاً خارجهاء اهضء» أفاده سيدي » وفي 
«الدر»: الانبیاء علیهم الصلاة والسلام محفوظون من التثاؤب» اه واخطار 
ذلك يبال المصلي مجرّب في دفع التثاؤب . 


(و) یکره (التمطی) أي التمدّد. ووه ديد وابداء صدره» n‏ 
الآدب والتکاسل» «داماد»» (فی الصلاة) عائدٌ للتثاؤب والتمطی. 


(ویکره أن يصلي في وب یضئه علی) رأسه وکتفیه أو (کتفیه) فقطء (ولم 
یُدخل يديه في کیک أي أرسله بلا E‏ وكذا الأقبيةٌ الرومية التي 
تجعل لأكمامها خروقاً عند أعلى ال لعضد. إذا آخرج المصلي يده من الخرق 
وأرسل الك إلى ورائه مثلاً» فإته يكره أيضآء لصدق السّدل علیه لانّه إرخاء 
من غير لبس » ول لسن لس الكمّ يكون بإدخال اليد فيه » وكذا الطيلسان إذا لم یره 
على عنقه NED‏ أو على کتف» بأن وضعه على کتفه 
إذا أرسل طرّفاً منه على صدره» وطرفاً على ظهره» ولو فعل هذه الأشياء خارج 
الصلاة إذا لم يكن للتکبر فالأصح 1 لا يكره تحريماء «در؛ مع احاشية سيدي1» 
وفي «الخلاصة؟ : إذا لم يُدخل يده في کم الفرجي» المیختار أنه لا یکره درا 
ووافقه البزازي» والصحيحٌ الذي عليه قاضي خان والجمهور أنه يُكره. وهل يرسل 
الک أو يمسك ؟ خلاف» والأحوط الثاني» «در؛ عن القهستاني». 


قال سيدي: لم يظهر وجهه. بل فيه كفثٌ الثوب» وشغل اليدين عن السنة 
تأمّل» «رحمتي»» ولذا قال في «البحر»: ولا يخفى ما فيه» اه بل الأحوط 
لَبْسّهء لما مر عن الجمهور دان عدم إدخال يديه فيه مکروه» اه» وكره كقّه 
أي رفع ثوبه» ولو لتراب» كمشمّر کم أو ذيل» «در»» الا لعذر» ويُكره جعل 
الثوب تحت إبطه الأيمن» وطرح جانبه على عاتقه الأيسر» أو عکسه لاد ستر 

2 

المنكبين مستحبٌ في الصلاة» فيكون تركه تنزيهاً بغير ضرورة كما في «مراقي 
الفلاح ۰ وسیجیی۶. 


AY 








ويكرةٌ العود فيها على عقبیه: وا لعقب 4 مؤخّر الرجل والقعود كهيئة 
الكلب» وهو أن ينصب أله ويجلسس عليهماء ويك أن لقنم و 
أو یکشفت رأسه في الصلاة لغير اذل ی یی رک و 





وير تدر وطاق متو امع الصو ابره وبعضهم جعلّ الكراهة 
تنزیهیة» اسيديا. (والعقب مور خر التجل و) یکره (القعود) فيها (كهيئة 
الکلب؛ وهو) كما قال الطحاوي (أن ينتصبٌ یه الصواب : فخذیه» 
(ویحلس علیهما) أي على أليتيه» ويضمً ركبتيه إلى صدره» واضعاً يديه على 
الأرض» كما قاله سيدي . 


(ویکره أنْ یغمض عينيه) في الصلاة» للنهي» الا لكمال الخشوع «در» بأن 
خاف فوت الخشوع بسبب رؤية ما يفرّقٌ الخاطرء فلا یکره بل قال بعض 
العلماء: لنّه الأؤلى» ولیس ببعید. «سیدی» عن «البحر ةو «الحلة ا وکذا 
يكره رفعهما للسماء» لقوله عليه الصلاة ا «ما بال آقوام یرفعون 
أبصارهم إلى السّمای لِينَهُنَ أو لتُخْطْمَنَّ أبصارهم» «إمداد». 

وقال العارف ابن عربي : وصية. إذا صليت فلا ترفع رأسكء فانّك لا تدري 
هل يرتدٌ إليك بصرك . 

(أو) أنْ (يكشفت رأسه) تكاسّلاٌ»ء بأن استثقل تغطيته. ولم ها ارا مها 
(في الصلاة) فترك التغطية لذلك» فهو معنى قوله : (لغير التذثّل) والتواضع» 
وهو المراد من قولهم تهاوناً بالصلاة؛ وليس معناه الاستخفاف بها والاحتقارء 
لأنه كفر» «شرح المنية». 


)١(‏ «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة»» فاشتد قوله في ذلك حتى 
قال: «لینتهن عن ذلك. أو لتخطفن آبصارهم». جامم الأصول رقم: (۰)۳۷۰۱ 
0 آخرجه البخاري: ۱۹۳/۲ في صفة الصلاةء باب رفع البصر إلى 
السماء فى الصلاة. وأبو داود: ٩۱۳‏ فى الصلاة. باب 2 فى الصلاة . 
والنسائي: ۷/۳ في السهو باب التهي عن رفم البصر إلى السماء فى الصلاة. 


AY 





قال فى «الحلية»: وأصل الكسل ترك العمل لعدم الإرادة» فلو لعدم القدرة 
فهو العجز اه. 1 


وما إذا كان للتذثل فلا بِأسَ به «در»» وما قال في اشرح المنية») فيه إشارة 


إلى أن الأول أن لا یفعلی 2 في (الامداد» بما في (التجنیس! من أنه 
بستحت له ذلك» لأنَّ مبنى الصلاة على الخشوعء اه. 


الخشوع في الصلاة : 

وقال سيدي: قلت: : واختلف في أنَّ الخشوع من أفعال القلب کالخوف؛ 
أو من أفعال الجوارح كالسكون» أو مجموعهماء قال في «الیحلیة» : والح 
الأوّل» وای جما العارفين عليه» وأنَّ منْ لوازمه لور الال وغ 
الطَّرْفِء وخفضن الصوت» وسكون الأطراف» وحينئذ فلا يبعدُ القول بحسن 
كشفه |ذا كان ناشئاً عن تحقيق الخشوع بالقلب . 


ونصيّ في «الفتاوى العتابية؛ على أله لو فعله لعذر لا يكره والاً ففيه 

وعن بعض المشايخ: إن لأجل الحرارة أو التخفيف مكروه» فلم يجعل 
الحرارة عذواء ولیس ببعید» اه. 

تتمة: قال في «مراقي الفلاح»: وتکره الصلاة بحضرة كل ما يشغل البال 


ويخلٌ بالخشوع كزينة ولهو ولعب» اهب أي لما قدّمنا أن الخشوع 3 
الصلاة» ولما ورد في الحديث أن الانسان لیس له من صلانه 1 بقدر ما 


استحضر فیها فتارة يكون له عشرهاء أو آقل أو أكثر» ذكره سيدي ۰ وقد 
مدح الله تعالى الخاشعين بصلاتهم بقوله تعالی  :‏ الْذِبنَ هم في صلا حَشِعوي» 
[المومنون: 17. 


18: 








ویکره تحویل رؤوس آصابعه عن القبلة في السجدات و 





المقصود من الصلاة ومن جمیع الاعمال الصالحة : 

واعلم أنَّ المقصود من الصلاة ومن جميع الأعمال الصالحت اشتعال نور 
الإيمان» حتى يدخل مقاماً يسع الحق» ومقام بي یسمع» وبي يبصر» إلى آخر 
الحديث. 


۳ 


قال الغزالي في «الاحیاء» عن سفیان الثوري رحمهما الله تعالی : إن من لم 
يخشع قلبّه فسدت صلاته . 


وعن الحسن أنه قال: کل صلاة لا یحضر فیها القلب فهي إلى العقوبة 
آسرع. ولکن مع ذلك نرجو أن لا یکون حال الغافل في جمیع صلاته مثل حال 
التارك بالكلية» فإنَّه على الجملة أقدمَ على الفعل ظاهرآ» وأحضرّ القلبَ 
لحظةً ومع هذا الرجاء يخشى أن يكون حالّه أشدٌ من حال التارك» فكيف لا ؟ 
والذي ها ی ی نت ال 

وقال العارف ابن عربى - فلس سره - في افتوحاته»: وكم من مصلل ما له 
من صلاته سوى روّیه المحرابت والکدٌ والعناء» وآخر یحظی بالمناجاة دائماً 
وان كان قد صلی الفريضة واقتدی» اه. 

ولکن نقول: رد من استوفی شرائط الصلاة وأحكامها الواردة ظاهراً فقد 
سقط عنه الفرض ظاهراً» والّه سبحانه أعلم . 

(ویکره تحویل رووس أصايعه)» أي أصابع يديه ورجلیه (عن القبلة في 
السحدات)؛ كما في انور الایضاح»۰ وکذا في (التجنیس! لصاحب الهدایة! 
وقال الرملي في «حاشية البحرا :تعره دار جه لابایع لجو لفل مت وی 


صرّح في ازاد الفقیر ! وغيره؛ وظاهر «التنوير» یفیده» وتمام تحقيقه 2 تحقيقه في الحاشية 
سيدي". 


۱۸۵ 


e 65 ۳‏ 5 ۰ 7 .۰ ۰ و 
وجلسات التحّات» ويكره ان يقف المقتدی منفر دا خلف صف فيه 





وقال في «الدر": كما یکره لو وضع قدماً ورفع أخرى بلا عذر» اه (و) 
كذاء أي يكره تحويل رؤوس الأصابع عن القبلة في (جلسات التحیّات)» لما 
فيه من إزالتها عن عن الوضع المسنون كما یکره ترك وضع اليدين على الفخذين 

فيما بين السجدتين» وفي حال التشهّدِء وترك وضع اليمنى على اليسار حال 
القيام» لترك السّنةء «إمداد». 

(ویکره أن یقف المقتدي منفرداً خلف صف فيه فرجة تسمٌه)ء للأمر بسة 
فرجات الشیطان» «إمداد»» وكذا قيامه في صفتٌ خلف صف فيه فرجة» «در) 
من باب الإمامة» وهل الكراهة فيه تنزيهية» أو تحريمية ؟ ويرشد إلى الثاني 
قوله عليه الصلاة والسلام: اومن قطعه قطعه ا «طحطاوي» . 

بقي ما ذا رأى الفرجة بعد ما أحرم» > هل يمشي إليها ؟ لم أره صريحاًء 
وظاهرٌ الإطلاق نعمء ویفیده مسألة من جَذَبَ غيرّه من الصفٌ» > فإنه ينبغي أن 
یجییه ‏ لتنتفي الكراهة عن الجاذب» فمشيّه لنفي الكراهة عن نفسه أَوْلى» 
فتأمّل 7 ریت في مفسدات الصلاة من «الحلية» عن ا إن كان في 
الصف الثاني فرأى فرجة في الأول فمشی إليها لم تفسّد تفسّد صلاته. لانّه مأمور 
بالمراصّة صَّةَء قال عليه الصلاة والسلام: «تراصّوا ذ في الصفوف»” '؛ ولو كان في 





( عن عبد الله بن عمر أن رسول الله َيه قال: «أقيموا الصفوف»ء وحاذوا بين 
المناكب» وسدوا الخللء ولينوا بأيدي إخوانكم» ولا تذروا فرجات الشيطان» 
ومن وصل صفاً وصله اله» ومن قطعه قطعه الله». آخرجه أبو داود (55) في 
الصلاة. باب تسوية الصفوف. والنسائي ٩۳/۲‏ في الامامة» باب من وصل صفاً. 
(۲) «تراصوا في الصف لا يتخللكم أولاد الحذفة. قيل: يارسول اللهء وما أولاد 
الحذف ؟ قال: «ضأنٌ جرد سودٌ تكون بأرض اليمن». رواه الحاكم عن البراء. 
کنز: (۲۰۹۲)» 1۳۲/۷ . جامع الأحاديث: ٠١١١٤‏ . 
في لفظ ان: «تراصوا واعتدلواء فإني أراكم من وراء ظهري». رواه أحمد» والدارقطني» 
والضياء المقدسي» عن أنس. کنز: (۰)۲۰۱۲۷ ۱۳۲/۷ . جامع الأحاديث: 1١77‏ . 


۱۸۳۹ 


ویکره استقبال القبور EOE A‏ 


12121219 1 1 ای بات تم لهس 
الصففٌ الثالث تفشد. أي لاه عمل كثير» وظاهر التعلیل بالأمر أنه يطلب منه 
المشي إليهاء تأَّلُ» ذكره سيدي في باب الإمامة» ثم قال: فائدة: قال في 
«الأشباه؟: إذا أدرك الامام راكعاً فشروعه لتحصيل الركعة في الصف الأخير 
أفضلٌ من وصل الصف. اه أما لو لم يدرك الصف الأخير فلا يقفٌ وحده؛ 
بل يمشي إليه إن كان فيه فرجة؛ وإِنْ فاتته الركعة» كما في آخر «شرح المنية؛»؛ 
معدلا بأن ترك المكروه آولی من إدراك الفضيلة» تأمّل» ويشهد له أن أبا بكرة 
رضي الله تعالی عنه ركع دون الصفٌ» ثم دب > إليه» فقال له كل : «زادك الله 
حرصاً ولا تعدا اه 


المواضع التي تكره فيها الصلاة وما یکره للمصلي : 

(ویکره استقبالُ القبور)حالَ الصلاة بلا حائل» بحيث لو صلّی صلاة 
الخاشعين يقع بصره علیه » ١قهستاني»»‏ وكذا في المقبرة. 

قال سيدي في بحث الأوقات المكروهة : واخثلف في علته. فقيل لأنَّ فيها 
عظام موی وصديدهم» وهو نجس »2 وفيه نظر» وقيل لذن أصل عبادة 
الأصنام اتخاذ قبور الصالحين مساجدء وقيل لاه تشب باليهودء وعلیه مشی في 
(الخانیة»» ولا بأس في الصلاة ة فيها إذا كان فيها موضع عد للصلاةء وليس فيه 
قبر» ولا نجاسة» كما في «الخانیة»» ولا قبلته إلى قبر» «حلية»» وروی ابن 


(۱) «زادك الله حرصاً ولا تعد». جامع الأصول رقم : (۰)۳۹۰0 ۱۳۸/۵ عن أبي بکرة 
رضي الله عنه. وفي رواية أبي داود أنه دخل المسجد ورسول الله ية راكع قال: 
فركعت دون الصف ومشيت إلى الصف. فلما قضى رسول الله ية صلاته قال: 
«أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ؟» قلت: أناء قال: «زادك الله 
حرصاً ولا تعد». البخاري ۲۲۲/۲ في صفة الصلاة» باب إذا ركع دون الصف. 
أبو داود 1۳۸ و 184 في الصلاة باب الرجل يركع دون الصف. النسائي 
۲ في الإمامة» باب الرکوع دون الصف . 


AY 


ا ويكره أن يصلّي الرجل محاذياً لمرأةٍ في 
صلاة غير مشتر 2 كق ويُكره أنْ يصلي وهو محصور بالبول أو الغائط 





ماجه والترمذي عن ابن عمر أ رسول الله : «نهی أن يُصلى في سبعة 
مواطن : في المزبلت والمجزرة المترت: و وقارعة الطریق» وفي الحقام: 
ومعاطن الابل» وفوق ظهر بيت اللا اه. 

ولا يصلي في الحمّام؛ الا لضرورة خوف فوت الوقت» لاطلاق الحدیث» 
ولا بس بالصلاة ة في موضع خلع الثیاب وجلوس الحمّامي» اه «مراقي». 

(واستقبال النجاسة)ء أي یکره أداء الصلاة قريباً من نجاست لأنَّ ما ودب 
من الشيء له حكمه» وقد أمرنا بتجلب النجاسة ومكانهاء «مراقي» وقوله : 
NEED‏ وی البكاية: فافهم . 

(ویکره أنْ يصلّي الرجل محاذياً لمرأةٍ في صلاةٍ غیر مشتركة)» كما في 
«الدر) من باب الإمامةء قال سيدي في احاشیته» : آي بان تملا مفردین» آو 
مقتدياً أحدهما بإمام لم یقتد به الآخرء والظاهر أنَّ الكراهة تحريمية» لأنّها 
مه الشهوة؛ والكراهة على الطارىء؛ «طحطاوي» قلت: وفي «معراج 
الدراية»» وذکر شيخ الاسلام مکان الكراهة الإساءة» والكراهة أفحش» 


(ویکره أن يصلّي وهو محصور بالبول أو الغائط) أو الریج» ولو حَدَثٌ 
فیها» امراقي» ۰ وفي الخزائن) : سواء كان بعد شروعه أو قبله فان شغله 


)١(‏ نهی رسول الله بل أن یصلی في سبعة مواطن: في المزبلة» والمجزرة والمقبری 
وقارعة الطریق > وفي الحمام ؛ وفي معاطن الابل» وفوق ظهر بيت الله. رواه 
الترمذي رقم : (FET)‏ ۱۷۷/۲ عن نافع عن ابن عمر. وابن ماجه رقم: 
۷۷ ۲۶۰/۱ عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله له 
قال : «سبع مواطن لا تجوز فیها الصلاة: ظاهر بيت الله والمقبرة والمزبلة 
والمجزرة والحمام وعطن الایل ومحجة الطریق؟. كنز رقم: (۰)۱۹۱۹7 
۷ جامع الأحاديث رقم: ٠۲۸٤١‏ . 





AA 


ویکره أن يرفع ركبتيه من السجود قبل رفع يديه عن الأرض» وآن يض 
يديه على الأرض للسجود د قبل وضع ركبتيه بلا عذرء ويكرة آن برفع 
إحدى رجليه في السجود» 0 که 
قطعها إن لم یَحْف فوت الونت» رزد أتمّها آلی لما رواه یو داود : ولا يحل 
لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتی یتختّف»۲ 'ء أي مدافع 
البول» ومثله الحاقب أي مدافع الغائط» والحازق أي مدافعهماء وقيل مدافع 
الريح» اه. 

وما ذكره من الوثم صرّح به في شرح المنیة» وقال: لأدائها مع الكراهة 
التحريمية» بقي ما إذا خشي فوت الجماعة ولا ايجد جباعة غيرهاء فهل 
يقطعهاء كما يقطعها إذا رأى على ثوبه نجاسة قدر الدرهم ليغسلهاء ارلا کما 
إذا كانت النجاسة أقَنّ من الدرهم ؟ والصواب الأول» لأنَّ ترك سنة الجماعة 
لی من الإتيان بالكراهة» کالقطع لغسل قدر ال نج فان واجب» اة 
آلی من فعل السنة» بخلاف غسل ما دونه» نه مستحتٌ » فلا يتركٌ السنة 
المؤكدة لأجلهء کذا حققه في (شرح المنیة» . 

تنبیه : ذکر فى «الحلیة» بحثاً أنَّ خوف فوت الجنازة کخوف فوّت الوقت في 
ال وذکر أن الكراهة جارية قن ساثر الصلوات؛ ولو لا اه 

(ویکره أن یرفع ركبتيه من السجود قبل رفع يديه عن الاأرض. وآن يضم يديه 
على الأرض للسجود قبل وضع ركبتيه بلا عذر)» » لمخالفته الشنة. 

(ویکره آنْبرفع إحدى رجلیه في السجود)؛ لا وضعهما علی الاأرض فیه 


خلاف » فقيل : سنك وقیل : فرض ۰ وقيل : واجب؛ قال سيدي : رن الأخير 
[عدل الأقوال» وهو اختیار الکمال» اه. 





(۱) ۷ يحل لامریء أن يصلي وهو حاقر" حتی يتخففء ولا يحل لامریء مسلم أن 
یم قوماً إلا باذنهم ولا یخص نفسه بدعوة دونهم» فان فعل فقد خانهم ولا 
يحل لامریء مسلم أن ینظر في قعر بيت» فان فعل فقد دمر». (دمر: دخل بغیر 
إذن). كنز : (0)۲۰۰۷۱ ۰۵۲۳/۷ جامع الأحادیث: ۲۲۷۷۲ . 


۱۸۹ 


ويُكرة النفخ بفمه. ویکره أن يركمَ ؛ أو أن يرفع رآسّه من الركوع أو أن 
يسجدَ السجدة أو يرفع رأسّه منها قبل إمامه, ويكرة أن یستند حال قيأمه 
إلى شيء بلا عُذْرء ویکره أن يمسح الترابَ في الصلاة عن جبهته» 





(ويكرةٌ اللفخْ بفمه)ء قال الحلبي: يعني بالنفخ المذكور نفخاً لا يسمع 
صوته المبيّن له حرفان أو آکثر» فان شمع له صوتٌ مشتمل على حرفين أو أكثر 
فسدثء وال فلاء بل یکره أيضآء اهء وفي «مراقي الفلاح»: ويُفسدها 
التأفيف» كنفخ التراب» اه وسيجيىء في المفسدات . 

(ویکره أن يركعَ» أو أن يرفع رأسّه من الركوع) قبل الإمام؛ (أو أن یسجد 
السجدة) الأولىء أو الثانية» (أو يرفع رأسّه منهای. أي السجدة (قبل إمامه)ء 
هذا إن شاركه الامام فيهاء اسيدي! . 

(ویکرة أن یستندٌ حال قيامه) أو أن یتکیء في صلاة الفرض (إلى شيء) 
كحائط» أو عصاء (بلا عُذّْر)ء وسيأتي قريبآء لا في النفل» على الاأصش 
«سيدي!۰ عن «الخزائن»› قاتا اند العذر كالمريض فلا یکره» «حلبي»» بل 
يلزمه الاستناد إلى وسادة أو انسان» ولو قاعدآ» على المختار» كما في «الدر) 
من باب صلاة المریض» قال سيدي: أي إذا لم يلحقه ضرر به. 

(ويكرة) للمصلي (أن يمسح التراب) أو الحشیش الذي لا یضژه» وهو 
(في) خلال (الصلاة)» أو في قعود التشهّد قبل السلامء «حلبي»» (عن جبهته)ء 
لاه نوغ عبث» وإذا ضَرّه لا باس به في الصلاة» وبعد الفراغ تنظيفاً عن صفة 
المثلة والملوّث. وكذا مسح العرق «مراقي». 

قال سيدي: الا إذا كان مفيداً» لأنَّ کل عمل في الصلاة مفيد لها فلا بأس 
بهو اهب 


وقدَّمْنا الإشارة إليه عند قول العمّ: أو جسمه"» ومثله في «شرح المنية»» 


(۱) المقصود ما ذكر في بدابة باب مكروهات الصلاة من كراهة اللعب بشيء في 


قبائه أو جسمه»ء فراجعه إن شفت: 


۱۹۰ 


وثكرة أن ب يقرأ سورة نم يتر التي بعدها ويقراً الأخرىء أو أن پعکس 
بأن يقراً السورة ويترك ما فوقها ثم یقرا الأخری ل ی جر 





وقوله لا بأس يفيد كراهة التنزیه. لا الملائكة تستغفر له مادام عليهاء آفاده 
السید» وهذا يفيده الأثرء ولکن قوله : تنظيفاً عن صفة المُئْلة» يفيد أنَّ الأؤلى 
إزالته» «طحطاوي»» وقال الحلبي: وأمًا يعد السلام فلا يكره» لما روي أنه 
عليه الصلاة والسلام كان إذا قضى صلاته مسح جبهتّه بيده اليمنى ثم قا 

«آشهذ أن لا إله الا الله الرحمن الرحيم» اللهك آذهب عني الهم والحزن»: اه. 


آحکام القراءة : 

(ويكرة أن يقرأ سورةٌ ثم يترك التي بعدها ویقراًالأخری» أي یکره الفصل 
بسورة قصيرة» قَضْداٌَء (أو أن یعکس). أي أن يقرأ منكوساً تصدآ (بأن يقراً 
السورة ويتركَ ما فوقهاک الصواب ما بعدهاء ثم يقرأ الأخرى)ء أي التي 
قبلهاء فافهم» لأنَّ ترتیب السور في القراءة من واجبات التلاوق واتّما جوّز 
للصغار تسهیلاً لضرورة التعليم» «طحطاوي»» إل إذا ختمء بان قرغ من 
المعوّذتین في الركعة الأولى» یرکع» ثم ۳ في الثانية بالفاتحة وشيء من 
سورة البقرة» لأنَّ النبی صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «خيدُ الناس الحال 
المرتحل» أي الخاتم المفتیح» كما في «شرح المنية)» «درا» مع زيادة من 
«حاشية سيدي»» من فصل القراءة» وفيه عن «القنية»: قرأ في الأولى 
الکافرون؟»» وفي الثانية #ألم تر#» أو تبت ثم ذکن یم وقیل : يقطعٌ 
ويبدأء ام قيّدْنا بالقصد لما قال سيدي: إن التنکیسن أو الفصل بالقصيرة 
ما يُكرَّهُ إذا كان عن قصد. فلو سهواً فلا» كما في «شرح المنیةا» وإذا انتفت 
الكراهة فإعراضٌه عن التي شرع فيها لا ينبغي» وفي «الخلاصة»: افتتح سورة 
وقصله سور آخری. فلا قرأ آية أو آيتين آراد أن يتركَ تلك السورة» ويفتتح 
التي أرادهاء يُكرّهء اه وفي «الفتح»: ولو كان أي المقروءٌ حرفاً واحدا 
اهب وفي «الدر»: ولا یکره في النفل شيء من ذلك اهء واعترض عليه 


۹1 


وأن يقرا ذ في الركعة الثانية من الفريضة زيادةٌ عمّا قرأ في الركعة الاولی 
بثلاث آيات» و ها قراءةٌ خلف الامام» ود ره أَنْ بسح و 

ٍ رمام 

جبهته مندیل رقيق بلا عذر ا LR‏ 





وآجاب عنه الطحطاوي ان النفل لانّساع بابه نزلت كل ركعة منه فعا مستقلا» 
CE‏ اا ی تا ثم قرأ ما فوقهاء فلا کراهة فيه 
اه» وتمامٌ مسائل القراءة في الصلاة وخارجها مبسوط في «شرح 
المنیة! وبعضها في فتح القدير». 


(و) یکره (أن یقراً ة فى الركعة الثانية من الفريضة زيادةً عمّا قرأ ذ فى الركعة 
الأولى بثلاث آیات) اقا وفي التوافل الامر سهل» «مراقي» من سن الضلاةه 
وفیه في بحث المکرومات: ویکره إطالة الرکعة الأولی في کل شفع من 
التعطوع إل أن یکون مرويّاً عن النبی ياء أو مأثوراً عن صحابي؛ کقراءة 
#إسبّح» و قل يا أيها الکافرون4 و قل هو الله أحد» في الوتر» فانّه من 
حيثٌ القراءة مُلْحَقٌ بالتوافل» وقال الامام آبو الیسر: لا یکره لاد التوافل 
آمزها آسهل من الفرض» اه. 

(وتکره القراءةٌ خلت الامام) كراهة تحریم» وسواء الفاتحة وغیرها 
وتحقیقّه مع بسط الأدلة في «الامداد» و «حاشية الطحطاوي» , 


(ویکرء آنْ یسجدّ. وعلی جبهته مندیل رقیق) إذا كان یجدٌ حجم الأرض» 
کالسجود على كور العمامة إذا كان على الجبهة (بلا عذر) وأمّا بولك 
كضرورة حرٌء أو بردء أو خشونة أرض فلاء ی المنديل بالرقيق على الجبهة. 
لأنّه إذا كان غير رقيق ا ال أو كان كور العمامة على الرأس» 
وسجدٌ عليه» ولم تصب جبهته الأرض» لا تصح صلاته» فلیتبّه له» كما في 
الا مداد . 


)١(‏ به: أي بعذر. 


1۹۲ 





. وأن يستند في وقوفه على عصاء e‏ ويكره أن برفع 
يديه وقتَ هدیه لل رکوع» أو رفعه من ویکره ا ن يُصلي مکشوفت 
الذراع والمتکب» ويُكرّةُ ترك وضع الساتر ب بين المصلي والمحلٌ الذي 
یحتمل مرور الناس منه» ا A O‏ و 





(و) یکره (أن ۲ تند في وقوفه على عصاء أو حائط بلا عذر) تقدّم قريباً 


(ویکره أن یرفع يديه وقسّ هَذُيه''' للرکوع» آو) وقت (رفعه منه)» لأنه فعل 
زائد» ليس من تتمّات الصلاة» شرح المنية» . 

(ویکر: آن) يدخل في الصلاة و(يصلّي مکضوفت الدراع اع والمتکب) أ أي 
را الک ومثله الذیل» وفي «القنية» واف من على وق گنه که 
لعملي كان يعمله قبل الصلاةء أو هيئته ذلك» اه ومنه ما لو شمّرَ للوضوء ثم 
عجّل لإدراك ار واذا دخل في الصلاة كذلك» وقلنا بالکراهت 
فهل الأفضل إرخاء كمي فيها بعمل قليل؛ أو تركها ؟ لم آره» والأظهر الأول» 
بدليل قوله : ولو سقطث قلنسوثه فاعادتها آفضل. تأمّل هذا. 

وقيّد الكراهة في «الخلاصة؟ و «المنية» بأن يكون رافعاً كمّيه إلى المرفقين» 
وظاهره أنه لا يكره إلى ما دونهماء قال فى «البحر»: والظاهر الاطلاق» لصدق 
كفت الثوب على الكلّء اه ونحوه في #الحلية»: وكذا قال في «شرح المنية 
الكبير»: إِنَّ التقييد بالمرفقين اتفاقي» قال: وهذا لو شمَرّهما خارج الصلاة نم 
شرع فيها کذلك. آما لو شمّرَ وهو فيها تفشد. لاه عمل كثير» اه «سيدي* 
وقدّمنا عن «الشرنبلالی» أن ستر المنکبین مسحت فى الصلاة فیکون تنزيهاًء 
تأتن. ۱ ۱ 

(ویکر؛ ترك وضع الساترک أي ترك اتخاذ سترة» (بین) يدي (المصلّي 
والمحلٌ الذي يُحتمل مرور الناس منه)؛ لما رواه الحاکم وأحمد وغیرهما عن 


( قال في اللسان: هدیت أي قصدت. 


14۹۳ 


ويُكرَهُ عد التسبيحات والآي بأصابعه» زؤز ز ز ز 170ص 


ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ب : «إذا صلى أحدكم فليصل 
إلى سترة ولا يدع أحداً يمدٌ بين یدیه»۳) ولأنّ ترك اتخاذ السترة فيه تسیب 
لوقوع المارٌ في الإثم» إمداد». 


(ویکرة) تنزيهاء «درا. (عدٌ التسبيحات و) عد (الاي): جمع آية» وهي 
الجملة المقدرة من القرآنء وتطلق بمعنى العلامة» «مراقى»» وعد السور 
(بأصابعه) «در»» أو بسبحة يمسكهاء كما فى «البحر». سيدي» في الصلاة 
مطلقاً» ولو نفلاً» «تنویر"» باتفاق أصحابنا في ظاهر الرواية» وعن الصاحبين 
في غير ظاهر الرواية عنهما: لا بأس به وقيل الخلاف في الفراتض» ولا كراهة 
في النوافل اتفاقاً» وقيل في النوافل» ولا خلاف في الكراهة في الفرائض» 
انهر» وفي «البحر»: أمّا الغمزٌ برژوس الأصابع» الفط بالقلب فهو غير 
مكروه اتفاقاء والعدٌ باللسان مفسدٌ اتفاقآء اه. وما قيل من أنه یکره بالقلب 
لإخلاله بالخشوع ففيه نظر ظاهرء كما في «الحلية»» «سيدي»» وعلیه. أي 
على العدّ بالقلب والغمز بالأنامل يحمَلُ ما جاء من صلاة التسبيح» «درا. 


العد بالأصابع واتخاذ السبحة : 

وأما العذّ بالأصابع خارج الصلاة فلا يُكرَهُء كما في ظاهر الرواية» وهو 
الأصحٌ» وكرهه بعضهم » «نهرا» فا للأول ما آخرجه الترمذي» وحسّن 
النووي إسناده عن يسيرة قالت: قال لنا رسول الله بل : «عليكنٌ بالتسبيح 
والتقديس» واعقدنٌ بالأنامل فإنَّهنّ مسؤولات مستنطقات» ولا تغفلن فتسَيْنَ 


)١(‏ «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة» وليدن من سترته لا يقطع الشيطان عليه 
صلاته». رواه آحمد» وأبو داود» والنسائي؛ وابن حبان» والحاكم عن سهل بن 
أبي حثمة. كنز رقم: (۰)۱۹۲۰۲ ۰۳۶۲/۷ جامع الاحادیث رقم: ۰ أبو 
داود رقم : )14۸(< 11۸/۱ . 
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ال حي وتمامه فى (الحلیة» اسیدي!. 
فرع: لا بأس باتخاذ السبحة لغير الرياء» كما بسطه فى «البحر» (در». 


والمشبحة ‏ بكسر الميم ‏ آلة التسبيح» والذي في «البحر» و «الحلية» 
و «الخزائن" بدون میم قال في *المصباح: السُبْحة خرزات منظومة: وهو 
يقتضي كونها عربية» وقال الأزهري: كلمة مولّدة» وجمعها مثل غرفة وغرف» 
اوا شرعاً إطلاق السُبْحة ‏ بالضم ‏ على النافلة» قال في 
«المخرب»: لأنه يسبّح فیها. 


ودليل الجواز ما رواه آبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن حبان» 
والحاكم: وقال صحيح الاسناد. عن سعد بن أبي وقاص أله دخل مع 
رسول الله و على امرأة وبين يديها نوى» أو حصی. تسبح به فقال: «أخبذك 
بما هو أيسرٌ عليك من هذاء أو آفضل : سبحا الله عدد ما خلق في السمای 
وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض» وسبحان الله عدد ما بين ذلك 
وسبحانّ الله عدد ما هو خالق» والحمدٌ لله مثل ذلك» والله أكبر مثل ذلك ولا 
إله إلا الله مثل ذلك» ولا حول ولا فة إلا بالله مثل ذلك») فلم ينهّها عن 


)١(‏ «عليكن بالتسبيح والتهليل والتقدیس. واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات 
ومستنطقات» ولا تغفلن فتنسين الرحمة». رواه النسائي» والحاكم عن يسيرة. 
كنز: (۰)۲۰۰7 .557/١‏ جامع الأحاديث: ١5555‏ و .١4١١‏ والترمذي 
رقم : ۳ باب : (۰)۱۲۱ ۷۱/۵ . 

(؟) عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أنه دخل مع رسول الله ل على 
امرأة وبين يديها نوى» أو قال: حصى تسبح به» فقال: «ألا أخبرك بما هو أيسر 
عليك من هذا أو أفضل ؟ سبحان الله عدد ما خلق فى السماء» وسيحان الله عدد 
ما خلق في الأرض» وسبحان الله عدد ما بين للف وسبحان الله عدد ما هو 
خالق» والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل 
ذلك». الترمذي رقم: )۳٥٦۸(‏ ۰۵1۲/6 باب: ۰۱۱4 


1۹40 


ويُكرّهُ وقوف الإمام في المحراب» ولا یکره إذا كان وقوفه في المسجد 
أن پسخد فى المحراب» که صلاة الامام في غير المحراب بلا عذر» 





ذلك» وإنما أرشدها إلى ما هو سر وأفضل» ولو كان مكروهاً لبیّن لها ذلك» 
ولا تزيد السبحة على مضمون هذا الحديث الا بضم النوى في خيط» ومثل 
ذلك لا يظهر تأثيره في المنع» فلا جرم إن تقل اتخاذها والعمل بها عن جماعة 
من الصوفية الأخيار وغيرهم» الله إلا إذا ترب عليه رياء وسمعة» فلا كلام 
لنا فيه» وهذا الحديث أيضاً يشهد لأفضلية هذا الذكر المخصوص على ذكر 
مجرد عن هذه الصيغة» ولو تكرر يسيراء كذا في «الحلية» و «البحر»» اه 
اسيدي! . 


كراهية قيام الإمام الراتب في غير المحراب إلا لعذر : 

(ويُكرَةٌ وقوف الإمام) بجملته (في المحراب ولا یکره إذا كان وقوفه في 
المسجد)» أي خارج المحراب (أن يسجد في المحراب). كما في «مراقي 
الفلاح» و «الدرا وقال: لأنَّ العبرة للمَدم» اه» أي سواء كان المحراب من 
المسجد؛ كما هو العادة المستمرق أو لا كما في «البحر»» وان لم يشتبه حال 
الاماع: وق نی معان سیدي: 


(ونکر؛ صلاة الامام) الراتب (في غير المحراب بلا عذر)» ولو كان قيامه 
وسط الصف لاله حلاف عمل الأمةء قيد بالامام لأنَّ المنفرد لا يكره قیامه 
خارج المحراب» وقیدنا بالراتب لأنَّ الامام الغير الراتب لا یکره آیضا كما 
آفاده سيدي» وقال : وفي «معراج الدرایة" من باب الامامة : الأصح ما روي عن 
أبي حنيفة أنه قال: أكره للإمام أن يقوم بين الساریتین» أو زاوية» أو ناحية 
المسجدء أو إلى ساريةء لأنّه بخلاف عمل الأمة» اه وفيه أيضاً: السُّنة أن 
يقوم الإمامُ ات "رمقل اس اشرق أن التحارين «ناءتضية الا مط 
المساجد» وهي قد عيّنت لمقام الامای اه وفي «التتارخانية»: ويكره أن 


۱۹۹ 








ويكرّة أن يكون الإمام وحده في منخفض من الأرض» والجماعة في 
مرتفع منها وبالعکس» واه ما إذا كان بعض الجماعة مع الامام فلا یکره 





یقوم في غير المحراب الا لضرورق اه فاغتنم هذه الفائدةء فإِلّه وقع السؤال 
عنها. 

تتمة : قال في «مراقي الفلاح»: سمي محراباً لاه بحارب النفسس والشيطان 
بالقيام إليه . 


(ویکره أن يكون الامام) منفرداً (وحدّه في منخفض من الأرض» والجماعة 
في مرتفع منها)» في الأصح «درا. وهو ظاهر الرواية» لانه وان لم يكن فيه 
تشبية بأهل الكتاب لكن فيه ازدراء بالإمام» حيث ارتفع كل الجماعة فوقه 
أفاده في «شرح المنية»» وقال الطحاوي بعدم الكراهة» لعدم التشبّه» ومشى 
عليه في «الخانية»» وقال الطحطاوي: ولعل الكراهة تنزيهية» لأنَ النهي ورد 
فيما إذا قام الامام فوق ويبقى الناس خلفه» كما سيأتي» «سيدي»» 
(وبالعكس)» وهو أن يكون الإمام في مر من الأرض› والعواعة في 
منخفض منها للنهي» وَقدّرَ الارتفاع بذراع و و عر وقيل ما يمع به 
الامتياز» وهو الأوجه. ذكره الكمال وغیره اه ادر» قال سيدي: وهو ظاهر 
الرواية» كما فى «البدائع»» قال فى «البحر»: والحاصل أن التصحيح قد 
اختلف» ا ا الزؤاية واطلاق الحديث» 0 في 
«الحلية)إه» وهو ما أخرجه الحاكم أنه بل نهى أن يقوم الإمام فوق ويبقى 
الناس خلفه. وعللوه بأنه تشيّه بأهل الکتاب. فانهم یتّخذون لإمامهم دکانا 
«بحرا» وهذا التعليل يقتضي أنها تنزيهيةٌ» والحديث يقتضي أنها تحريمية؛ الا 
أن يوجد صارفت. تأمَّلُ» «رملي». 


قلت: لعل الصارف تعليل النهي يما ذكر» تم (اه) . (وأمًا إذا كان 
بعض اللجماعة مع الإمام فلا یکره)» قال في (الدر»: وهذا ا عند عدم 


العذن كجمعة وعید » فلو قاموا على الرفوف والإمامٌ على الأرض» أي ومعه 


۱۹۷ 


ویکره الحهر باليسملة وآمین › ويكره أن يتم القراءة وهو هاو إلى 
ال رکوع » وتكرّة قراءةٌ الأذكار المشروعة في الانتقالات بعد د 
كتلاوة د تسبیح الر کوع والسجود بعد الرفع منهماء ویکرة التمایل یمین 
ويسارا. ويِكرَةٌ الوقوف على رجل واحدة a‏ فاو أل لدم لي MONT‏ 





بعض القوم» أو قام الإمام في طاق المحراب لضيق المكان» أي بأن ضاق 

ا اه موضحاً. 

(ويُكرَهُ الجهز بالبسملة) في کل صلاة» لكل من يقرأء (و) كذا (آمين) 
لترك سنة الاسرار فيهماء (ویکره أن يتم القراءة وهو های) أي مع الانحناءء 
(الی الركوع)ء لوجوب القراءة قبل الركوع» وما نقل في «المنية» عن بعض 
المشايخ : إذا أتمّ القراءة حالة الخرورء لا بأس به» بعد أن يكون ما بقي من 
القراءة حرفاً واحداء أو كلمة واحدة» لا أكثر من ذلك قال شارحها الحلبي : 
يلزم من هذا القول وقوع التكبير بعد الرکوع» والأصح أن يكبّرٌ حين برکع» 
ام أي أن السنة الابتداء بالتكبير عند الخرورء وانتهاؤه عند استواء الظهرء 
وقيل اه يكر قائما والأوَّلُ هو الصحیح. كما في «المضمرات»» وتمامه في 
«القهستاني» . 

(وتُكرَةٌ قراءةٌ الأذكار المشروعة في الانتقالات بعد تمامهاء كتلاوة تسبيح 
الركوع والسجود بعد الرفع منهما) إذ التسبیح مشروعٌ حالة الركوع والسجود؛ 
وكذا ما ورد من الأدعية في ركوع وسجود النوافل» والشّنة الإتيان بالتسميع 
والتكبير مع رفع الرأس من الركوع» ومع الخرور للسجود والرفع منه» فا 
فوت الشيء عن محله مفوت للسّنة . 

(ويكرَهُ التمايلُ) في الصلاة» وهو أن يميل (يميناً) مرَة» (ويساراً) مرة 
آخری» لاه من العبث المنافي و ۱ احلبي ۰ وهذا بخلاف التراوح» 
وهو أن يعتمد المصلّي على قدم مرّة» وعلی الأخری مرة آخری» مع وضع 
القدمين على الأرض بدون رفع إحداهماء ولذا قال: 


(ويُكرَه) للمصلي (الوقوف على رجل واحدة)» مع رفع الثانية عن الأرض» 


۱۹۸ 








بلا عذر » ویکره شم 1 شيء من المشمومات فیها as‏ ی 





(بلا عذر)» yT‏ وما ورد عن الامام رحمه الله تعالی» وذکره 
العلائي في اول «الدر؛؛ حين دخل الكعبة وقام بين العمودين على رجله 
لیمنی» ووضع الیسری علی ظهرهاء حتی حنم نصفت القرآن» نش رکع وسجد. 
د ثم قام على رجله الیسری ووضع الیمنی على ظهرها حتى خیم م القرآن» آجاب 
عنه سيدي بقوله : قد يقال: للإمام رضي الله عنه مقصدٌ حسن في ذلك» نفى 
الكراهة عنه» كما قالوا یکره أ يصلي الرجل حاسراً عن رات لکن إذا قصد 
تذل فلا کراهت ثم رأيت بعض العلماء أجاب بذلك فقال: انما فعل ذلك 
مجاهدة لنفسه» ولیس يبعد أن یکون غرض مجاهدة النفس بذلك ممن لم يختلّ 
لك 

(ويكرَةُ شم شيء) » كطيبٍ ونحوه؛ (من المشمومات فيها)» أي في الصلاة 
قا ا من أفعال الصلاق «مراقي» لذن تمده ينافي الخشوع. 


تتمه : بقي من المكروهات ترويح المصلي بوب » آو مروحة» مرة أو 
مرتين» لأنه ينافي الخشوع» وان كان عملاً قليلاً» ومنها الهرولة للصلاة. 

ومنها صلاته في السراویل» أو في إزار مع قدرته على لبس القميص» لما 
فيه من التهاون والتكاسل وقلة الأدب» والمستحبٌ للرجل فى ثلاثة آثواب؛ 
إزار وقميص وعمامة» وللمرأة في قميص وخمار ومقنعة. 

ومنها 940 3 د السلام بالإشارة» لأنه سلام معنی » وفي (الذخیرة: لا بأس 
للمصلّي أن يجيب المتکلم برأسه» به ورد الأثر عن عائشة رضي الله تعالى 

ومنها عقصن شعره؛ وهو شدّه على القفاء أو الرأس» لاله تقو و برجل 
یصلی وهو معقوص الشعر» فقال : «دع شعرك يسجد معك) . 


(1) أي من المکروهات. 


۱۹۹ 





ومنها تكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض» وكذا تكرارها في ركعتين 
إن حفظ غيرها وتعمّد» لعدم وروده» فان لم يحفظ وجب قراءتها لوجوب ضم 
السورة للفاتحة» وإن نسي لا يترك لقوله ب : «إذا افتتحت سورة فاقرأها على 


تحوها». 


ومنها العمل القليل» وأفراده كثيرة» كنتف شعرة» والرمية عن القوس مرة» 
وأخذ قملة وقتلها من غير عذر» فان كانت تشغله بالعض كنملة وبرغوث لا 
یکره الاخذ» ويحترز عق دمهاء لقول الإمام الشافعى ر حمه الله تعالى بنيحاسة 
قشرها ودمهك ولا يجوز عندنا إلقاء قشرها فى المسجد» أي لتقذیر المسجد لا 
لنجاسته» فاّه عندنا طام خلافاً لما فى «الامداده لأنّها لانشن لها سائلة. 

ومنها تغطيةٌ الفم والاف . 

ومنها وضع شيء لا يذوب في فمه وهو یمنم القراءة المسنونة ویشغل باله؛ 

ومنها الصلاةٌ فى أرض الغیر بلا رضاه» وإذا ابتلی بالصلاة في أرض الغیر 
وليست مزروعة» أو الطريق إن كانت لمسلم» صلی فيهاء وان كانت لكافر 

ومنها أداء الصلاة بحضرة طعام يميل طبعه إليه؛ وبحضرة كل ما يشغل البال 


كزينة» وبحضرة ما يخلّ بالخشوع» كلهو ولعب» وقدمناه» الكل من «مراقي 
الفلاح» للعلامة الشرنبلالي رحمه الله تعالى . 





مفسدات الصلاة : کلم بحرفي مقعم أو حرفين من كلام الناس » 
والضَّحَكُ ما يمع نفته وأمّا ما إذا كان بِقَدْر ما يُسْمِعُ غیره يفشك به 


ت 
الوضوعٌ أيضاً E OT‏ 





(مفسدات الصلاة): الفساد والبطلان في العبادات سواء» لا المراد بهما 
خروج العبادة عن كونها عبادة؛ بسبب فوات بعض الفرائض» وعیّروا عمًا 
يفوت الوصف مع بقاء الفرائفس من الشروط والأركان بالکراهت بخلاف 
المعاملات» على ما عرف في الأصول» «سيدي» عن «شرح المنية». 

يُفْسِدٌُ الصلاة» وسجود السهو والتلاوة» والشكر على القول به» (التكلم)؛ 

هو النطق (بحرف ثفهم) کع» و ق» (آو حرفین من کلام الناس)» عَمْداً كان 
أو سهواء وسواء كان ناسیاً أو نائماً أو جاهلاً أو مخطتاً أو مكرهاًء هو 
المختار» الا السلام للخروج من الصلاة قبل اتمامها على ظنّْ اکمالها» فلا 
ید بخلاف السلام على انسان ویخلاف ما لو كان يصلّي العشاء مثا فظن 
أنّها التراويح» أو كان يصلّي الظهر سل على ظنّ أله مسافر» انیا هه 
فحن أو سم قائمآ في غير جنازة على ظن أنه تم الصلاةء فاته يُمَسدُها مطلقاًء 
وان لم يقل عليكم» وسیجبیء تمام الكلام عليه آخر المفسدات . 

(و) يفسدها (الضحك)» وهو لغةً أعجٌ من القهقهت واصطلاحاً (ما يُسْمِعٌ 
نفسّه) قاد بت الیو بل يط الاد (وأمًا) القهقهة وهي (ما إذا كان) 
الضحك (بقذر ما يُسْمعٌ غيره فش به الوضوه والصلاة (أيضاً)» إذا كان من 
بالغ يقظان» يصأي بطهارة صفری مستقأة صلاة كاملة» «تنویر؟ وتوضیحه : 

من بالغ : ولو امرآق سهو أي ولو سهو وکذا النسیان. 

یقظان : فلا يبطل وضوءٌ صبي ونائم» بل صلائهما؛ به یفتی . 

يصلّي : ولو حكما كالباني» أي من سَبَقَه الحدث في الصلاة فأراد أن يبني 
على صلاته فَقَهْقَه في الطريق بعد الوضوء ينتقض وضوءه. 


ا 





بطهارة صغری : ولو تيقّماً. 

مستقلّة : فلا يبطل وضوء في ضمن الغسل» لكن رجح في «الخانیة» 
و «الفتح» و «النهر» النقض » عقوبة له لإساءته في حال مناجاته لربه تعالى» 
وعلیه الجمهور من المتأخرین» كما في «الذخاثر الاشرفیة» . 

صلاة کاملة : ولو عند السلام» أي قبل وبعد التشهّدِ» وکذا لو في سجود 
اله 

ولو كانت القهقهة عمداً فإنّها بل الوضوءً لا الصلاةء لاه لم يبق من 
فرائضها شيء» وتركٌ السلام لا يضرٌ في الصحةء E‏ لا 
تبطل الوضوء كالصلاة» كما حرّره فى «الشرنبلالية»» ولو قهقّه إمامّه بعد القعود 
قدر التشوّل» أو أحدث عمدا ثم قهقه الموتث ولو مسبوقاً» فلا نقض لوضوء 
الموت لاد قهقهّته وقعث بعد بطلان صلاته بقهقهة |مامه» خلافاً لهما في 
المسبوق» حيث قالا: تفسّد صلاته» ویقوم إلى قضاء ما فاته“ وفي فساد 
صلاة اللاحق روایتان عن آبي حنيفة» بخلاف قهقهة المأموم بعد کلام الامام 
عمداء وکذا بعد سلامه عمد لانهما قاطعان للصلاق لا مفسدانء إذ لم یفوتا 
شرطهاء وهو الطهارة» فلم يفسّد بهما شيء من صلاة المآموم فینتقض 
وضوءه بقهقهعه؛ آنا دنه عمدا» وكذا قهقهته عمداً فمفوّتان للطهارة» فيفسد 
جزء يلاقيانه» فيفسّد من ا المأموم كذلك» فتكون قهقهة المأموم بعد 
الخروج من الصلاة» فلا تقض في الأصمّ. اتنوير» و اشرحه! للعلائي» 
ممصا من اسا سيد ىاه حت نراقن شوه 

(والتأوٌةُ)» قال في «شرح المنية»: بأن قال: آوی بفتح الهمزة وتشديد 
الواو» وبضم الهمزة وإسكان الواوء أو قال: آم بمد الهمزة» اه. 


)١(‏ أي عند الإمام. 


73 


واليكام لقصو سی من مصيبة آو الم وأمًا إذا كان من تذ گر الحنت آو 


ع 


2 ۰ ء 3 
جهنم فانه لا يضر SENTER SS‏ مت رم ی ری مجاه 





قال سيدي: وذکر في (الیحلیة! فيه ثلاث عشرة لغةء ساقها في (البحر ان 
اه . 

ومثله الأنين» وهو أن یقول: أهْ» بالقصی وکذا التأفيف : أفء أو تف» 
«درا. قال في «الحلیة»: آف» اسم فعل لاتضجر وفیه لخات انتهت إلى 
أربعين» منها ضمي الهمزة مع تثلیث الفاء» مخففة ومشددة» منونة وغير منونة» 
وقد تأتي مصدراً يراد به الدعاء بتاء في آخره» وبغیر تاء» فتنصبٌ بفعل واجب 
الاضمارء وقد تردف تيفل بتف علی الاتباع ل ومنه ول الفا " 
فنا هیوست . ]عب فيه رونت :۲۱ نگ 
إن مالتٍ الریح هکذا أو كذا ‏ مالت مع الرّیح آینما مالت 

وظاهره أن تف لیس من آسماء التأفیف . تأمّل» اه. 

(والبکا)» بالقضر» خروج الدمع. وبالمدٌ صوت مجه كما في 
ااالصحاح»» (بصوت) يحصل به حروف» اما خروج الدمع بلا صوت. أو 
صوت لا حروف معه» فغير مفسد» اسيدي»» (من مصيبة أو ألم) قي للأربعة» 
الا لمريض لا يملك نفسّه عن أنين وتاژه لأنّه حینتذ كعطاس وسعال وجشاء 
وكاؤب» وإن حصل حروف لهذه المذكورات للضرورة» كما في 0 
لكن ينبغي تقییده بما إذا لم يتكلّف إخراجَ حروف زائدة على ما تقتضيه تقتضیه طبيعة 
العاطس ونحوه» كما لو قال فى تثاؤيه: ها ها مكرّراً لها > 
بالحدیث » تأمّل . ۱ ۱ 

وآفاد أنه لو لم يحصل له حروف لا تفشد مطلقآء كما لو سعل وظهر منه 
صوت من نفس یخرج من الأنف بلا حروف» اه «در» «وحاشيته»» (وأمّا إذا 
كان من تذگُر الجنت أو جهلّم فإنَه لا یضر) قال سيدي: لأنَّ الأنين ونحوه إذا 
كان بذکرهما صار كأنّه قال : الله إني أسألكَ الجنة وأعوذ بك من النار» ولو 


۳۰۲۳ 


E 8 0 0‏ 3 
والتنحنح لتنظيفب الحلق بلا ضرورة» ومضغ العلك وتمشيط الرأس 
واللحیة ونتف الشعر ثلاث مرات A FARA SEE Re‏ 








صرح به لا تفسّد صلائّب وان كان من وجع أو مصيبة صار کأنه یقول : آنا 
مصاب فعرُوني» ولو صرّحَ به تفسّدء کذا في «الكافي»» «درر» اه وفي 
«الدر»: ولو أعجيّثه قراءة الامام فجعل يبكي ویقول: بلی؛ أو نعم» أو 
آري"* لا تفسّد «سراجیة». لدلالته على الخشوع اهب قال سيدي عن 
الطحطاوي : آفاد أنه لو كان استلذاذاً بخنن النغمة یکون مفسداًء اه. 


(والتنحنخ) بحرفین» وهو أن یقول: أح» أح» بالفتح والضم ابحر» 
(لتنظیف الحلق بلا ضرورة)» أي بلا عذر» وبلا غرض صحيح» أما بالعذر بأن 
نشأ من طبعه» أي بأن كان مدفوعاً إليه فلا تفسّدء كما لو كان لتحسين صوته أو 
ليهتدي |مامّی أو للإعلام أنه في الصلاة» فلا فساد في الصحيح» «در مع زيادة. 


(ومضغ اليلّك)ء وكذا الهليلج» وان لم يبتلعه» وهذا إذا کت بأن توالت 
ثلاث مضغات» ولو لم يمضغ الهليلج لکن دخل حلقه منه شيء يسير لا تفسّد 
ولو كان في فمه سكّرء أو فانیذ"» فابتلع ذوبه تفسّدء وان لم یمضغه لأنه 
كذلك يِوؤكَلُء «حلبي» قال سيدي: آفاد أ المفسد اما المضغ الكثير» أو 
وصول عين المأكول إلى الجوف؛ بخلاف الطعم قال في «البحر» عن 
الخلاصة»: ولو أكل شيئاً من الحلاوة وابتلع عيتهاء فدخل في الصلاة» فوجد 
حلاوتها في فيه وابتلعها لا تفسّد صلائه. ولو أدخل الفانيذ» أو السگر في فيه 
ولم يمضفّه» لكن يصلّي والحلاوة تصل إلى جوفه تفسّد صلاته» اه. 

(وتمشیط الرأس واللحية» ونتف الشعر ثلاث مرات) متوالیات؛ راجمٌ 


لاذربعة . 


)١(‏ قوله: (آري) لفظة فارسية بمعنی نع كما صرح به في "الفتاوی الهندیة" وهي 
بفتح الهمزة ممدودة وکسر الراء وسکون الیاء. اه (سيدي) على (الحلبي). من 
هامش الأصل . 

8 القانید كوب رس لارام وت ATE‏ 
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وقتل القمل وحكڭ شيع من جسدهة ثلاث مرات متواليات کل واحدة 
منها برفع اليد 08 1 1 1 10 ۱[ 





(و) كذا (قتل القمل) ونحوه أي بقتلات متعددة» أو قتل قملات متعددة» 
إن قتل قتلاً متداركاء بأن لم يكن بين کل قتلتين قذر ركن» تفسّد» «حلبي». 

(وحكٌ شیء من جسده ثلاتٌ مرات متوالیات؛ کل واحدة منها برفع الید) 
لأنّه عمل كثير» «حلبی»» وهو ليس من أعمالهاء ولا لإصلاحهاء وفیه آقوال 
خمسة : 

آصشها: لا يشلك بسببه الناظه من بعيد في فاعله أنَّه ليس في الصلاةء 
ااتنويرا وشرحه «الدراء قال سيدي: وصححه في (البدائع» وتابعه الزيلعي 
والولوالجي وفی فى «المحیط ) أنه الأحسن» وقال الصدر الشهيد: 0 الصواب» 
وفى «الخانیة! و «الخلاصة) أنه اختيار العامة» وقال فى «المحیط» وغیره: رواه 
الثلجي عن أصحابنا 3 «حلية) 1 

القول الثاني : أن ما مَل غادة باليدين کثین وان عمل بالواحدة» 
کالتعمّم» وا السراويل» وما عمل بواحدة قليلٌ» وإ عمل بهماء ۰ کحل 
السراويل» ولیس القلنسوة ولبسهالگ إلا إذا تكرر ثلاثاً متوالية» وضعَفْه في 
«البحر» بأنه قاصر عن إفادة ما لا يعمل باليد» كالمضغ والتقبيل. 

القول الثالث: الحركات الثلاث المتوالية كثير» وإلاً فقليل. 

القول الرايع : ما يكون مقصوداً للفاعل بأن یفرد له مجلساً على حدة؛ قال 
في «التتارخانیة» 8 : وهذا القائل یستدلٌ تاره فان فلمسَّها زوجها؛ أو قكلها 
بشهوق أو مص صبئٌ تدیها وخرع ا صلائیا. 

القول العاضی: التفويفن: إلى رای المصلي فان استکثره فکثیر» والا 
فقليل» قال القهستاني : وهو شامل للكلّء وأقرب؛ إلى قول أبي حنيفة» فانه لم 





)١(‏ لعل الصواب: وخلع القلنسوة ولبسها. 


۲.۵ 


والمشي قدرٌ صفیّن في ركن واحد IE E‏ ب E CSSA‏ 





يقدّر في مثله» بل يفوض إلى رأي المبتلی؛ اهب قال في «شرح المنیة» : ولكنه 
غيرٌ منضبط» وتفويض مثله إلى رأي العوام ممّا لا ينبغي» وأكثر الفروع أو 
جميعها مفرّع على الأَولَيْن» والظاهر أنَّ ثانيهما ليس خارجاً عن الاوّل لأنَّ ما 
يقام باليدين عادة لب ظنْ الناظر أنه ليس في الصلاة» وكذا قول من اعتبر 
التكرانَ ثلاثاً متوالية» فإنَه يغلبُ الظنّ بذلك» فلذا اختاره جمهور المشایخ 


أه. 


(والمشی) المتدارك (قدر صِمَّيْن في ركن واحد)» قال في «الدراية» وفي 
«الخلاصة» : ولو أمَّ رجلٌ رجلاً فجاء ال ودخل في صلاتهماه فتقدّمَ الإمامٌ 
حتّی جاوز موضع سجوده» إن تقد قَدْرَ ما یکون بين الصف الأول والامام لا 
تفسّدء ولو مشی في صلاته : إن كان قَدْر صف واحد لا تفسّدء وان كان قَدْر 
صفین بدفعة واحدة تفْسّدء ولوامشى: إلن صف ووققت» ثم إلى صف آخر 
ووقف. ۹ ونی ا وفي «الظهیریة» و «المختار» آنه إذا آکثر 
تفمٌد» اه لکن في «الدر» مشی على عدم الفساد» وقال: ما لم یختلف 
المكان» قال سيدي: أي بأن حرج من المسجد آو تجاوز الصفوف لو الصلاة 

في الصحراء» فحینتذ تفسّدء. كما لو مشى قر صفين دفعة واحدة» قال في 
لتر المنية»: وهذا بناء على أنَّ الفعل القليل غيرُ مفسد ما لم يتكوّر متوالیا 
وعلى أنَّ اختلافَ المكان مبطلٌ ما لم يكن لإصلاحهاء وهذا إذا كان قدّامه 
صفوف. اما إذا كان إماماً فجاوز موضع سجوده» فن بقدر ما بينّه وبين الصففٌ 
الذي يليه لا تفسّد»ء وان أكثر فسَدََتْء وان كان منفرداً فالمعتبر موضع سجوده» 
فان جاوزه فسَدَتْء والاً فلاء والبيث للمرأة كالمسجد عند أبي علي النسفي» 
وكالصحراء عند غيره» اه وفي «الدر» أيضاء وقيل لا ته تفسّدٌ حالة العذر ما لم 
يستدير القبلة استحسانا ذكره القهستاني» اه. 


والحاصل كما قال سيدي في باب المکروهات» معزياً إلى الحلبی بعد 


۳۹ 











ورفغ الرجلین من محلهماء ومحاذاةً الرَجُل المرةً في صلاة مِشْتَرَكَةٍ مع 
الاقتداء بالإمام أو وقوفٌ الرجل خلف المرأة إذا كان الإمامٌ نوی الإمامة 





كلام: اد المشيّ لا يخلو أن يكون بلا عذرء أو بعذرء فالأوَّلُ إن كان كثيراً 
متوالياً تفسّدء وان لم يستدبر القبلة» وان كان كثيراً غيرَ متوالٍ بل تفرّق في 
ركعات» أو كان قليلاً» فان استدبرها فسَّدَتْ صلائه» للمنافي بلا ضرورة» والا 
فلا وکره» لما عرف أنَّ ما أَفسَدَ کثیزه کر قلیله بلا ضرورة» وان كان بعذر» 
فإن كان للطهارة عند سبق الحَدّثء» أو في صلاة الخوف لم يُفسدهاء و 
يكره» قل أو کثر» وان لم يستدبر» فان قل لم يُفسدء ولم يُكرّهء وان كان كثيراً 
متلاحقاً أفسَدَء وأمًا غير المتلاحق ففي كونه مفسداً أو مكروهاً خلاف وتأمُلٌ» 
اه ملخصاًء وقال فى هذا الباب: والذي يظهر أنَّ الكثير الغير المتلاحق غير 
مفسد» N)‏ انان اعدو مطاف اه فاغتنمه. 

(ورفع الرجْلّين من محلّهما»؛ أي بأنْ لم یضغیما أو إحديهما في السجودء 
لما قدّمنا عن «الشرنبلالية» آن وضع إحدى الرّجلين شرط لصحة السجود» ولو 
إصبعاً واحدة. 

واعلم أن في وضع القدمين ثلاث روایات الأولى: فرضيةٌ وضعهماء 
الثانية : فرضية إحديهماء الثالثة : عدمٌ الفرضية . 

قال في «حلية التاجي» على «الحلبي»: ثم لد من قال بفرضية الوضع لا 
يقول باستيعاب وضع القَدّم من جهة الزمان لوضع الجبهة فلو وُجدت المقارنة 
في الركن مرةً لكفى» اه وتحقیقه في «حاشية سيدي» في فصل : وإذا أراد 
الشروع في الصلاة. 

(ومحاذاة الجُل) المکلّف (المرأة) المشتها (فی صلاة) مطلقة (مشتركة 
مع الاقتداء بالإمام)» تحريمة وأدا» في مكان محر بلا حائل» واتحدت 
الجهةء ولم يشر إليها لتتأخَّرَ عنه فسَدّت صلائه» إن نوی الإمامٌ إمامتهاء والا 
فسَدّت اتی اتئویر» و املتقى) من باب الامامة» وذكره في «نور الایضاح» 
في باب المفسدات» (آو وقوفٌ الرجل خلف المرأة إذا كان الإمامٌ نوی الامامة 


۳۷ 


بها وتحوّل الوجه والصدر عن القبلة بلا عذر والفتحٌ على غير إمامه 
والقراءةٌ من مضحفي» الول لها حالف عاد 8 لق E Ms oa E eh ae a‏ 





بها)» قال في «مراقي الفلاح»: من كان بینه وبين الامام نهرء أو طريقٌ» أو 
صف من النساءء فلا صلاة له» فان كن ثلاث فْسَدَتْ صلاة ثلاثة خلفَّهنَّ من کل 
صف إلى آخر الصفوف. وعليه الفتوى» وجار اقتداء الباقي» وقيل: الثلاث 
مانع من صحة الاقتداء لمن خلف صفّهنّ جميعاً» وان كانتا اثنتين فسدّت صلاة 
اثنين خلفهما فقط» وان كانت واحدة في الصف محاذية فسَدَتْ صلاة من حادَنه 
عن يمينها ويسارها وآخر خلقهاء 

)و7 تحوُلٌ الوجه والصدر عن القبلة بلا عذر) في تحويل الصدر اتغاقاً و 


تحويل الو جه کله أو بعضه فمكروه» كما تقدّمء قال سيدي عن «البيحرا: 
والحاصل أن اليدهة هدا حول صدره دت وان كان في المسجد إذا كان 


۳ 


من غير عذر اهب وأطلقه فشمل ما لو قل آو کش وهذا لو باختیاره» والاً نا 
لبت مقدار ركن فلت وال قلا تباي سرع المنیة» من فصل 


المكروهات» وفي «الدر» : فلو ظنَّ حَدَنَّه فاستدبر القبلةَ ثم علم عدمه» إن بل 
خروجه من المسجد لا تفسّدء وبعده فِسَدَتٌ» أه. 


(والفتخ على غير إمامه)» لاله تعلم وتعلیم من غیر حاجق (بحر!؛ وهو 
شامل لفتح المقتدي على مثله» وعلى المنفرد» وعلى غير المصلي» وعلى إمام 
آخر» ولفتح الإمام والمنفرد على أي 5 شخص کان. ان آراد به التعليم لا 
التلاوة» «نهر» وکذا أخذ الإمام بفتح من ليس في صلاته» (قنیة» عن «البحر) . 


(والقراءء من مصحف) أي ما فيه قرآن» «دراء عمّمّهِ لیشمّل المحراب» 
فان إذا قرأ ما فيه فسَّدَتْ في الصحیح. «بحراء اه قلیلاً كان المقروء أو 
كثيرً» إماماً كان القاریء أو منفرداًء أميّآ لا یمکنه القراءة الا منه» و لا له 
تعلّم لا إذا كان حافظاً لما قرأه وقرأ بلا حمل للمصحف» وقيل لا تفشد إلا 
بای واستظهره الحلبي» وقيل: لا تفسّد ما لم 0 قدر الفاتحةء «در) 
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وحاشیته . 








دعر 


والاأکل والشرت؛ ولحر أو علط في القراءة بغر المعتی » ور 
السلام ؛ ا اي ی و یف کج RD SESE‏ 





(والأكلٌ)؛ أي أکل أيّ شيء من خارج فمه» ولو قلَّء کسمسمة لامکان 
الاحتراز عنه» وأكل ما بين أسنانه» إن كثيراً وهو قدرٌ الحمصة. ولو بعمل 
قلیل لامکان الاحتراز عنه» بخلاف القليل بعمل قليل لاله تبعٌ لریقه؛ وإن كان 
بعمل كتير فسدٹ بالعمل. 

(والشربٌ) لانّه ينافي الصلاة» ولو رفع رأسّه إلى السماء فوقع في حلقه 
يرد أو مطر» ووصل إلى جوفه فسَدت صلاتّه: اه «مراقي» . 

(ولحن أو َل في القراءة)ء أي القراءة بالألحان» أي النغمات» وحاصلها 
كما في الفتح» |شباع الحركات لبراغاة لشیم > (يغيّر المعنی)» أي إن ر 
المعتی» كنا لر قرا: «الحمد له رب العدلميت 4 [الفاتحة: ۲]) وأشبع 
الحرکات حتی اتی بواو بعد الدال؛ وبیاء بعد اللام والهاء» وبألف يعد الراءی 
ومثله قول المبَغ: رابنا لك الحامد» بألف بعد الراء» لأنَّ الراب هو زوج الم 
كما في «الصحاح» و «القاموس»» وابن الزوجة يُسمّى ربيباًء وان لم يغيّر 
المعنى» فلا فساد. الا في حرف مد أو لين» إن فخش. فانه يُفسد وان لم يغيّر 
المعنى» وحروف المد واللين هي حروف الملة الثلاثة: الألف والواو والیای 
إذا كانت ساكنة وقبلها حركة تجایشها. فلو لم تجانشها فهي حروف علة ولين 
لا مذ . 

تتمة : : فهم مما ذكره أنَّ القراءة بالألحان إذا لم تغيّر الکلمة عن وضعها 
ولم يحصل بها تطویل الحروف» حتّى لا يصيرٌَ الحرف حرفين» بل مجرّد 
تحسين الصوت وتزيين القراءة» لا يضرٌء بل يُستحَبٌ عندنا في الصلاة 
وخارجهاء كذا في «التتارخانية» اهب «در) و احاشيته»!. 

(ورةٌ السلام)» ولو سهواً بلسانه» لا بیده» بل يُكرَهُ على المعتمد» نعم لو 
صافح بنية السلام» قالوا: تفسّدء لاه عمل كثير «درا» وفي «النهر» عن صدر 
الدين الغزي رحمه الله تعالى : 


و و و مااع اماه اج مه و ام ها جاع ماع هاه ماع وا وا عام قاع د هه فاع فراع مان قاع قاع عدا م 


سلامك مكروه على من ستسمع 
مصلل وتال ذاكر ومحدّثِ خطيب ومن يُصغي إل ویسمح 


مُكرّر فقه جالس لقضائه 
مون آیضا أو مقيم شدرلس 

ولاب اطع ۳ 
ودع کافرا أيضاً ومكشوف عورة 
ودع آکلا الا إذا كفت جائصا 


کذا الأجنبیسات الفتی ات اس 


2 و 


۳۹ 


و ا ا يمنع 
فهذا ختامٌ والزيادة تفع 


ال ی معا فيه أنّ الصحابة رضي الله عنهم 
کانوا سیون علی اللي ان (الحاشیة! عن شیخه والجواب أنَّ المراد 
السلام عليه حالة اشتغاله بالتعليم» ويه يُعلم أنه داخل في النظم السابق في 
قوله : مدرس» وکذا المغني» ومطيّر الحمام داخلان في قوله : وشبه بخلقهم 
ولكنَّ الغرض ذكرٌ ما وقع التصریخ به في کلامهم وإلاً ففي النظم السابق آشیاء 
متداخلة يغني ذکر بعضها عن بعض» وعن هذا زاد شيخ مشایخنا الشهاب آحمد 


المنینی» كما نقله عنه الرحمتی آشیاء آخر نظمها بقوله : 


وزد عد زندیسی وشیسخ ممازح 


ومن ينظر النسوان فى السّوق عامدا 


ولاغ وكاب لكنب يشيع 
ومسن دأبه سب الانام ويردع 
وتسبیخهم هذا عن البعض يُسمع 
فكن عارفاً يا صاح تحظى وترفع 


ومفاده أنَّ کل محل لا يُشْرَعٌ فيه السلام لا يجبُ رده وقد نظم الجلال 


السيوطي المواضع 
رد السيبلام واجك ]إلا على 


آو شرب أو قراءة أو أدعية 


التي لا يجب فیها رد السلام فقال : 


من في الصلاة أو بأكل شغلا 
أو ذكر أو فى خطبة أو تلبية 











ا 
1 
١‏ 
ا 
| 
| 
: ۱ 
۱ 
:1 
| 
۱ 


والابتداء به » أو قَصْداٌ وأمًا إذا كان في القعدة الأخيرة وظنّها آخرَ 
تحيّات فسلْم سهواً لا تشد صلاثه بل يلزه سجوةٌ السهو ی هه ای 





أو فى قضاء حاجة الانسان . آو فسسی إقامة أو الأذان 
أواسلتع الیل أو الكسيواة : . أو سای بخشی نيا اسان 
أو فاسق أو تاعس أو نائم آو انز الجماع أو تحاكم 


أو كان في الحشام أو مجنوناً ‏ فواحد من بعدهاعشرونا 

(و) كذا یُفسدُها (الابتداء به)» أي بالسلام سهوآء (أو دای إذا كان 
للتحية» وان لم قل م امراقي!» (وآمّا إذا کان) وم (في القعدة 
الأخيرة)» الصواب الوق (وظتّها اخر رَ تحیّات ۽ فسلع سهوأ)ء أي و 1 
القعود الأول» واستدرك قبل التیان بالمنافي (لا تفشد صلائه). لاه قصد 
القطم على الاتمام (بل یلزمه سجود السهو) لتأخير ركن القيام عن محلّه؛ 
فافهم وانظر ما قدمناه أَوَّلَ المفسدات . 

بقي من المفسدات استخلاف الامام من لا يصلح للإمامة» وخروجه من 
المحد باه امتشلحف هورق وه بعد سبق الحَدَث قَدْرٌ ركن وأداژه ركنا مع 
حَدَثِ أو مشي» واتمام المقتدي السبوق بالحدث صلاته في غير محل 
الاقتداء» ليس على الإطلاق» بل الفساد مقيّدٌ بما إذا لم یفرغ إمامّه من الصلاق 
وأمًا إذا فرغ | فالمقتدي محر بين الإتمام محل الاقتدای أو محل الوضوء» كما 
4 و «حاشیته» للطحطاوي» وا لذي ترتیب» ووجود 
المنافي بلا صنعه قبل القعدة اتفاقاً» وبعدها على قول الامام في «الاثني 
عشریة!» لكن بعض هذه يُفْسدُ وصف الفرضية» لا أصلّ الصلاة» كما لو قيَّدَ 
الخامسة بسجدة قبل القعدة الأخيرة» «سيدي»» وارتدادٌ بقلبه» وموتٌ» 
وجنونُ واغماء ؛ وکل حداث عمد و1 ركن بلا قضاء» وشرط بلا عذر» 
ومتابعةً المسبوق مهف د او بعد قا كد اراح بان قامَ إلى قضاء ما 
سا الامام اوق بت سر ده قدر التشهّد» وقيَدَ رکعتّه بسجدت فاذا 
ا الإمام سجود سهو فتابعه فسات أمّا قبله فتجث متابعثه وان لم یتابعه 
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E‏ لکوت بعد الفراغ من قضاء ما سبق به» وعدم إعادته الجلوس الاخیر 
بعد أداء سجدة صلبية» أو تلاوية» تذگرها بعد الجلوس وقهقهة إمام المسبوق 
بعد القعود الأخيرء أي إذا قهقه الإمامٌ بعد قعوده قدر التشهٌد تم صلاته 
وصلاة المدرك خلفه؛ فسات با المسبوق خلفه ‏ لوقو ا نمام 
أركانة ال إذا قام قبل سلام إمامه وقیّد الركعة شا لاکد د انفراده» كما مر ؛ 
ومنها مذ الهمز في التكبير» أي تكبير الانتقالات» آمّا تكبير الإحرام فلا يصح 
الشروع به» والفساد يترتب على صحة الشروع» ومنها له القارىء» «در» 
و احاشیته!. ومنها تشمیت عاطس بيرحمكم الله؛ وجواب مستفهم عن ندّ بلا 
وسبحان الله» وکل شيء من القرآن فص به الجواب؛ كد یواح 
]تب 4 [مریم : ۲ لمن طلب كتاباً ونعحوه » ورؤية متيمّم آو مقتد به ماء 
ولم پره إمامه وتمام مدة ا الخف ونزعه وا الامي آیت تن 
العاري سترأء EY‏ المومی- رن الرکیع والسجود» وطلوع الشمس في 
الفجر» وتوالنا في صلاة العيد» وقول وقت العصر في الجمعة. ا 
الجبيرة عن برء» والحَدَثُ عمدا أو بصنع غيره» كذا في «مراقي الفلاح». 


(مفسيدات الصوم) قدّمنا أنَّ الفساد والبطلان فى العبادات سوای والمفسد 
هنا قسمان: ما يوجبٌ القضاء فقطء أو مع الكفارة؛ وغيرٌُ المفسد قسمان 
أيضاً: ما يباح فعله: أو يكره. 

(دخول شي: إلى جوفه) عَمْداً (مع تذكّر ر الصیام) كأرز نيىء» أو عجین؛ 
أو دقيق» أو ملح كثير دفعة» أو طين غير أرمني ولم يعبّد أكلهء أو نوات آو 
قطن ) أو کاغد» lt‏ و أو نحوه من الثمار التي لا 


۳ 








وإفسا الصيام بالجبْر والإكراه. . ودخول الماء إلى جوفه في المضمضة» 
وترك نی الصيام» وقَصّدِهِ أو أن ينو ي الصوم بعد فوات وقت ان بمُضيّ 
نصف النهار والأكل عمداً بعد أكله َو على زغم أنَّ صومه فا به 
وآن یدْخْل ثلجٌ أو ما مَطرٍ في فمه ویذوق لذْنَه ویتع والاحتقان 
واستعبال السّعوط في آنفه: وقطر الدّمْنِ في إحدى ليا 





تؤكل قبل التُضّحَء كجوزة رطبة» أو ابتلع حديداً» أو تراباًء أو حجراً. 

اقتا الصیام) ولو بالجماع (بالجیر والاکراه.) 

(ودخول الماء إلى جوفه في المضمضة)؛ والی دماغه في الاستتشاق . 

(وترك نی الصیام) بأنْ مك يومأ کال بلا نية صوم» ولا نية فطر» (وقضده) 
قال في «الدر»: بان آصیخ غير او للصوم فأكل عَمْداء ام (أو) کل بعد (أن 
ينوي الصوع) منشتاً نيه که نهار (بعد فوات وقت ال بِمُضي نصفب النهار)ء 
أصبح مسافراً وکان قد نوی الصوم ليلً» ولم ينقضن عزيمته گه» فنوی الاقامة ثم 
أكل» أو أنشأ السفر بعد ما أصبح مقيماً ناوياً من الليل» فأكلٌ في حالة السفر. 

(والأكل عمداً بعد أكله سَهُواً على رم أنَّ صومّه قَسَدَ به)» لقيام الشبهة 
الشرعية» نظراً إلى فطره قياساً بأكله ناسيآ» ولم تنتفب الشّبهة» ولو علم الخبر 
على الأصح» أي ولو علم أنه لم يفطره» قال سيدي: وهو قول أبي حنيفت 
وهو الصحیح؛ اه. 

(وأن يَدْخُلَّ) حلقّه أي أو دخل» (ثلج أو ماع مَطْرِ في فمه ويذوق)» أي 
ذاق (لدَّنَه ویبتلعة) أي ابتلعه» والمعنی بأن سَبَقّ إلى حلقه بذاته» ولم يبتلعه 
بصنعه في الأصحٌ . 

(والاحتقانٌ) وهو صب الدواء في الب 

(واستعمال الستعوط). أي صب الدواء (في أنفه)» والسعوط ‏ بضم 
السين ‏ الفعل» وبفتحها ما یتسعَط به. 

(وقطر ادن في إحدى أَدْنَيه) انّفاقآء أو أقطرَ في أذنه ماه في الاصق 


1۳ 


قد 
ل الا على غو لسن فد قر تت والحالٌ أن الشمسن لم 
ترب وا يقبىء نم لا يخرجٌ القبى ویبتلعك ی 





قال الطحطاوي 7 في «الهدایة». ۳3 3 عدم الانطار 
مطلقا دخحل الماء بنفسه أو آدخلب وفصّل قاضي خان بين الإدخال قَصْداً 
فَفسَد به الصوعٌ والدخول فلم يفسدء قال في «البحر»: وبهذا بعلم حکم 
الغسل وهو صائم إذا دخل الماء في آذنه» وقد مق اه. 

(وأكل السّحور) عو سين ب اسم للمأکول في السحر؛ وو اسمن 
الأخير من الليلء, (علی ظنٌ أنَّ الفجر الصادق لم يطل والحال أنه قد طلّمَ)» 
لا كقّارةَ عليه للشّبهة» لأنَّ الأصلّ بقاء الليل» ويأثم انم ترك التنيّت» لا إثم 
جناية الافطار » واذا لم یت يتبيّن له شيء لا يجب عليه القضاء اهيا الك وروي 
عن أبي حنيفة أنه قال: اسناء بالأكلٍ مع الشكّء إذا كان ببصره ۳ أو كانت 
الليلة مقمرت أف رز أو كان فى مكانٍ لا یتبیّن فيه الفجر» > لقوله عليه 
السلام : «دع ما يريك إلى ما لا يريك . 

(أو) حصلّ (الإفطاد على ظنٌ أنَّ الشمسن قد غَرَبَتْ)» أي غلبة الظن» لا 
مجیّد الشكّء لأنَّ الأصلّ بقاٌ النهار» فلا يكفي الشكّ لإسقاط الكمّارة على 
إحدى الروایتین» بخلاف الشك في طلوع الفجرء عملا بالأصل في کل محل 
(والحالٌ أنَّ الشمسن) كانت حال فطره باقية (لم نرب لا كفارة عليه لما 
ذكرناء (وأَنْ يقبىء ثم لا يخرجٌ القبی+ ويبتلعة)؛ أي أعادَ بصنعه ما ذَرَعَهُ من 
القییء وكان ملء الفم» وفي الأقل منه روايتان» في الفطر وعدمه باعادته؛ 
واستسقاء أي تعمد |خراجه ولو دون ملء الفم في ظاهر الرواية» وشرّط أبو 


)1١(‏ ”تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك». رواه أحمد عن أنس . والنسائي: عن الحسين بن 
علي رضي الله عنهماء وفي رواية ثانية عن الحسن من طريق ابن قانع: فإن 
الصدق ينجي . كنز رقم: (۰6۷۲۹6 1۲۹/۳. جامع الأحاديث: ۰۱۲۰٩‏ 
701 . جامع الأصول رقم: 2447/5 (45475). ۰۱۷۹/۱۰ (6۷۷۶. 
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وابتلاع بصاق غيره» وأن يَبَضّْقَ ثمّ يعيد یعید بصاقه. وخروځ مقعدته 
الداخلة وقت الاستنحاء أدخلها مع البلل قبل تنشيفهاء و|دخال 
الأصابع میلولة تم القبل أو لیر > وابتلاع ريقه المختلط بالدم إذا 
كان مساوياً له أو غالباً عليه ES RESO‏ 





يوسف رحمه الله تعالى أن يكون ملء الفم وهو الصحيح ان ما دونه كالعدم 
TS‏ | لوو 

(وابتلاعٌ بْصاقٍ غيره)» أي غير بصاق زوجته وصدیقه» فإنَّه يعافه» ما 
بُصاق زوجته وصديقه ففيه الكفارة» لاه تلد به. 


مد و 


(وأن يصق ثم يعيد بصاقه) أو ابتلع ريقّه متغيّراً بخضرة أو صفرة من عمل 
الابریسیم أو نحوه. 

(وخروحٌ مقعدته الداخلة)» أي سرمه وهو كما في «القاموس» بالضم: 
مخرج التَمّلء وهو طرف المعى المستقيم» «طحطاوي»» (وقتٌ الاستنجاع) 
E‏ (ثُمّ أدخلها مع البلي قبل تنشيفها)» فلو غسله ونشَمَّه قبل أن يقوم 
ویرجع لمحله لا يفسدٌ صومه» لزوال الماء الذي اتصل به. 

(وإدخال الأصابع مبلولة) بمای أو دمن (في القُبْل أو البرک أو استنجی 
فوصل الماء إلى داخل دبره» أو فرجها الداخل» بالمبالغة فيه؛ و الحدٌ الفاصل 
الذي :ل بالوصول الیه الاد قدر المحقنة وقلّما یکون ذلك. آو ان 
قطن أو خرقة» أو خشبة؛ أو حجرآ» في دبره» أو أدخلته في فرجها الداخل» 
وغتها» لانه تمّ الدخول» بخلاف ما لو بقي طرفه خارجا لان عدم تمام 
الدخول کعدم دخول شيء بالمرة. 

(وابتلاعٌ ريقه المختلط بالدم إذا كان مساویاً لهء أو غالباً عليه)» وان لم 
يكن مساوياً أو غالبا لا يفسّدٌ الصوم الا إذا وجد طعمهء بزازیة»؛ 
واستحسنه المصتف أي صاحب *التنویر؟» وهو ما عليه الأکشر» ورأيٌ ما ذکر 
من التفصیل بين ما إذا غلب الدم أو تساویا» أو غلب البصاق» هو ما عليه 
أكثرُ المشایخ» كما في «النهر»» «سيدي» . 
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ولخد المحمرة إن عنده » فان الدخان |( حلقه, وفي هذه 
المسائل يلزمه القضاءٌ دون الكفارة 22*25 





(وأخدٌ المجْمّرّة إلى عنده)؛ أي قُربه منهاء (ودخول الدخان) بصنعه» 
متعمّداً (إلى حلقه) أي جوفه ودماغه» لوجود الفطر وقال سيدي: لو أدخل 
حلقّه الدخانَ أفطرء أيّ دخان کان بأيّ صورة كان الإدخال» حتى لو تبر 
ببخورء فآواه إلى نفسه واستشمّهء ذاكراً لصومه» أفطر لإمكان التحوّز عنه. 
وهذا مما يعْقُلٌ عنه كثير من الناس» ولا يُنَوهّمُ أنَّه كشمٌ الورد ومائه والمسك» 
لوضوح الفرق بين هواء تطيّبَ بریح المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل 
إلى جوفه بفعله» «إمداد»» وبه عم حکم شرب الدخان» ونظمه الشرنبلالي في 
(شر حه ا على الوهبانية») بقو له : 
رت یت الدخان وشربه وشاربه في الصوم لا شك یفطر 
ویلزمه التکفیر لو ظنّْ نافعاً ‏ كذادافعاً شهوات بطن فقرروا 

وقال الشرنبلالي في «مراقي الفلاح»: وفي دخان العنبر والعود؛ أي 
ونحوهما كالجاوي والمصطكي» كما قال الطحطاوي في (حاشیته» : لا یبعد 
لزوم الكفارة أيضاء للنفع والتداوي» (وفي) جميع (هذه المسائل) المتقدمة 
يفسّد صومه و(يلزمه القضاء دون الكفارة)» ولا تشن ما قرّرناه» فافهم. 


فيما يفسد الصوم وتجب به الكفارة : 

تکمیل : إذا فعل المكلّفُ الصائم المبيّت للنية في أداء رمضان» ولم يطرأ ما 
یج الفطر بعده كمرض» أو قبله كسفرء وكان فعله لشيء من الأشياء الاني 
بیائها متععْداً غیر مضطت لزمه القضاء والکفارت لکمال الجنایت» وهي: 
الجماعٌ في أحد السبیلین» أي سبيلي آدميٌ حيّ؛ على الفاعل وان لم ينزل» 
وعلى المفعول به» والدبر كالقبل في وجوب الكفارة في الأصحٌ» وكذا الأكل 
والشرب وان قلَّء سواءٌ فيه ما يُتغذى به» أو يتداوى به» والدخان كما تقذم 


وابتلاع مطر وثلج ورد دخل إلى فمه» وأکل الشحم في اختيار الفقيه أبي الليث 


۱11 








an‏ 00 صباحاً ومساء کل يوم 
کون اضيا ولا يقبل عذره SE‏ رم جل E EE a E‏ 





رحمه الله تعالى» ولا خلاف في قديده» كذا في الفتح». وكذا قديد اللحم 
بالاتفاق» وأكل الحنطة وقضمهاء الا أن يمضغ قمحة فتلاشت» وابتلاع حبة 
حنطة» أو سمسمة» أو نحوها من خارج فمه» ولزوم الكفارة بهذا في المختار» 
وال الطين الأرمنيء سواءٌ أعتاد أكله أم لم یحتف وغير الأرمني كالطين 
المسئّى بالطفل» إن اعتاد أكلهء وأكل ة قليل الملح» > لا الكثير في المختار» 
وابتلاغ بصاق رجه أو صدیقه» كما تقدم» وأكله عمداً بعد یب آو بعد 
حجامة » أو أكله بعد مس أو أكله بعد قبلة بشهوة فاحشة من غير إنزال؛ وأكله 
بعد دمن شارب اا أله أفطر بذلك» E‏ ولم يستند ظّه إلى دليل 
شرعي » فلزمثه الكفارةء الا إذا آفتاه فقيه» أو سمع الحديت ولم عرق زا 
على المذهب» والحدیث هو قوله 4ل : «أفطر الحاجم رالمحجوم» ۲ وتجبٌ 
الکفارة باستعمال الدخان كما تقدّم؛ والکل من «مراقي الفلاح» للعلامة حسن 
الشرنبلالي» رحمه الله تعالى» والله سبحانه أعلم» وأستغفر الله العظیم. 


هذه الأربعة والخمسين فرضا ۳ اني e‏ مع اعتقادها رساك 
وساء کل یوم أي بأن يلاحظ اعتقاد صحّتهاء ؛ (یکون عاصياً ولا يبل عذره 





(۱) «آفطر الحاجم والمحجوم» . رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجهء وابن 
حبان؛ والحاكم عن ثوبان وهو متواتر. كنز (۰)۲۳۸۱۲ 1۹۷/۸. جامع 
الأحاديث: ۳۵۸۸. وأخرجه أبو داود» كتاب الصیام؛ باب في الصائم یحتجم » 
رقم : TO?‏ 


۳۷ 


يوم القيامة . فيلزمٌ على کل أحد مادامت روخه في جستله؛ قبل محبیء 
عزرائیل عليه السلام أنْ يتدارك آمر معاده لأنّه متى وصلت الروح إلى 
الحلقوم يتحوّلٌ الانسانٌ عن عالم الدنیا إلى عالم الآخرة و ی 





یوم القيامة)؛ لما تقدّمَ أنَّ تعلّم العلم یکون فرضّ عين» وهو بقذر ما يحتاج 
لدينه» وفرض كفاية» وهو ما زاد عليه لنفع غیره» ومندوباً وهو التبخُر في 
الفقه» وأنَّ العلمّ بالفرض والعملّ به فرض» إلى آخر ما تقدّم في بحث أفعال 
المكلفين؛ (فيلزمٌ على کل أحد) من المكلفين (مادامت روشه في جسده» قبلَ) 
وقوعه في اليأس» وقبل (مجبیء عزرائيل عليه السلام) لقبض روحهء (أنْ 
يتدارك أمرّ معاده لأ متی وصلت الروح إلى الحلقوم يتحول الإنسانُ عن عالم 
الدنيا إلى عالم الاخرة) وينقطع طمعٌه عن الحياة» فلا يُمكنّه استدرالكُ ما 


هس 


ی 


توبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس : 

نعم نقل بعضهم قبولَ توبته» واعتمده كثير من العلماء الأعلام» واستدلٌ له 
بقوله تعالی : ل وهو ألَذِى يقل له عن جبارو. ويعفوا عن السات [الشوری: ۲۰]) 
قال سيدي في «حاشيته» في باب المرتد: وعدَّلَ قبول توبة اليأس في «الدرر» 
تیعاً ل «البزازية» يان الكافر أجنبي غير عارف با وابتدأ إيماناً وعرفان 
والفاسق عارف» حاله حالة البقاء» والبقاءٌ آسهل من الابتداء» والدلیل على 
قبولها مطلقاً قوله تعالی : ۷ وهر اف يكبل لو عَن ر [الشوری: ۰۲۷۵ ا 
وقد أطال في آخر «البزازیة» في هذه المسألة» ونقل قبله القول بعدم قبول كل 
منهماء وعزاه أيضاً إلى الحنفية والمالكية والشافعية» وانتصر له منلا على 
القاري في شرح «بدء الامالي»» وقدّمْنا ذلك مبسوطاً في اول باب صلاة 
الجنائز» وأمّا یمان اليأس فمذهب أهل الح أله لا ينفع عند الغرغرة» ولا عند 
معاينة عذاب الاستعصال» لقوله تعالی : « تن يك عم يكبي کم ووأ بسا 4 


[غافر: ۸۵]. 








الإجماع على كفر فرعون: 

ولذا أجمعوا على كفر فرعون» كما رواه الترمذي في تفسيره في سورة 
يونس» وإِنْ خالف في ذلك الإمامٌ العارف المحقّق سيدي محبي الدين بن 
العربي في كتابه «الفتوحات» و افصوص الحكم»؛ قال العلامة ابن حجر في 
«الزواجر»: : فاتا وان كنا نعتقدٌ جلالة قائله فهو مردود» فان العصمةً لیست ال 
للأنبياء» مع أنه نقل عن بعض کته آنه صرح فيها بأنَّ فرعون مع هامان وقارون 
في النار» وإذا ال کلام إمام فیوخذ بما يو يوافق الأدلّةَ الظاهرة» ویعرضن عما 
خالفها؛ ثم أطال في بیان رده اه. 

أقول: ويؤيّدُه ما ذكره العارف في الباب الثاني والستين من «فتوحاته) أنه 
أي فرعون من أهل النارء وعبارته - فس سوه - بعد كلام : : وهؤلاء المجرمون 
على أربع طوائف› كلها في النار لا یخرجون منها» وهم المتكيّرون على الله 
كفرعون وآشباهه ممن اذعى الربوبية لفسه ونفاها عن الله تعالى» فقال فيه: 
یاه الملاً ما لمث کم تن لا لو عر [القصص: ۰۲۳۸ وقال: « أتأريم 
الل [النازعات: ۰۲۲۶ بريد أنه ما فی السماء اله غیری و کذلت تمروذ وغيره» إلى 
آخر ما ذکر - قَدّسَ الله روحه» وآعاد علینا من يركاته» وأمدّنا بمدده آمین - 


وقال في «الفتوحات» في موضع آخر: هو معتقدي» وغیر هذا قلت على 
سبیل البحث والاستکشاف. أه» نقله الحقّی فى سورة هود» وعلی هذا یحمل 
ما في افصوص الحکم» من کونه مقبوضاً على الطهارة فتدیر وأمسك 
لساك عن الشيخ» فاد لکلمات الکبار محامل كثيرة» والقرآن لا تنقضي 
عجائبه. وهي بكر بالنسبة إلى أرباب الرسوم» هدانا 0 0 إلى حقيقة 


العلم والعمل» وأرشدنا وإيّاكم إلى طريقة الكمّل» آمين 


)1( للدواني رسالة في إيمان فرعون تبع فيها ما وقع في «الفصوص»» وردها متلا = 


۳۱۹ 





استثناء قوم يونس عليه السلام : 


قال سيدي: وذكر أيضاً ‏ أي ابن حجر - أنه يُستثنى من إيمان اليأس قوم 
يونس عليه السلا لقوله تعالى: ۷ إلا قوم بوش [يونس: ۰4۸ بناء على أنَّ 
الاستناء متّصا وان ایمانهم كان عند معاينة عذاب الاستتصال» وهو قول 
صل » وال إيمانهم : مو ق 





علي القاري في رسالة سماها «فر الکون من مدعي یمان فرعون» وأئنی فيها 
الثناء الجميل على الشيخ الأكبر ابن عربي - قدس سره - وعلیه فما في آخر شرحه 
على (الشفاءا أظنه من بعض.س المفترين على منلا على رحمه الله تعالى ؛ والله 
سبحانه أعلم. 

أقول: آولع البعضص بنشر نيجاة فرعون » وأنه في الجتة ‏ ذاكرين ما قاله ابن 
عربي رحمه الله في مكان من افتوحاته»ء تاركين ما قاله في أمكنة أخرى» بل 
تاركين أقوال العلماء قاطبة فى هذا الموضوع . 

والحق أننا نحن الآن لا يهمناء بل ولا يهم غيرنا أنه في الجنة أو في النارء 
وماذا يستفيد الناس من هذا الفضول ؟ لا شيء أبداً إلا ضياع الوقت الذي يود 
أعداء الله أن نضيعه. ومثل هذا الكلام في نجاة أبي طالب ومثله الكلام في 
إيمان أبوي ابي كله . إنه لا فائدة من هذا م بالنسبة للناس. فقد مات هؤلاء 
وذهبوا إلى الله سبحانه» وهو أعلم بهم. غير أن الكلام في الأدلةء والأدلة ظاهرة 
في أن فرعون عليه لعائن الله في النار؛ وأن أبوي الي ية من أهل الفترة فهما 
ناجيان» ومأ ورد آن آبا النبي في النار كما في حديث مسلم: «آبي وأبوك في 
النار» فهذا باعتبار أنه مات وثنيآء ولكن باعتبار أنه من أهل الفترة فهو ناج 
بحسب الدليل» وأما أبو طالب فجاء في الحديث الصحيح أن «أهون أهل النار 
عذاباً رجل في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه» ثم لا ندري بعد ذلك ما 
يفعل الله. وحسبنا أن نمسك عن هذا كله وأن نبحث عما يعني المسلمين في هذا 
العصر› فقد كادوا يذهبون ومايزالون يشتغلون بالقشور. ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . (كريم). 


۳۳۰ 


E ا ا و‎ E O جرخ ابوك‎ ESA سوناف تسق‎ aR 


إحياء أبوي النَبِي بيا بعد موتهما : 


ألا ترى أنَّ نبنا مه قد أكرمه الله تعالى بحياة أبويه له حتّی آمنا به» كما في 
حديث صكّحه القرطبى27؛ وابن ناصر الدين حافظ الشام» وغيرهماء فانتفعا 
بالایمان بعد الموت» علی خلاف القاعدة: اکراما تیه 38 کما آحبي فل 

بنی إسرائيل لیخبر بقاتله وکان عیسی عليه السلام بحبي الموتى» وكذلك 
ی سا ان غلى دی جماعة من لته اوقد سنح أن ا۵ تال 
رة عليه الشمس بعد مغيبهاء حتّی صلی علينٌ ‏ كرم الله وجهه ‏ العصر””» فكما 
أكرم بعود الشمس والوقت بعد فواته؛ فكذلك أكرم بعود الحياة ووقت الایمان 
بعد فواته» وما قيل أنَّ قوله تعالی : © ولا شل عَنْ أ حصي حير [البقرة: 114] 
تو فيهماء لم يصحء وخبر مسلم : «أبي وأبوك في النار»0©» کان قبل علمه» 
اه من باب المرتد» وذكرٌ تمام الكلام على ذلك في باب نكاح الكافر. 





(۱) من معجزاته حي إحياء الموتی لب وکذا احیاء والدیه له (آبویه) حتی آمنا به. 
«الهدية العلائيةاء "باب معجزات الب ية ۰۳۵۱/۱ ارجم إلى «الهدية العلائیة» 
تقرأ ذلك مفصلا. 

(۲) إحياء الموتى له برواية البيهقى. «الهدية العلائية»؛ ۰۳۵۱ باب معجزاته کل 
البیهقی فى «الدلائل». ١‏ 

() رة الشمس بخيبر لعلي بن آبي طالب رضي الله عنه» لما فاتته صلاة العصر لوضعه 
عليه السلام رأسه في حجره فنام» وخاف أن يكون يوحى إليه فلم يوقظه حتی 
صلاها. «الهدية العلائية» ۰۳۵۱ باب معجزات اللي لد . عن الطبرانيى في 
مه تاه مين عق جا روف الها غ ."آذه رس لاله قا ا اسن 
فتأخرت ساعة من نهار . ۱ 

وکذا عندما سثل عن العیر قال: «یوم الأربعاء. . ٠.‏ فزید له في النهار ساعة» 

وكذا حيست الشمس أيضاً يوم الخندق . 

(4) عن أنس» أن رجلاً قال: يارسول الله» أين أبي ؟ قال: «في النارة. فلما قثی 
دعاه فقال: (إن آبي وأباك في النار". رواه مسلم ۰۳۶۷ ۰۲۰۳ ۰۱۹۱/۱ باب: 
۸ أنَّ مَنْ مات على الکفر فهو في النار. . 





1 


ويشاهدٌ لح وجهلم فحينئدٍ يقول : يا رب ارجعني إلى الدنيا لأتعلم 
ما فرضته علیٌ وأعمل هه وما نهيتني عنه فأجتنبّه» وذلك لا يجدي له 
اء وال لة : لو كنت فعلت هذا وأنت في الدنیا بل منك . 





رؤية الإنسان الجنة وجهنم حين يتحول وقت النزع : 

(و) حين يتحول (يشاهد الجنّةَ وجهلَّم)» فيكون ذلك بشارةً للمؤمن» 
وحسرة وندامة للكافر» قال في 0 الأنوار»: وعن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى: # ّت له الب ءامنوا بقل آلّایتِ في 
ية الَا € [إبراهيم: ۲۲۷: لد 06 إذا حضره الموث شهدئة الملاتكة 
ا وت فيحميه الله تعالى بسبب حضورهم من م الافتتان. 

وقال عطاء فى تفسیر قوله تعالی : ۶ لمر ای فى الحيزة لیا © [يونس: 
6 زد ذلك عند الموت. فتأئیهم الملاتكة ارح والبشری من الله تعالی» 
وتأتي أعداء الله بالغلظة والفظاظت اه. (فحینتذ) أي حين المشاهدة 
(یقول : يا رت آرجعنی ني إلى الدنيا لالم ما فرضته ته على وأعمل به وما نهيتني 
عنه فأجتنیف وذلك لا يُجدي له نفع ويقال له: لو كدت فعلت هذا) الذي 
فرض عليك (وأنت في الدنيا لقل منك .) 

وذلك أن الله تعالی خلقّ العباد وكلّفهم معرفتّه» وأن یعبدوه ویوحدوه عن 
الشريك والنظیر» ور غر عن الوالد والولد» کما وصف ذائّه بقوله تعالی : 
لفل هو آله أححَدٌ € [الإخلاص: ۰۲۱ آثبت الوجود» ونفی العدد. وأثبت 
الوحدانية له تعالى وحده لا شريكَ له» ونفى الجسمية بقوله تعالى: 9 أله 
ضحم [الإخلاص: ۰۲۲ ونفى الوالدَ والولد بقوله تعالى: « لم لد وه 
یود [الإخلاص: ۲ ونفى الصاحبة والشريكٌ بقوله تعالى: وم یکن لَه 


ور عم 


كفو ص41 7الاخلاص: ۶ وقال : لا وی کک أن تکوس أذ 


له 


۳ 


وه [النساء: ۱ إلى آخر ما تقدم» وإذا وحّدوه ونرّهوه وجب عليهم أن 

يؤمنوا بملائكته وکثبه ورسله» فمن فعل هذا كم بایمانه واسلامی ثم يجب 

عليه أحكامٌ الاسلام من الصلاة والزكاة والحج والصوم؛ وغیر ذلك عند 

وجود آسبابها وشرائطهاء لقوله تعالی  :‏ وما علقت لْلْنَّ وآلانی لا دون 4 

[الذاریات: ۰۲۵7 وقد بعث الانبیاء مبشرین ومنذرين» وأنزل على بعضهم 
Y۲‏ 





فالآن ن أبّها الا المؤمن على ما فهمه وحّقه هذا الفقيرٌ ان يوم القيامة 
حقٌّ ولاب آن زب ك العالمین سبحانه وتعالى يبعت الأوّلين والآخرين من 
قبورهم ویسألنا الباري نََرّهَتْ ذائّه عن المكان عن امتثال أوامره 
واجتناب نواهیه من الأخلاق الذميمة» وعن الأعمال الظاهرة 
کالوضوء والصلاة. والصبام. والح والزکاة» والغسل» 
والاستنجای والتيمم» والحیض. والتّفاس» والاکتساب؛ والانفاق؛ 

وام الشريعة الخمسة التي هي الوجوت. والندت. والاباح 


والحرن والكراهة وأمثال ذلك من علم الحال» مام ها فاو 6 هو 6 6 





الکتب» وب فیها آحکام الشرائم وآمرهم بالاتباع» وآرسل رسوله 
محمد ياء وجعله خاتم الانبیاء» وأنزل عليه القرآن الناسخ لما قبله» وبیّنَ فيه 
الحلال والحرام» وجميعَ الأحكام» ووعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات تجري من تحتها الأنهار وأوعد الکافرین جهنم یصلونها وبئس القرار؛ 
فمن آمن وعمل صالحاً فاز ونجاء ومن خالف خسر وهلك ولم تنفعه الندامة. 

(فالان أبّها لاخ المؤمن) أؤكّد عليك بالنصح» وأقول (علی ما فهمه 

حقّقه) ويعتقده (مذا الفقیژ) المحتاج إلى عفو مولاه: (إِنَّ يوم م القيامة ی 
ابت بالكتاب والسنة وإجماع الامت» (ولابدٌ أنَّ رب بک العالمين سبحانه وتعالی 
تن الأوّلين والآخرين من قبورهم) أجمعين » (ويسألنا الباري تَنزَّمَتْ ذاثه) 
العليّة (عن المکان) والأين والزمان؛ تال (عن امتشال أوامره) التي أمر عباده 
بهاء (و) عن (اجتناب نواهيه من الأخلاق الذميمة» و) يسأل (عن الأعمال 
الظاهرة کالوضوه والصلاة» والصیام. والحيجٌ؛ والزکاة والغسل» 
والاستنجاء» والتیمی والحیض. والتفاس» والاکتساب والانفاق» و) عن 
(أحكام الشريعة الخسة التي هي)» أي الأحکام الخمس: (الوجوبٌ 
والندت والإباحة والحرمت والکراهت وأمثالٍ ذلك من علم الحال) أي 
الفروض العين التي يُفترَض علمُها والعمل بهاء المتقدّم بيان ذلك كله مفصّلا . 

قال العارف النابلسي في «شرح الطريقة»: علم الحال اسم واحد شامل 
لفروض العين» وهو الذي يتقلَّبُ فيه المكلّفُ ليا ونهارآ؛ بتقليب الله تعالى 


۳۳۳ 


فإذا لم نكن تعدَّمناها في حال الدنيا وآرواشنا في أجسادناء فما يكون 
جوائنا لريّنا غیر التأوٌه والأنين» فيلزمٌ على کل مكلّف أن لا بُخرج هذه 
الفروض وآشبامها من فکره ویذگرها ليلاً ونهار وهي هذه: الأول منها 
معرفة 2 الله تعالی والاقراژ بوحدانيّته الثاني تال اراس من الحلال 





لحن عل لحني فا هو فار عليه في علم ال تعالی» من الأقوال والاعمال 
والاعتقادات» یا ریا إلى N‏ یه شرف لا حقيقية ایمانیة» 


وقال الشیخ رجب آفندي : قیل : علم الحال بمنزلة الطعام لابدٌ لكل آحد 
منه» وعلمٌ ما یقع في بعض الاحایین بمنزلة الدواء» یحتاج إليه في بعض 


الأوقات» اه. 
ومعلوم أنَّ الله تعالی خلقنا للعبادة» وشرع لنا أحكاماًء وأمرنا بتعلمها 
والعمل بها . 


(ف )إننا (إذا لم نکن تعلَمْناها)» وعملنا بهاء (في حال الدنیا) الفانی 
(وآرواخنا في أجسادناء فما یکون) عذرنا يوم القيامة ۰۴ ولا یکون (جواینا 
لريّنا غير التأوّه والائین). وذلك لا يجدي نفعآء (فيلزمٌ على کل مکلف) أن 
يعمل بما وجب عليه» و(آن لا بخرج هذه الفروض وآشباهها) الواجبة عليه (من 
فكره)؛ بل يكون معتقداً لصكتهاء وعاملاً بما وجب علية منهاء (ويذكرها ليلاً 
تفار وهي)» أي جملة الواجبات (هذه: ) 

(الأَوَلُ منها) وهو الأصل : (معرفةٌ الله تعالى)؛ بما يلين بعظمته 
تعالى بمعرفة صفاته كما تقدّمء (والإقرارٌ بوحدانيّه)» بأنّه تعالى واحدٌ في 
ذاته» وواحدٌ في أفعاله» وواحدٌ في صفاته: فهو الواحد الأحد قال تعالى: 


رگ ب ر 


مم انم لا له | لا ار لله [محمد: 119. 


بیان ما يجوز استعماله وما لا يجوز : 
(الثاني : استعمالٌ اللّباس)» وهو ما يُلبَس على الجسد (من الحلال)؛ 


۳ 








الثالث : لوضو؛ ., الرابع: أداءٌ الصلوات الخمس الیفروضة. 
الخامس : الاغتسالٌ من الجنابة. السادس: أن يعتقدَ أنّ الله تعالى 





یج ما نهی الشرع عن استعماله ار اليك دون لنساء؛ لا 
ا حریز * ولحمته غیره» ککتان وقطن» ولا یتحلی الرجل بذهب وفضة 
مطلقاء إلا بخاتم» ومنطقة» وحلية سيف من الفضة. إذا لم يرذ به التزین 

ويكره للولي باس الخلخال والسوار للصبي . 

وقال سيدي: إنّ النساء فیما سوق الحلی من الأکل» والشرب» والادّمان؛ 
ومن الذهب» والفضة والعقود» بمنرلة الرجال» ولا باس لهنّ بلبس الديباج» 
والحریر» والذهب» والفضة واللولق «خانية» اه. 

وفي «الدر": ويكره الأكلُ» والشرب والادّهان» والتطيّبُء من إناء 
الذهب والفضة» وكذا الاکل بملعقة الفضة والذهب» والاكتحال بميلهماء وما 
أشبه ذلك من الاستعمال» كمكحلة» ومرآة» وقلم» ودواة» ونحوهماء اه. 

ومنه الخوان من الذهب والفضة» والوضوءٌ من طَْسْتٍ أو إبريق منهماء 
والاستجمار بمجمرة منهماء والجلوس على كرسي منهماء والرجل والمرأة في 
ذلك سواء» «نتارخانیة". «سيدي» من باب الحظر والإباحة» ومن ذلك 
استعمال الساعة الفضة والذهب . 

(الثالتٌ: الوضوء) لاستباحة ما لا يحل الا بهء لقوله تعالی: اما 


مرس یه م لقم 


الب »منوا دا قشر ال الصَلؤة ایلوا و جوک [المائدة: ۰۲٩‏ 


(الرابعٌ : أداءٌ الصلواتٍ الخمس)» الظهرء والعصر والمغرب» زا 
والفجرء فهى الأوقات (المفروضة) على کل مکلف. ذكراً كان أو آنثی؛ حرا 
كان أو عبدا غنياً كان أو فقيراً» عاجزاً كان أو قادرا بشروطها المتقدّم بيانها. 

(الخاسن : الاغتسالٌ من الحنابةک والحيض» > والثفاس لقوله تعالى: 
« وان کم جبا هروه [الماندة: .]١‏ 


(السادس: أن پعتقد أنَّ الله تعالی يررّقه)» قال تعالی  :‏ وَْمَا ین 
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۳۵ 


وريخ قله السابحٌ : الأكل والشربُ من جهةٍ حلال. الثامنٌ: أن يقنّعَ 


بما يسرّه الله تعالی له من الرزق الحلال E E‏ 
لاض إلا عل ام رها [هرد: ]۰ فعليه أن يتحرّى الحلال» (ويريح قلبّه) ولا 


(السابغ : الأكلٌ والشربٌ من جهة حلال)ء أي مما أحلّه الله تعالى» فیجتنث 
مال الغير» وما حرّمه الله تعالى» كلحم الخنزير والخمر؛ وغيرهما. 

(الثامنْ : أن يقئمَ بما ب یره الله تعالى له من الرزق الحلال)» وهي الرضا 
بالیسیر من العطاء من قولهم : قنع بالكسر ‏ قنوعاً وقناعة» إذا رضي » 
ل منها ما رواه مسلم عن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه أنَّ رسول الله 5 اة قال : «قد أفلح من اسلم ورزق كفافاً 
و فتاه O‏ 

ومنها ما رواه البيهقي في الزهد عن جابر رضي الله تعالی عنه » عن 
رسول الله ية أنه قال : «القناعة كنز لا يفنى »۲۲ . 

وفي النهاية لابن الأثير رحمه الله تعالى حديث: «عرّ من قنع» وذلٌ من 
طمع»» اه. 

وفي اشرح الطريقة المحمدیة» في بحث الحسد عن «الإحياء» : قال يله : 
اانا جواهر فى جسم بني آدم يزيلها أربعة أشياء » أما الجواهر : فالعقل» 
والدین» والحیاء؛ والعمل الصالح» الغعضتٌ يزيل العتل والحسد يزيل 
الدین» والغيبة تزیل العمل الصالح والطمع يزيل الحیاء» ولأنَّ الطمع مقرون 
بالذل» ولا یکون الا ما قسمه الله تعالی . 


)١(‏ "قد آفلح من 3 ورزق کفافا وقنعه الله ہما آتاه؟. رواه أحمد» ومسلمء 
والترمذي» وابن ماجه عن ابن عمرو. كنز: 6 ۰۳۹۳/۳ جامع 
الأحاديث : (۱۵۲۱۵) ۰۷۲۸/۶ 

(۲) «القناعة مال لا ینفد». القضاعي عن آنس. كنز رقم : (۰)۷۰۸۰ ۰۳۸۹/۳ جامع 
الأحاديث: (۰۱۵۵۰۷ ۰۱۹/۵ 


۳۹ 





| 


التاسخ : أن یت وگل على ربيّه سبحانه e N EDS‏ 






عزيرٌ النفس من لزم القناعة ولم يكشف لمخلوق قناعسه 
آنسالشه الفساعسة ماهد ٠١‏ ره اعد مسن القتاعه 
فصیرهسا لنفسك راس ما ور بصدهاالتقوی بضاعه 


في التو کل : 
(التاسغ : أن يتوكّلَ على ربّه سبحانه) فلا برجو الا ایام ولا يخاف الا 


مه , 


وفي #روح البیان»: واعلم أنَّ کل من المقامات العالية» وهو اظهار 
العجز والاعتماد على الغیر . 

وفي «الحدائق»: التو کل هو الثقة بما عند اللهء والیأس مما فى أيدي 
ا ۱ 

وظاهر الامر بالتوكل يفي وجوب التوكل» مع أنه غير موجود في أكثر 
الناس» فيلزم أن يكونوا عاصين» ولعلّ المأمور به هو التوكُلٌ العقلي» وهو أن 
يعتقدٌ العبد أنه ما من مراد من مراداته الدنيوية والأخرويةء الا وهو یحصل 
من الله » فيثقٌ به في حصوله» ويرجو منه» وان كانت النفسنٌ تلتفثٌ إلى الغير» 
وتتوقع منهء نظراً إلى اعتقاد سببيته» والله مسیّت الأسباب» وأمًا التوكّل 
الطبيعي الذي لا يكون ثقَةٌ صاحبه طبعاً لا بالله وحده. ولا اعتماده الا عليف 
في جميع مقاصده» مع قطع النظر عن الأغيار كلها رأساء فهو عسیر قلَّما 
يوجد الا في الكمّل من الأولیای وتمام الكلام على بحث التوكل في تفسير 
سورة التغابن» وانظر ما ذكره الإمام الغزالي . 

والتوكُلٌ من الخمسة التي يقصد بها طريق القوم» وهي كما في الباب ۸۳ 


TTY 


العاشر : أنْ یرضی بقضاء ربّه جل جلاله ER Ea‏ 





من «الفتوحات المکیة»: التوكل» واليقين» والصبر»ء والعزيمة» والصدق» 


آش. 


فعلی العاقل أن يكل جمیح آموره إلى الله ولا يث بغيره» وقد أثنى سبحانه 
على المتوگلین» فقال تعالى : ون سول عل الله فهو حَسَبء که [الطلاق: 6۳ 
وقال تعالی : « ورل عل اي ی لا یمور 6 # [الفرقان: ۰۲۵۸ وقال تعالى: 
© ول اله فلو ڪل آلمومنور يت * [إبراهيم: ۰۲۱۱ 


الرضا بالقضاء : 

(العاشر: أنْ يَرضَى بقضاء ربه جلَّ جلاله)» إذ لا يكون الا ما در وقضی» 

في «الأربعين النووية»؟» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف 
۳ یوم فقال : «يا غلام» إني عم كلمات: احفظ الله يحفَظكَ» 
احفظ الله تجذهٌ تجاهك إذا سألت فاسأل الله» واذا استعنت فاستعن باه 
واعلم أنَّ الأمّهَ لو اجتمعت على أن ینفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد 
كتبه الله لك» وان اجتمعوا على أن يضرو بشيءٍ لم يضرو الا بشيء قد 
كتبه الله عليك رفعت الأقلامٌ وجدَّتِ الصحف** رواه الترمذي وقال: حديث 


(۱) عن ابن عباس قال: كنت خلف الرسول ييه يوماً فقال: «يا غلام إني أعلمك 
كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل اللهء وإذا 
استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ینفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف». قال: هذا حديث 
حسن صحيح رواه الترمذي: »)50١7(‏ 2351/5 باب: ۰۵٩‏ كتاب صفة 
القيامة . 


۳۳۸ 








الحادي عشر: أن يشكَرَ الله تبارك وتقدّسَ على نعمه. الثاني عشر: 
الصبرٌ على البلاء والمصائب. الثالثث عشر: أن ینوت من جميع 
ذنوبه . الرابع عشرّ: أن بخلصن في عبادته» بترك الرياء والعُجْب .. ٠‏ 





وفي رواية غير الترمذي: «احفظ الله تجده أمامك» تعرّف على الله في 
الرخاء یعرفاك في الشدَّة واعلم أنَّ ما أخطأكَ لم يكن ليصيبكٌ» وما أصابك لم 
يكن ليُخْطئكٌ» واعلم أن النصر مع الصبرء وأنَّ الفرج مع الكرب» وا مع 
العسر عر "١‏ اه . 

۲ تم 0 3 

(الحادي عشر : آن پشکر الله تبارك وتقدس على نعمه) قال تعالی : 
« واگ روا نعمت ال وان کم لاه بدو 4 [التحل: ۰۲۱۱5 وقال تحالی: 

« کین ڪرم ليد نک 4 [إبراهيم: ۷]. 

(الثاني عشر : الصبرٌ على البلاء والمصائب) لقوله تعالی: ویر وا 
رک رلا اق * [التحل: ۰۲۱۲۷ وقال تعالی : ل« ویر اشرب م اب 4 


اسر و سے 


EE Br‏ نا لا اه نه يطو © یک علیم سلو ين روم وید 
مه حون [البقرة: همك ۱۵۷ 


(الثالث عشر: أن يتوت من جميع ذنوبه)» لقوله تعالی: ۳ ویوا ی أله 
مير 


جياه المؤمتورت لا وذ نلو [النور: ۳۱]. 


شروط التوبة : 
وشروط التوبة أربعة: الاعتراف بالذّنب» والندم عليه» والعزم على أن لا 


يعود إليه» ورد المظالم إن كانت . 


(الرابع عشرّ: أن یخلص في عبادتهء بترك الرياء والعجب) فلا يعبد الله 
تفال لقال ولا یی فده قال ال «9 ن کان بیو لَه ووه يعمل 
رح م أ 


عملا صلا ولا رل یماد يه ا [الكهف: 4]۱۱۰ وقال تعالی : 0 ۵ وم ریا إل 
لیعبدوا آله ملین له ال که [البينة: ۵]. 


17۹ 


ا 0 أن تخد الشيطان عدوا . أ 





(الخامي عشر : أن یَخذ الشيطانَ ا قال تخالى: TT‏ 
E‏ خڅ و 


اذوه رو # [فاطر : 5]. 


(السادمن عشر: أن يتَخذ القران العظيمَ حُجَّةٌ ويعمل بمضمونه) قال 
تحالی : یم ا یی کب ريلك [الأنمام: + ۰ وقال تعالی : ۳ إِنَّ هذا 
را ی لای مت بح أَقُوم 4 [الاسراء: ۰۲4 وهو حبل الله الممدود» كما في 
ی 

(السابع عشر : أنْ يتهياً للموت) بأن یکون ملاحظاً له في کل وقت؛ ومن 
لوازمه امتثال الوا واجتتاب الئواهی . 

وفي «الجامع الصغیر»: «ما رأيث مثل النار نام هاربهاء ولا مثل الجنة نام 
طالبُها»؛ الترمذي عن أبى هريرة رضی الله تعالی عنه . 

ما رأيت منظراً قط إلا والقبر أفظع منهء الترمذي والبيهقي» والحاکم عن 
عثمان. 

روي عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى آنه قال: إن كان الرزق على الله 
فاهتمامك لماذا ؟ وان كان اَلَف على الله فالبخل لماذا ؟ وان كانت الجنة 
حقّاً فالراحة لماذا ؟ وان كانت النار حقّاً فالمعصية لماذا ؟ وان كان سؤال منكر 
ونكير حقاً فالانس لماذا ؟ وان كانت الدنيا فانية فالطمأنينة لماذا ؟ وان كان 
الحساب حقّاً فالجمع لماذا ؟ وان كان کل شيء بقضاء وقَدَّر فالحزن لماذا ؟ 
)١(‏ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله َية: «إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من 


الآخرء كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» وإنهما 
لن يفترقا حتى يردا عل الحوض». رواه أحمد ۱٤/۳‏ و ۰۲۱/۳ 


۳۳۰ 


الثامنَ عشر : أنْ يمر بالمعروف وينهى عن المنكر EE Ea‏ 





الامر بالمعروف : 

(الثامنَ عشر: أنْ يِأمُّرَ بالمعروف)» وهو ما وافق الشريعة» (وینهی عن 
المنكر)وهو ما خالفَ الشريعة؛ وإِنّما يجب الأمر بالمعروف والنهيٌ عن المنكر 
إن غلب على ظّه أو كان في قلبه أنه يمتثل» والاً لاء كما في «الدر) قبيل 
كتاب الصلاة» e‏ سيدي إلى «الخانية»» وقال: وفي «فصول العلائي»: وان 
علم أله لا یط ولا يتزجر بالقول؛ ولا بالفعل» ولو باعلام سلطان» أو زوج 
أو والدٍ له قدرة على المنع» لا يلزمهء ولا يأثم بترکه» لكنَّ الأمر والنهي 
أفضل» وإِنْ غلب على ظنه أنه يضر به أو يقتله» لاه يكون شهيداً» قال 
تعالى  :‏ أَقوِأَلدَ مصلل وم بالمتروف ونه عن ألْشَكر وَأَصِيرٌ حل ما آصابات > [لقمان: 
۰۷ أي من ذل أو هوان إذا آمرت» « لک ينعم اوه 4 [لقمان: ۰۲۱۷ أي 
من حقّ الأمور» ویقال: من واجب الأمور انتهی وتمامه فيه» اه. 


و 


وفي «الأربعين النووية» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعتٌ 
رسول الله َة يقول: «من رأى منكراً ذ یره بيده» فان لم يستطع فبلسانه» فان 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعفتُ الإيمان»”'' رواه مسلمء اه. 

قال الفشني: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ية : «أيّها الناس مروا بالمعروف وانهّوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله 
فلا يستجيب لكمء SS a‏ إن لاد ای و 
والنهيَ عن المنكر لا یدفع رزقآ ولا یمرب أجلاء وإنَّ الأحبارَ من اليهود 


(۱) «من رأى منكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده» فان لم يستطع فبلسانه» فان 
لم يستطع فبقلیه. وذلك أضعف الإيمان». رواه أبو داود رقم: (۱۱6۰)؛ 
۷۷/۱ باب الخطبة يوم العيد رقم: ۰۲۸ ومسلم: رقم ۰۷۸ ۰8٩‏ 1۹/۱ باب 
۶۰ بدون كلمة فاستطاع . 


۳۳۱ 


التاسع عشّرَ : أن يتركٌ الغيبة وهی ذكدكٌ أخاك بما یکره وإن كان فيه 





والرهبان من النصارى لما تركوا الأمرَّ بالمعروف والنهی عن المنكر لعنهم الله 
على لسان أنبيائهم؛ ثم عُمُوا بالبلاء»"“ رواه الأصفهاني. 

واعلم أنَّ الأمر بالمعروف والنهيّ عن المنكر يكون باللين والرفق والإضافة 
لی الشايع؛ 00 <<« وأا 
واللین» ل أبو الا رضی الله ۳ 00 6 
شانه» ومن وعظه في الم فقد زانه» وإِنْ لم تفه الموعظة في السّر يأمزه 
بالعلانية» وانظر ما فى «الطریقة» وشراحها. 





الغيبة وإباحتها في أحد عشر موضعاً : 

(التاسع عر أن يترلكٌ الغيبة وهي ذكرك أخالك)؛ أي المسلم و له فا وكذا 
الذميّ لأنَّ له ما لناء وعليه ما عليناء اسيدي!» (بما یکره حال كونه غائباًء 
(وإن كانّ فيه)» والاً فهي بهتان. 

قال سيدي: اعلم أنَّ الغِيبةَ حرامٌ بنصّ الكتاب العزیز» وشبّه المغتاب بأكل 


لحم أخيه میت ذ هو أقبح من الاجنبي» ومن الحيّ» فكما يعرم ی 
عرضه » قال عل : اك المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعزضه»( ار 


)١(‏ عن حذيفة بن الیمان أن الى جي قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر أو ليوشكنٌ الله أن يبعث علی؟ كم عقاباً من عنده ثم لتدعنّه فلا 
يستجيب لکم!. رواه أحمد ۰۳۸۸/۵ 

(۲) عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله ية يقول: «المسلم على المسلم 
حرام دمه وعرضه وماله المسلم آحو المسلم لا يظلمه ولا یخذله والتقوی 
ههنا»» وأومأ بيده إلى القلب قال: «وحسب امریء من الشر أن بحقر آخاه 
المسلم». رواه أحمد ۰1۹۱/۳ 


YT 








مسلم وغيره» فلا تحل الا عند الضرورة بقدرها . 

SS‏ : الغيبة على أربعة أوجه» في وجه 
هي كفر» بأن قيل له : : لا تختت» فيقول: ليس هذا غيبة» لأني صادق فيه» فقد 
استحلٌ ما حرم بالادل القطعية» وهو كفرء وفي وجه هي نفاقٌ» بن یغتاب من 
لا يسمّيه علا هت کین فهو مغتاب» ويرى من نفسه أن يوريء وأنه متورع 
نهذا هو النفاق» وفي وجه هي معصيةٌ» وهو أن :تخاب متا ویعلم أنها 
معصية» فعليه التوبة» وفي وجه هي مباح» وهو أن یختاب" معلناً بفسقه» أو 
صاحت بدعة» وإن اغتاب فاسقاً ليحذره الناسن يثاب عليه» لأنّه من النهي عن 
المنكرء ان 

أقول: والإباحة لا تنافي الوجوب في بعض المواضع» اه وإذا كان 
الرجل يصوم ويصلي ويضدٌ الناس بيده ولسانه» فذكره بمأ فيه ليس بغيبة» حتى 
لو أخبر السلطان بذلك ليزجره لا ثم عليه» وكذا لا إثم عليه لو ذكر مساوىء 
أخيه على وجه الاهتمام لا يكونٌ غيبةًء إِنّما الغيبة أن يذكره على وجه الغضب 
يريد السبٌ» اتنویر . 

قال العلائي عن «شرح الوهبانية»: فاح غيبةٌ مجهول» ومتظاهر بقبیح 
ولمصاهرة» ولسوء اعتقاد» تحذيراً منه» ولشکوی ظلامته للحاکم اه . 

قال سيدي : یزاد على هذه الخمسة التي ذکرها العلائي ستة آحری» مرّ منها 
انه الذولی : الاستعانة بمن له قدرة علی زجره» الثانية: ذکره علی وجه 
الاهتمام» الثالثة : الاستفتای بأن یقول للمفتي ظلمني فلان کذا وكذاء وما 
طريق الخلاص ؟ والأسلم أن یقول : ما قولّك في رجل ظلمه آبوه أو ابنه» أو 
أحدٌ من الناس؛ کذا وكذاء ولکن التصريح مباح بهذا القدر الرابعة: بیان 
الكت لعن أراه تة تري عيداء وهو سارق» أو زان فیذکره للمشتری» وکذا 
لو رأى المشتري يعطي البائع دراهم مغشوشة» فيقول: احترز منه بكذاء 


AR 





الخامسة: قصد التعريف كأن يقول معروفاً بلقبه» كالأعرج» والأعمش› 
والأحول» السادسة: جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصتفين» فهو 
جائز» بل واجب صوناً للشريعة» فالمجموع أحد عشر» جمعتها بقولي : 
بجا یکره اسان یرم وک سوی عة سلت: امك علو واا 
تلم وشرهُ واجرح وب مجاهراً بفسق ومجهولاً وغشا لقاصد 
وعرّفٌ كذا استفتٍ استعنْ عند زاجر كذاك اهتمم حدر فجور معاند 

قال في «الدر»: وكما تكون الغيبة باللسان صريحاء تکون أيضاً بالفعل» أي 
كالحركة والرمز والغمز ونحوه» وتكون بالتعريض كقوله عند ذكر شخص: 
الحمذ لله الذي عافانا من كذاء وتكون بالكتابة لأنَّ القلم أحدٌ اللسانين» وعيّر 
في «الشرعة» بالكناية ‏ بالنون والمثناة التحتية -» وتكون بالحركة كأن يُذك 
إنسانٌ عنده بخير فیحرلٌ رأسّه مثلاً إشارة إلى أنكم لا تدرون ما انطوى عليه من 
السوی تأمّل» وتكون بالرمزء قال في «القاموس»: والرمز يضم ويحرّك. 
الإشارة» أو الایماء بالشفتین» أو العینین» أو الحاجبین أو الفم أو اللسان 
آو اليد» وتكون بغمز العين» والاشارة باليدء وكلٌ ما یمهم منه المقصود فهو 
داخل في الغيبة» وهو حرام» ومن ذلك ما قالت عائشة رضي الله تعالی عنها: 
دخلت علینا امرأة» فلما ولّت آومأث بيدي ‏ أي قصيرة ‏ فقال عليه الصلاة 
والسلام : «اغتبتها»۲۳. 

ومن ذلك المحاكاة» كأن يمشي متعارجاء أو كما يمشي» فهو غيبة» بل 
آقبح» لاه أعظم في التصویر والتفهیم ومن الغيبة أن يقول: بعض من مر بنا 
الیوم» أو بعض من رأيناه» إذا كان المخاطب يفهم شخصاً معيّناء لأنَّ المحذور 
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() عن أبي حذيفة عن عائشة أنها ذكرت امرأة وقالت مرّةٌ: حكتُ امرأةً وقالت نها 
قصيرة فقال : (اغتبتها! ما أحب أنى حكيث أحداً وأن لى کذا وکذا. رواه حون 
0 


۳۳ 





تفهيمه» دون ما به التفهيی وأمًا إذا لم يفهم عینه جاز» وتمامه في «شرح 
الوهبانية». 


فيما يسقط إثم الغيبة : 

وإذا اغتاب أحداً ولم يبلغه يكفيه الندم؛ وإلاً شرط بیان كلّ ما اغتابه به مع 
الاستغفار والتوبة» والمراد أن ین له ذلك» ویعتذر إليه ليسمحَ عنهء بأن يبالغ 
في الثناء عليه والتودّد إليه» ويلازمٌ ذلك حتى يطيّبَ قلبّه» وإن لم يطب قلبه 
كان اعتذاره وتودده حسنةٌ يقابل بها الغيبة في الآخرة» وعليه أن یخلص في 
الاعتذار» والاً فهو ذنب آخرء ويحتمل أن يبقى لخصمه عليه مطالبة في 
الآخرة» لأنّه لو علم أنه غيدُ مخلص لما رضي بهء قاله الإمام الغزالي وغيره. 

وقال أيضاً: فان غاب أو مات فقد فات آمره» ولا يدرك لا بكثرة الحسنات 
لتؤخذ عوضاً في القيامة . 


ويجب أن يفصّلَ له» الا أن يكون التفصيل مضراً له» كذكره عيوباً يخفيهاء 
فإنه یستحل منها مبهمآء اه. 

وقال منلا علي القاري في «شرح المشكاة»: وهل يكفيه أن يقول: اغتبتك 
فاجعلني في حل آم لابدّ أن ین ما اغتاب؟ قال بعض علمائنا في الغيبة : لا 
يُعلمُهُ بهاء بل یستخفر ال إِنْ علم أنَّ إعلامه يثير فتنة» ويدلٌ عليه أنَّ الإبراء 
عن الحقوق المجهولة جائز عندنا» والمستحتٌ لصاحب الغيبة أن يبرئه عنهاء 
وفي «القئية»: تصافخ الخصمين لأجل العذر استحلالٌ» قال النووي: ورأيت 
في «فتاوى الطحاوي» أنه يكفي الندم والاستغفار في الغيبة» وان بلغت 
المغتاب» ولا اعتبار بتحليل الورثة» اه من «الدرا و «حاشیته" لسيدي» 
فاغتنمه فّه مهم جداً. 


۳۳۵ 





بر الوالدين: 

(العشرون: أن یب والدّيه)؛ قال تعالی:  *‏ وی ريك أله َبدوا إلا یاه 
ر کراس ر 5 مع 3 2 رمرم ند ی ره رم 
ویالولدین إِحَسَدمًا € [الإسراء: ۰۲۲۳ وقال عز وجل  :‏ فلا تقل مسا آي ولا تنبرهما 


وی لها و کر 9 خض تا جاح الل من ال وش زب رهما كا 
رین صخرا که [الاسراء: ۰۲۲ فان رضا الرب تعالى في رضائهماء وسَخَطه في 
سخطهماء قال عليه الصلاة والسلام : «رغم آنقه رغم آنفه رغم أنفه» قیل : 
مَنْ يارسول الله ؟ قال : امن أدرك والدیه عنده الکبر آحدهما أو کلیهما ثم لم 


يدخلاه الجنة»' . 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رجل : يارسول الله» من حق 
بحسن صحابتي ؟ قال : «أمّك)» قال: ثم مَنْ ؟ قال: «أَمُّك»» قال: ثم من ؟ 
قال: «أمّك؛. قال: ثم مَنْ ؟ قال: «آبوك»۳؟۰ ويروى: «أمّك ثم أمك ثم أمك 
ثم أباك» ثم أدناك فأدناك)» اه. 


وفي اشرح الطريقة» للخادمى عن بعض الحكماء : من عصى أمرّ والديه لم 
ير السرور من ولده» ومن لم یستشر في الأمور لم ينل حاجة» ومن لم یدار هله 
ذهبت لذة عيشه» وانظر ما يأتى . 


(۱) «رغم أنفه» ثم رغم أنفه» ثم رغم ا من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو 
كليهما ثم لم يدخل الجنةا . رواه احمد» ومسلم عن أب هريرة . کنز رقم : 
»)٤0٤۷۸(‏ ۰۲۷/۱۰ جامع الأحاديث رقم: ۱۲۵۵۹. مسلم: كتاب البر» باب 
رغم آنف» رقم : ۱۹۷۸/٤ ۰)۲۵۵۱( ٩‏ 

(۲) جاء رجل إلى رسول الله ييه فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال: 
«أمك»» قال: ثم من ؟ قال: «ثم مك" قال : ثم من ؟ قال: «ثم أمك»» قال: 
ثم من ؟ قال: «ثم آبوك». رواه مسلم : کتاب البر والصلة والاداب ۰60 باب : بر 
الوالدین رقم : (۲۵6۸)) ۰۱۹۷/۵ 


۳۳۹ 





الحادي والعشرون: أن يصل رحمَك أي يُحسِنَ إلى أقاربه بقدر 
إمكانه» ولو بالزيارة لمن لا يجورٌ له نكاخه TT OI‏ 
ااا یت 
صلة الرحم 

(الحادي والعشرون: أن یصل رَحمَك أي يُحسِنَ إلى أقاربه بقذر [مکانه. 
ولو لطر لحن لآ بوک له ع سيلا TC‏ کانی ودام 
تحية» وهدية؛ ومعاونق ومجالسة؛ ومکالمة» وتلطف وحسان؛ وزبارة کل 
جمعة» أو شهر» وفي الحدیث: «صلة الرحم تزيد في العمر» وكذا في الرزق؛ 
أخرج الشيخان : دمن أحتٌ أن يُبْسَط له في رزقه ویتسا - بضم أوله وتشديد ثالثه 
المهمل وبالهمز أي يؤخر -له في آثره - أي أجله فليتصل رحمّه»۲. 

واختلفوا في زيادة العمرء فقيل: على ظاهره. وقيل: لا لقوله تعالی : 
لإا جاه بل 4 [النسل: ]١‏ ول بل المعنى يُكتَبُ ثوا بعد موته» وقيل إن 
الأشياء قد تكتب في اللوح المحفوظ معلَّقة» كن وصلّ فلان رحمّه فعمره كذاء 
والاً فكذاء ولعل الدعاء والصدقة وصلة الرحم من جملتهاء فلا يخالف 
الحديثٌ الاية» اب أو يقال: المراد البركة في رزقه» وبقاء ذكره ه الجميل بعد 
وهو كالحياة» أو يقال: صدر الحديث في معرض الحثٌ على صلة الرحم 
بطريق المبالغة» يعني لو كان شيء یط به الرزق والأجل لكان صلة الرحم» 
والظاهر الثالث؛ لما في «التنبيه» عن الضاك بن مزاحم في تفسير قوله تعالى : 
© يحوأ لله م وس [الرعد : : ۰۲۳۹ قال: اد الرجل ليصل رحمّه وقد بقيّ 
من عمره ثلاثة أيام » فيزيدٌ الله تعالى في عمره إن توش سين وا الرجل 
يقطع الرحم وقد بقي من عمره ثلاثون سنة یرد اجله إلى ثلاثة أيام» اه. 


ونقل القرطبي في تفسيره اتفاق الأمة على وجوب صلتهاء وحرمة قطعهاء 





(۱) من أحب أن يُبسط له في رزقه ویتسا له في أثرهء فليصل رحمه». رواه مسلم 
رقم: (۰)۲۵۵۷ ۱۹۸۲/6 باب: 25 كتاب: 550 البر والصلة. 


۳۳۷ 





للأدلة القطعية من الكتاب والسنة على ذلك» اختلف في قطيعة الرحم» فقيل : 
بالإساءة إليهء وقيل بترك الإحسان» واختلف الترجيح» والموافق لمذهبنا 
الثاني » تا بوجوب نفقة القريب» ابن نجيم» قال في اتبیین المحارم": 
و في الرحم التي يجب صلتهاء قال قوم: هي قرابة کل ذي رحم 
محرم!! 3 '» وقال آخرون: کل قريب» محرماً كان أو غيره» اهب قال النووي في 
«شرح مسلم»: وهو الصواب» واستدلٌ عليه بالأحادیث نعم تتفاوت 
درجاتها فة ففي الوالدین أشد من المحارم» وفیهم آشد من بقية الأرحام» وفي 

الأحاديث إشارة إلى ذلك» كما بينه في تبيين المحارم»؟؛ وفيه: وان كان غائباً 
يصلهم بالمكتوب إليهم ٠‏ > فان قدر على المسير إليهم كان آفضل» وان كان له 
والدان لا يكفي المكتوب إن آرادا مجيئّه» وكذا إن احتاجا إلى خدمته» والأخ 
الكبير كالأب عدف رکذا الجد وان عاف والاعت العيرة رايفاله كالأمٌ في 
الصلة» وقيل العم مثل الأب» وما عدا هؤلاء تكفي صلتهم بالمكتوب» أو 
الهدية» اه وتمامه فيه. 


وقال العلامة ابن نجيم: اختلف في دخول الخالة في الأم» والعم في 
الب في العقوق » والمعتمد لا فيهما أحد. 


ثم اعلم لش لیس المراد بصلة الرحم أن تصلهم [ذا وصلوك» لأ هذا 
مكافات» بل أن تصلهم إن قطعوك فقد روی البخاري وغیره: «لیس الواصلٌ 
بالمكافىء» ولك الواصل الذي إذا فطع رحمه وصلها»(") اه 


() قوله: (كل ذي رحم محرم) قال العلامة ابن نجيم: هو الأقرب لمذهبنا لاشتراط 
المحرمية فيه لعتقه إذا ملكه» ووجوب نفقته» اه منه. من هامش الأصل . 

(۲) اليس الواصل بالمکافیء ولكن هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها». رواه أبو داود 
رقم : (1990١)غ‏ ۳۲۳/۲. وأخرجه البخاري في الأدب باب: ۰۸۱ ۱۵ باب 
رقم : : (6740). ۲۲۳۳/۵ والترمذي رقم: : )0 ۳۱۲۱/۶ باب: ٠١‏ ماع 


۳۳۸ 
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الثاني والعشرون: أن لا يخون الامانة ار بك اك مح و ST DS‏ 





وقال عليه الصلاة والسلام: (إنَّ الله يصلّ من وصل رحمه» ويقطع من 
قطعها)(!؟ ۰ اه من «الدر» و (حاشیتها 


(الثاني e‏ أن لا يخون الامانة) قال تعالی : : 9 ١‏ 0 اه یس آن 


تؤدوأ | لمكي ال آهلها* [النساء: 416۸ خطاب عامٌ يعم جميع المکلفین؛ وجميع 
الأمانات» وروي أنه يليد قال : «لا إيمانَ لمن لا أمانة له وأ أول ما يرفع من 
هذه الأمة الأمانة والحیای وآخر ما يرفع الصلاة»”"' . 


وان الأمانة في جذر قلوب الرجال» والأمانة في الصلاة» وفي الغسل» وفي 
الحديث» وفي الكيل» وفي الوزن» وفي الدنياء قآ الأمانات الودائع؛ 
ويجاء بالرجل يوم القيامة» وان كان قُتل في الجهاد؛ فيقال له: أذ آمانتك 
فيقول: ومن أين وقد ذهبت الدنیا ؟ فيقال: : اتطلقوا به إلى الهاويةء فينطلق به؛ 
فتمثل له أمانته کهیتتها يوم دفعت إليه في قَمْر جهنم» فیحملها» فيصعد بها حتى 
ظنّ أله حارج بها لت من عاتقه» فهوث وهوى معها أبد الآبدين» اه كذا في 
تفسير شيخناء فعدم أداء الأمانة خيانة . 


= جاء في صلة الرحم. فتح الباري باب: ۱۵ ليس الواصل بالمکافیء ٤١١/٠١‏ . 


(۱) قال البي يَكهِ: «توضع الرحم يوم القيامة لها حجنة كحجنة المغزل تتكلم بلسان 
طلق ذلق فتصل من وصلها وتقطع من قطعها". ورد عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص . رواه أحمد ۰۱۸۹/۲ 

(۲) «لا یمان لمن لا آمانة له. ولا دين لمن لا صلاة له» وموضع الصلاة من الدين 
کموضم الرأس من الجسد». رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر. كنز رقم: 
(۰)۵4۹۷ 1۳/۳ (۵۵۱۳ ۰.۲/۳ جامع الأحاديث: ۰۲۶۹۰۷ ۰.۲۹۹۷ 


۳۹ 


الثالث والعشرون: أن يترك المزاح المخالف للشرع الشريف 





المزاح : 

(الثالث والعشرون: أن يترك المزاحَ المخالفت للشرع الشريف)ء قال الإمام 
الغزالي ‏ قَدّس الله روحه ‏ في كتابه آفات اللسان» من «الإحياء»: وأصله ‏ أي 
المزاح - مذموم» شن علد إل قدراً يسيراً يستثنى منه» قال يَكلْةِ: «لا تمار 
أحاك ولا تمازخه»۳ فان قلت : المماراة فيها ایذای لأنَّ فيها تكذيباً للأخ 
والصديق » أو تجهيلاً له» وأما المُزاح فمطايبة» وفيه انبساط وطيبٌ قلب» فلم 
ينهى عنه ؟ فاعلم أنَّ المنهی عنه الافراط فيه» أو المداومة علیه» ما المداومة 
فلأنّه اشتغالٌ باللعب والهزل فيه» واللعبُ مباح ولکنٌ المواظبةً عليه مذمومت 
وان الأقزاط یه فاه زروت کنر الفسلت» وكدرة الع کت اقل 
تروت اله في بعض الأحوال» وشقط الان والوقار» فما یخلو عن هنه 
الأمور فلا یذ كما روي عن البي يكل أله قال: «إني لأمزح ولا أقول إلا 
0 


إلا أنَّ مثله يقدر أن یمزح ولا يقول إلا حقّاء وتا غيره إذا فتح باب المزاح 
كان غرضه آن باحك الناس كيف ما كان وقد قال رسول اله :إن الرجل 


)١(‏ «لا تمار أخاك ولا تمازحهء ولا تعده موعداً فتخلفه». رواه الترمذي عن أبن 
عباس. كنز رقم: (۰)۸۲۹۷ .1٤۲/۳‏ جامع الأحاديث 70777. والترمذي 
رقم: (۰)۱۹۹0 ۳۵۹/6 باب ما جاء في المداراة 04 كتاب البر والصلة. 

(؟) عن عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: 
قالوا: يارسول الله بلي إنك تداعبنا. قال: «إنى لا أقول إلا حقا». قال أبو 
عیسی : هذا حديث صحیح. والترمذي رقم: (۱۹۹۰): ۶ باب : ٩۷‏ ما 
جاء في المزاح. قال النبي 6: «لا یومن العبد الایمان كله حتی يترك الکذب من 
المزاحة» ويترك المراء وان كان صادقاً». عن مکحول عن أبي هريرة. رواه أحمد 
0م 
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ليتكلّهُ بالكلمة يضبحكٌ بها جلساء؛ يهوي بها في النار أبعد من الثريا»”" . 


وفى رواية البیهقی» كما فى «الطريقة المحمدية» عن آبی هريرة رضي الله 
تعالى عنه أله قال: قال رسول الله ل : «إِنَّ العبدَ ليقول الكلمة لا يقولها الا 
او واا و الع سا بو الاو ارف و وان ال ليوك 


عن لسانه شد ممّا يا 0 


قل حیاه ۳۹ 0 ولان الضیحاک 
يدل على الغفلة عن الاخرة. 
وقال محمد بن المنکدر: قالت لي آمي: يا بنيّ» لا تمازح الصبیان فتهون 
وقال سعید بن العاص لابنه : يا بنی » لا تمازح الشریف فیحقد عليك» ولا 
الدنییء فیجتریء عليك . 


وقال عبد أ : اثّقوا الله وایا وا ۳ م فانه یو ث الضغينة» 
عمراين زیز - 5 ور 


)١(‏ عن أبي سعيد الخدري يرفعه قال: قال اللبي يل : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا 
يريد بها بأساً إلا ليضحك بها القوم فانه ليقع منها أبعد من السماء». رواه أحمد 
۳ وقال النبي يلةِ: ؤويل للذي يحدث القوم ثم يكذب 3 ويل له 
وويل لها. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله ٠‏ ية . رواه 
أحمد ۳/۵. (إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها من حول فيخوض بها أبعد 
من عكاظ وما یشعر». ابن صصرى في أماليه عن أبن مسعود. کنز: (9847)) 
۳ جامع الأحاديث: ۷ 

(۲) (إن العبد لیقول الکلمت لا بقولها الا ليضحك بها الناس» يهوي بها آبعد مما 
بين السماء والأرض» وإنه ليزكٌ عن لسانه آشد مما يزل عن قدمیه». الخرائطي 
في مكارم الأخلاق؛ والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة. كنز: (۷۸۸۷)) 
۳ جامع الأحاديث رقم: ۷۱۳۲ . 


۳۱ 


ومن ذلك بعضٌ كلمات مكفرة O E RS E‏ 





ولع الی القبیح. تحدثوا بلقرآن وتجالسوا E‏ عليك محري حسن 
وقال عمر رضي الله عنه : آتدرون لم سمي المزاح مزاحاً ؟ قالوا: لاء قال : 
لأنّه أزاح صاحبه عن الحقٌّ. اه ولربّما يصدر بكثرة المزاح ما يكون سَبباً 
لهلاك الممازح» ولذا قال العارف النابلسي: ولله در الشاعر حيث قال: 
يموت الفتى من عشرة بلسانه ولِيسَ يلاقي الموت من عثرة الرّجَلٍ 
وعثرته في النطق تبقى على المدی وعثرته بالرّجِلٍ تبرا على مَهْلٍ 
وفى (الحديقة» للخادمی : 

وا ار ولا یه هين خنويم الان 


و الغلط ١‏ أن ب تخد الانسان | ۳ فة له اظب عليه ود E‏ 
من اح حرفة له يو فر 


بيان بعض الكلمات المكفرة: 

(ومن ذلك بعض) أفعالٍ و(کلمات مكفرة)» كما لو قال لمن يقرأ القرآن ولا 
یتذکه كلمةً : ولت الما لاق 4 [القيامة: ۰2۲۰ أو ملا قدحاً وجاء به وقال: 
۲ ویس وعاقا [البا: ۰۲۳۶ أو قال : ۶ کات سرب [البا: ۲۰] بطريق المجاز» أو 
قال عند الکیل أو الوزن : ولد کالوهم أو وروم يرود [المطففین: ۰]۳ أو جمع 
هل موضع وقال : ۶ جع [الكيف: ۰4٩‏ أو قال : « وعکرکهم ف نقایز 
نبج مدا [الكيف: ۰۲6۷ أو قال لخیره: كيف تقرأ: والنازعات نزعاً ؟() تنصبٌ 


أو ترفعها ؟ وأراد به الطنن» أي السخرية. 


(۱) في سورة النازعات آية نصها: ل لزعت عة [النازعات: ١]ء‏ ولكن بدل ليقول 
المجيب: نزعاً مثلاً» فيسخر به ويقول له: بل غرقاً يا جاهل» أو يا كذا مما به 
إهانته» وآما الطنن بمعنى السخرية فلم أجده. 


EY 


117-57 فا ا ا 


يلزم على من تكلّم بها أن يجدّدَ ایمائه ونكاحه بعدها. الرابع 
والعشرون: إطاعة الله تعالی» ورسوله. الخامسنٌ والعشرون: أن 
يتباعَدَ عن المعاصی ویشتغل بعمل الطاعات . السادسن والعشرون: أن 
بخاف الله سبحانه ۱ N EAS ANOS RSS‏ 





وک من استعمل کلام اه تخالى في يأل کلامه کر 1210111 
الفَسّقة بجلوسه على مکان مرتفع» ويتشبّه بالمذكرين» ومعه جماعة یسألونه 
ویضحکون منه» ثم یضربونه بالمخراق» والوسائد» ونحوها» کفروا جمیع 
آي لاستخفافهم بالشرع» وکذا لو لم یجلس على مکان مرتفع» ولکن يستهزىء 
بالق مرن ويسخر» والقوم یضحکون» وکذا من تشبّه تبه بالمعلّم على وجه 
الشخویة» وأخذ الخشبة» ویضرب الصبیان» وآمثال ذلك کثیر» (یلزم على من 
تكلّم بهاک أو عمل بهاء وکذا القوم (آن یدد ایمانه ونکاخه بعدها) لانّه كثّر 
بهاء والقو كما في الداماد» على «الملتقی» من أواخر باب المرتد و اشرح 
الطريقة» للعارف النابلسي» عن وإلده. 

(الرابٌ والعشرون: إطاعة الله تعالى» و) إطاعة (رسوله) المبيّن أحكام الله 
تعالى» وهو الواسطة بين الله تعالی وبين عباده» لقوله تعالی : من پیج الرَسُولَ 
َد آطاع ا َك [النساء: : ۰۸۰ وقال تعالی : وَأطيعُوأ اه له ویو أ الرسول # [المائدة: 
۲ واطاعته تعالی بامتثال ما أمرَ به واجتناب ما نهی عنه؛ فعلی المکلّف 
طاعتّه » ومن خالفه فعليه العقاب الألیم وغ خا ولا حجّة له يوم 
القيامة» وفي «روح البيان» عن «التأويلات النجمیة»: أطيعوا الله» بتهيئة 
الأسباب بمظهرية ذاته وصفاته» وأطيعوا الرسول» بتحصيل القابلية لمظهرية 
أحكام شريعته الظاهرة» وآداب طريقته الباطنةء انتهى. 20 

(الخاس والعشرون: أن يتباعَدَ) المكلّفُ (عن) فعل (المعاصي)» جمع 
معصية» وهي ما نهى الله عنه» ويتردَّبُ عليه العقاب» (و) أن (يشْتَغِلَ بعمل 
الطاعات)؛ وهي ما يرضى الله تعالی به» ويترثّبُ به الثواب . 

(السادسٌ والعشرون: أن بخاف الله سبحانه)» وهو رأس العبادة. 


TEY 


























0 أن بر إلى الكون بعين لیر‎ E 





ساس رو 


(السابع والعشرون: TT‏ قال تعالى : # فامترو 
كول اهر [الحشر: ۲]. 


التفكر فى مصنوعات الباري جل شأنه : 

(الثامن والعشرون: أن يتفكّرٌ في مصنوعات الباري جل شأنه ليستدلَ بذلك 
على وحدانیته و قدرته)» قال اللقانی فى أرجوزته : 
فانظر في نفسك ثم انتقل للصالسم العلسوي ثم السفل 
ی ی ۱ ل ع ره 
رو إل الل سک ت4 11 [الغاشية: ۰۲۱۷ ا شاه 9 اک واف 
ملکوت آلکموات وا رض [الأعراف: 186]. 

فالتفكر والنظر الصحيح في المصنوعات الدالّة على وحدانية الصانع مأمور” 
به» وهو كما قال بعض العارفين: من أقرب القربات» وقال السيد الشريف 
القناوي فی اشرح لامية ابن الوردي»: المصنوعات المعلومات بالضرورة 
شيئان : علوية وسفلیة فالعلوية كالشمس » والقمر» والسموات السیع » 
وسکانها من الملائكة على اختلافهم» والعرش» والكرسيّ» والبيت المعمور 
وما فيه من الملائكة الذين يعبدون الله تعالى عر وجل وار ول يترون 
عن عبادته طَرْقَةَ عين» والجنة» وما فيها من القصور والأنهارء والحورء 
والولدان» والنعيم الذي اعته اله فیها لأولنائه المومنین هنا لا عين رأت» ولا 
أذنٌ مجع ةا ولا خطرَ على قلب بشر» والنار وما أعدّه الله فيها لأعدائه 
الكافرين من العذاب» والنکال» والسلاسل» والأغلال» والحيّات» 


5 








والعقارب» وغیر ذلك مما لا عينٌ رأث ولا اون سمعت؛ ولا خطرَ على قلب 
بشرء من آنواع العذاب» نسأل الله العافية والسلامة . 


والمصنوعاتثٌ السفلية کالأرضین السبع» والجبال» والأنهار» والبحار 
والشجر» والدوابٌ» وبني آدم على اختلاف آلسنتهم» إلى غير ذلك ممّا خلق 
الله فيهاء وأوجده على ظهرهاء وأودعه في بطنهاء من الكنوزء والمعادن» 
والنبات» وغیر ذلك» ففي كلّ جزء من هذه المصنوعات دلالة كافية على أنَّ الله 
تعالى هو خالقها وموجدها من غير شريك ولا معين» ولذلك سئل بعض 
الأعزات عن الدلیل علی وجود الله تعالی فقال: الب تذل علی البعیر» وا 
الأقدام يدل على السیر» فسماء ذاثٌ آبراج» وأرضنُ ذاتُ فجاج. آفلا یدلان 
على اللطیف الخبیر ؟ . 

ی 55 برام 


وآقرث المصنوعات اليك نفسّك» قال تعالی : « وق اشک آفلا برو # 
[الذاريات: »]۲١‏ ا إلى نفسك » وما امتفلك عليه من نيع وبصرء 


وذوق» وشم» ورضىء وغضب» وكفرء وإيمان» وشهوة» ا كفاية في 
الاعتبار» ودلالة على أنَّ الله سبحاأئه وتعالی قادژ علی كل شی«؛ وبيده الإعطاء 


والمنع» والوصل والقطع» والخفض والرفع» والضرٌ والتفع» ما شاء الله كان» 
وما لم يشأ لم يكن 

قال بعض العارفين : من تفكّرَ في عجائب المخلوقات كان من المقرّبین . 

وقال بعضهم : تفكرُ ساعة خير من قيام ليلة» فاد الفكر حح العقل» وقال 
بعضهم : الفکر الات رركا حسناتك وسیناتك؛ وتدلّك علی ان اھ تعالی هو 
الصانع المختار» وغيره صائر إلى الزوال» اه . 

وقال شيخنا فى تفسيره: وفى الحديث: الكو اع ای عاد شيع 


۲:۵ 


التاسمٌ والعشرون : أن يحفظ لساته من الكلام الفاحش ET‏ 





نة ۹ ۽ ثم الفكرة فكرتان: فكرة تصديق وایمان» كر شهود وعيان» 
فإلأواق لاصحاب الاستدلال» والثانية لارباب البصيرة والاحوال. 


حفظ اللسان من اله لفحش : 

(التاسمٌ والعشرون: أن يتحفظط لساته من الکلام الفاحش) وهو مذموم» 
ومصدره الخْيْتُ واللژم قال بل : «إيّاكم والعشش فان الله تعالى لا يحب 
الفحتن ولا التفشتن »۳۲ . 


وقال عليه الصلاة والسلام : اليس المؤمن بالطعّان ولا اللمّان ولا الفاحش 


وقال عليه السلام : «الجنة حرام على کل فاحش أن يدخلها» . 


وقال عليه الصلاة والسلام : «أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى» 


(1) «فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة». رواه أبو الشيخ في العظمة عن أبي 
هريرة. كنز رقم: (۰0۷۱۰ ۰۱۰۸/۳ جامع الأحاديث: (۰۱8۸۲۳ 1٤١/٤‏ . 

(؟) «إياكم والفحش والتفحش. فان الله تعالى لا يحب الفاحش المتفحش» وإياكم 
والظلم. فإنه هو الظلمات يوم القيامة» وإياكم والشح فإنه دعا من كان قبلكم 
فسفكوا دماءهم؛ ودعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماتهم». رواه أحمد» والحاكم 
عن أبي هريرة. كنز: (۰)۳۹۰۱ 15/ 01. جامع الأحاديث: ۹٤۷۳‏ . 

(۳) اليس المؤمن بالطعّان ولا اللعان ولا الفاحش البذىء». رواه أحمدء والبخاري 
في الأدب» وابن حبان» والحاكم عن ابن مسعود. کنز: (6۷۲۰ ۰۱61/۱ 
جامع الأحاديث: (۰)۱۸۲4۲ ۰1۹۲/۵ والترمذي: (۰)۱۹۷۷ ۰۳۵۰/۶ باب: 
۸ كتاب البر والصلة. 

(4) «الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها». ابن أبي الدنيا في الصمت» وأبو نعيم 
في الحلية عن ابن عمرو. كنز رقم: (۰)۸:۸۵ /098. جامع الأحاديث: 
۶ 


۳:1 








يسعون بين الحميم والجحيم يدعون بالويل والثبور» رجل يسيلٌ فوه قيحاً 
وفنا فیقال له: ما بال الابعد قد آذانا علی ما بنا من الأذی ؟ فیقول: ان الابعد 
كان ینظر إلى کل كلمة قذعة خبيثة فیستلدٌها كما یستلدٌ الرفث»(۲. 

وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: «يا عائشةء لو كان 
الفح رجلا كان رجل سو > إلى غير ذلك من الاحادیث . 

وأما حدّه وحقیقته فهو التعبیر عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة» 
وأكثر ذلك يجري في ألفاظ الوقاع وما يتعلّقُ به فإنَّ لأهل الفساد عبارات 
صريحة فاحشة يستعملونها فيه» وأهل الصلاح يتحاشون عنهاء بل یکون 
عنهاء ويدلُون علیها بالرموزء كل ما یخفی یستحی داه فلا ينبغي أن يذكر 
الفاظه صریحةه فان تن ر كذاق يسن اف الما الات كن اليف 
يقال: قالت زوجتك كذاء بل يقال: قيل في الحجرة» أو من وراء السترء 
وكذلك من به عيوب يُستحى منهاء فلا ينبغي أن يعجر عنها بصريح لفظها؛ 
كالبرص» والقرع» والبواسيرء بل يقال: العارض الذي يشكوهء وما يجري 
مجراه» وقال أعرابي لرسول الله بي : أوصني» فقال: «عليك بتقوى الله» وان 
شرف ف يق ع فلا ی کے تخلمه فيه یکین وبا كلو وا و لقن ولا 
تسین شيئاً» قال : فما سبَئْتٌ شيئاً بعده( . 


(۱) «(أربعة يؤذون أهل النار على مأ بهم من الأذى یسعود بين الحمیم والجحیم؛ 
يدعون بالويل والثبور. . ٠.‏ حديث طويل. رواه سعيد بن منصورء وابن أبى الدنيا 
في ذم الغيبة» وابن المبارك. . . إلخ. كنز رقم: (۰)8۳۹۷۹ ۰۷۱/۱۲ جامع 
الأحاديث رقم: TAC‏ 

(؟) الو كان البذاء رجلا لكان رجل سوء» أبو نعيم عن عائشة. كنز رقم: (8170): 
۳ جامع الأحاديث: ۱۷۸٤۸‏ . 

(۳) ذكره الغزالي في الاحیاء ۱۲۲/۳ في آفات اللسان الآفة السابعة» قال العراقي : 


YEY 


الثلاثون: أن يجتنب الأفعال القبيحة. الحادي والثلاثون: أن لا 





وقال عليه السلام اعون مخ ست وال 


وفى رواية: «من أكبر الكبائر أن یس الرجل والدیه» قالوا: يارسول ال 
كيف يست الرجل والديه ؟ قال: «یسث آبا الرجل فیس الاخر آپاهه"۳*» كذا 
فى کتاب آفات اللسان من «الاحیاء» . 


(الثلاثون : أن یحتنب الأفعال القبیحة) وهي كثيرة» منها ما تقدّم ومنها 
ما يأتي» وحاصلها ترجع إلى ما نهى عنه الشارع . 


النهى عن الاستهزاء : 
(الحادي والثلاثون: أن لا یستهزیء بأحد)» قال الإمام الغزالي في 


جل را مر 


«الاحیاء» : وهذا م كان موذیاً» كما قال تعالی : ۶ ينا را لا 
وهذا محرّم هو 
۱ ۳ 2۹ جرج 


خر قوم و قر هآ مزع لب ا مه 


[ الحجر ات : ۰.۱۱ ومعنی السخرية الاستهانة والتحقير» والتنبية على العیوب» 
والتقاتص على وجه یضحك منه» وقد یکون ذلك بالمحاكاة : في الفعل والقول» 


= آخرجه آحمد. والطبراني باسناد جید من حديك أبي جري الهجيمي قیل اسمه 
جابر بن سلیم» وقیل: سلیم بن جابر. 

(۱) «لعن الله من ذبح لغير اللهء ولعن الله من آوی مُحيثاًء ولعن الله من لعن والديهء 
ولعن الله من غير المنار؛ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رواه مسلم رقم: 
(۰۱۹۷۸ 15519/8ء, باب: 28 كتاب الأضاحى: ۳۵. وأحمد ۰۱۰۸/۱ 
و ۲۱۷. 1 

(؟) «إن من آکبر الکباثر أن یلعن الرجل والدیه». قالوا: یارسول الله» وکیف یلعن 
الرجل آبویه ؟ قال: «یسب الرجل الرجل فيسب آباه» ویسب الرجل آمه فيسب 
أمهة. عن عبد الله بن عمرو . 
رواه أحمد ۰۲۱۲/۲ والترمذي: ۰۱۹۰۲ ۳۱۲/4 باب: ٤‏ ما جاء في عقوق 
الوالدین . ۱ 


EA 











وقد یکون بالاشارة والایماء و|ذا كان بحضرة المستهزء به لم یسم ذلك غيبة: 
وفیه معنی الغيبة» وقالت عائشة رضي الله عنها: حاكيت إنساناً فقال لي 
لّبی ل : «والله ما أحث أنى حاكيث إنساناً ولي کذا وکذا»۳. 


اس ص رم مر سے م ت م # کر 2 


وال ابن بان في اي : 9 يويْكََنَامَالٍ هدا الحكتب لا عادر صعيرةٌ ولا 
کر إل أخصنهاً ٤‏ * [الکیف: 44]: اد الصغيرة التبِسّمٌ بالاستهزاء بالمؤمن» 
والكبيرة القهقهة بذلك . 

وهذا إشارة إلى أنَّ الضحكٌ على الناس من جملة الذنوب والكبائر. 


فوعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال: اعلام يضحك أحدكم مما يفعل»؟9. 





)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: حكيت للنبي تا رجلاً فقال: «ما يسرني أني 
حكيت رجادٌ وأن لى كذا وكذا»» قالت: فقلت: يارسول اللهء إن صفية امرأ 
وقالت بيدها هكذا كأنها تعنى قصيرة» فقال: «لقد مزجت بكلمة لو مزجت بها 
ماء البحر لمزج». رواه الترمذي: (۰6۲۵۰۲ 0510/4 باب: 20١‏ كتاب صفة 
القيامة: ۳۸. 
وفي رواية: قال رسول الله كلهِ: «ما أحب أني حكيت أحداً وأنَّ لي كذا وکذا". 
کنز: (۰)۸۰۳۵ ۵۸۸/۳ جامع الأحاديث: ۰۱۸۳۹۲ وأبو داود: (4۸۷9) 
2/۵ 

(۷) «إلى ما يضحك آحدکم مما یفعل ؟٠»‏ قال: ثم قال: «إلى ما یجلد أحدكم امرأنه 
ا و من آخر یومه ؟4. 

قال رسول الله تلد : #إإذا انبعث أشقاها» انبعث لها رجل عارم عزیز منیع في 
رهط مثل ابن زمعة» ثم وعظهم في الضحك من الضرطة» فقال الحديث أعلاه. 
رواه أحمد 5//!ا١.‏ 

كما: نهى الب ی أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس . رواه البخاري: 
رقم 0596 پاب: 6۳ كتاب الأدب 1157/0. 

فتح الباري رقم : (TEY)‏ 1۳/۱۱ . 


۹ 


الثانی والثلاثون : أن لا ینظر إلى النساء الأجانب TUE‏ کر 


وقال يَلِةّ: إن المستهزئين بالناس فك لأحدهم باب من الجنة» فیقال: 
هل هلم فيجيىء بکربه وغمّه فإذا تاه أغلق دونه ثم يُفتح له باب آخر» 
فيقال : هلم هل فيجيىء بكربه وغمه فاذا أتاه أغلق دونه فما یزال كذلك 
حتى إِنَّ الرجل ليُفْتّح له الباب» فيقال له: هلب هلي فلا يأتيه». 

وقال معاذ بن جبل» قال الي بلا : امن عير أخاه بذنب قد تاب منه لم 
يمت حتى یعمله» . 


وکل هذا يرجع إلى استحقار الغيرء والضحك علیه» والاستهانة به 
والاستصغار له» وعليه نيه قوله تعالی: عمو أن کا ا نم » لخر 
۱ اقل ل تمده تفار فداه شير سيك وهذا نما يحرم في حقٌّ من 
يتأذّى به فما من جعل نفسه مسخرة 0 رد کیت 
السخرية في حقّه من جملة المزح» وقد سبق ما يدم منه وما یمد اننا 
المحرّم استصغار” يتَأذَى به» لما فيه من التحقير والتهاون. وذلك تارة بأن 
يضحكٌ على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظمء أو على أفعاله إذا كانت مشوتشت 
كالضحك على حفظه وعلى صنعته أو على صورته وخلقته إذا كان قصيراء أو 
ناقا لعیب من العیوب» فالضحك من جميع ذلك داخلٌ في السخرية المنهيّ 
عنها» اه. 


بيان حكم النظر إلى النساء : 

(الثاني والثلاثون: أن لا ينظرَ إلى النساء الأجانب) وفی «التنوير» وشرحه 
«الدر؟ء و «حاشیته" لسيدي من الحظر والاباحة: وینظر من الاجنبية ولو 
كافرة» «مجتبی»» إلى وجهها وکنیها فقط للضرورة. قیل : والقدم والذراع إذا 
آجرت نفسها للخبز» «تتارخانیة»» وعید‌ها الاج معهك فینظر لوجهها 
وکا فقط. نعم یدخل عليها بلا إذنها إجماعاء ولا یسافر بها (جماع 


0٠ 
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ااخلاصة»؛ وعند الشافعي ومالك کمّخرمه. فان خاف الشهوة» أو شلك امتنع 
نظره إلى وجههاء فحلٌ النظر مقيّدٌ بعدم الشهوة» والاً فحرام» وهذا في 
زمانهم» وأمًا في زمانا فمنع من الشابةه أي لا لأنه عورة» بل لخوف الفتنة» 
(قهستانی» وغيره» الا النظر لامسّ الحاجة» كقاض» وشاهد یحکم ويشهد 
عليهاء لف ونشر مرتب. لا لتحثل الشهادة على الأصحء وکذا مريدٌُ نکاحها؛ 
ولو عن شهوة بنيّة السْنة. لا قضاء الشهوة وهو قيد للجمیع» ولو اکتفی بالنظر 
إليها بمرة حرّم الزائد» وشرائها ومداواتها» ينظرٌ الطبیب إلى موضع مرضها 
بقدر الضرورة إذ الضرورات تتقدَّرُ بقذرهاء وکذا نظر قابلة وختان» وکذا 
يجوز أن ینظر إلى موضع الاحتقان لانّه مداواة. 


ویجوز الاحتقان للمرض» وکذا للهزال الفاحش» على ما روي عن آبي 
یوسف لأنه آمارة المرض» «هدایة». لأنَّ آخره یکون الدّقّ والسل» فلو احتقن 
لا لضرورة» بل لمنفعة ظاهرة بأن ي یتقوّی على الجماع لا يحل عندناء كما في 
(اللخيرة» . 


وينبخي» أي للطبيب أن یعلّم امرأة تداويهاء أي تداوي المرأة؛ لاد نظر 
الجنس إلى الجنس أف فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك» أو يصيبها 
وجع ولا تحتمله يسثروا منها کل شيء إلا موضع العلّت ثم يداويها الرجل» 
ويغضٌ بصره ما استطاع؛ الا عن موضع الجرح» اه. 


والظاهر أنَّ (ينبغي) هنا للوجوب؛ وتنظر المرأة المسلمة من المرأة كالرجل 
من الرجل» وقيل: كالرجل لمَخرّمه» والأوَّلُ أصٌ «سراج»» وكذا تنظر 
المرأة من الرجل كنظر الرجل من الرجل» إن أمنت شهوتهاء فلو لم تأمن أو 
خافت» أو شكت حرم استحساناً کالرجل» هو الصحیح في الفصلین » 
«تتارخانية» معزياً ١للمضمرات»»‏ والدسة كالرجل الأجنبي في الأصمّء فلا 
تنظر إلى بدن المسلمة» «مجتبى»» وك عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال 
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و خسو ا يد A A‏ لظ هه أ STE e‏ ا ا متو مرق بل ارود بعل ل ا لبا 


لا يجوز بعده» ولو بعد الموت» كشعر عانة» وشعر رأسهاء وعَظم ذراع حرّة 
ميتة» وساقها وقلامَة ظفْر رجلهاء أي الحرة» لا بقيد كونها ميتة » وهذا بناء 
على کون القدمين عورة؛ دون يدهاء امجتبى! » وفيه : النظر إلى ملاءة الأجنبية 
بشهوة حرام . 


لعن الواصلة والواشمة والنامصة و...: 
وفي «الاختيار) : ووصل الشعر بشعر الادمي حرام» سواء كان شعرهاء أو 
شعر غيرهاء لقوله : «لعن الله الواصلة والمستوصلة» والواشمة 
والمستوشمة» وله اشرة والمشتوشتر و والنامضة وال هه 
0 و ۳ 
الواصلة : التي تصل الشعر بشعر الغیر» والتي یوصل شعرها بشعر آخر 
والواشمةٌ: التي تشم في الوجه والذراع» وهو أن تغرزٌ الجلد بإبرة» ثم 
یحشی بكحل» أو نیل» فيزرقٌ» والمستوشمة: التي يُفعل ذلك بها بطلبها . 
و 2 5 ع و 5 ۶ 7 
والواشرة: التي تفلج أسنانها أي تحدّدها وترفق أطرافهاء تفعله العجوز 
لتتشئه بالشواب» والمستوشرة: التى يفعل بها بأمرهاء انتهى «اختیار» . 
ومثله في «نهایة» ابن الأثير» وزاد أله روي عن عائشة رضي الله عنها أنّها 
قالت: ليست الواصلةٌ بالتى تعنون» ولا بأس بأن تعرّي المرأة عن الشعرء 





(۱) «لعن الله الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة». رواه أحمدء والستة عن 
ابن عمر. كنز رقم: (40۱۱۰) 07( (۰:۱۲۰ 5أرهمم؟. جامع 
الأحاديث رقم: ۸ ۵ ۳ وأخرجه آبو داود: (1۱1۹)؛ 
۶ وآخرجه البخاري في اللباس ۰۱۱۲/۷ ومسلم في اللباس حدیث : 
(۲۱۲۵). والترمذي: (۰)۲۷۸۲ (۰)۲۷۸۲ ۰۱۰/۵ 


۳۲ 








و ل نجه نيد الي o‏ لوحيو رو وو EE O‏ ا الف ا في لابق ی م ا 
و و ۰ 


فتصل قرناً من قرونها بصوف آسود وإِنَّما الواصلة التي تکون بغیاً في شبيبتهاء 
فاذا آسنّت وصلتها بالقيادة . 


والواشرة كأنه من وشرت الخشبة بالمنشار» غير مهموز اه. 


والنامصة : الى تنعت الشعق من الوجه» والمتنمصة التي يُفعل بها ذلك» 
ذکره فى «الاختیار» أيضآء وفی المغرب»: الح نتف الشعر» ومته 
المنماص المنقاش» اه. ولعله ورن على ما إذا فعلته لتتزیّن للأجانب» 
وإلاً فلو كان في وجهها شعر ينفرُ زوجها عنها بسببه ففي تحریم |زالته بعد لان 
الزينة للساء مطلوبةء للتحصین. الا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه» لما في 
نتفه بالمنماص من الایذاء» وفي انبیین المحارم ": : إزالة الشعر من الوجه 
حرام» لا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب» فلا تحرْمٌ إزالته» بل تُستحبٌ» 
انتهی . وفي «التتارخانية» عن «المضمرات»: ولا باس بأخذ الحاجبين وشعر 
وجهها ما لم يشبه المخنت. اه ومثله في «المجتبی" تمل . 

اتفه 4 والمجبوب» والمخث» فی النظر الی الأجنبية کالفحل . 

الخصيٌ : فعیل» من خصاه» نزع مته ؛ والمجبوب : من فطع كاوه 
وخصیتاه؛ والمحنّث: المتزیی يري اللساء؛ والمتشیه بهن فى محل الوطی 
وتلیین الکلام عن اختيار» «قهستاني»۰ أي ۹ احترا 
عن المخنث الذي فى أعضائه يد و اف ا ول ي النساء» فاته 
رخص بعض مشایخنا في ترك مثله مع النساءء استدلالاً بقوله تعالی : ۲ 8 
یمیت اذل رة من الال » [النور: ۰۲۳۱ قيل : هو الست الذي لا 


(۱) الیست الواصلة بالتي تعنون» ولا بأس أن تعري المرأة عن الشعر فتصل قرناً من 
قرونها بصوف أسودء وانما الواصلة التي تکون بغيآ في شبيبتهاء .فإذا آسنت 
وصلت بالقیادة». ورد بالنهاية لابن الأثیر ۰۱۹۲/۵ وقال آحمد بن حنبل لما ذکر 
له ذلك : ما سمعت بأعجب من ذلك . 


۳۰۳ 


الثالثُ والثلاثون: أن يصدّقّ في كاقّة أحواله. الرابع والثلاثون: أن 
يتر لح والبَطَرَ . RC‏ 





يشتهى النساء» وقيل: هو المجبوب الذي جف ماؤهء وقيل المراد به الأبله 
لذي لا يدري ما یصنع بالنساء» وا بطنه» وا کان یا فر ماتت 
شهوته» والأصحٌ أن تقول: إن قوله تعالى: ل آو التبعبيت + [النور: ۳۱] من 
المتشابهات» وقوله تعالى: # قل لور يعضو ین أَبَصدرهِمٌ * [النور: ۳۰] 
محکم؛ فتأخذ به عناية» اه. 


(الثالثُ والتلائون : أن يصدّقّ فى كاقّة آحواله) من أقوال وأفعال» قال عليه 
الصلاة والسلام: «لايزال الرجل يتحرّى الصدق حتّى يُكتّبَ عند الله 


صلّیفا»(. 


ترك الفرح والبطر : 

(الرابع والثلاثون: أن يرك الفرَحَ والبَطرَ)» قال تعالی : # وم امن 
ریم بطرت معيسّتها # [القصص: ۰۲۵۸ وقال عر شأنه: إنَّ أله لا ميب 
لْمَرِجِينَ4 [لتصص: ۰۲۷ أي بزخارف الدنیا» وقال سبحانه : ۷ لكلا تاسوأعل 
ا رص مک مد مس | رام مرح و 2۶ روسن م 
ما اک ولا قروا یم ءا تدکم وان لا عیب کل تال مخور » [الحديد: 1۲۳ 
وفسّر البيضاوي الفرح بالبطر» وقال: ات بالبانيا ملعوم مطلقاء لانه نتيجة 
خبّها والرضا بهاء والذهول عن ذهابها؛ فإِنّ العلم بان ما فیها من اللذة مفارقة 


وقال الحقی في اروح البیان» : نان من عَلم أنَّ كلا من المصية والنعمة 


(1) «(ن الصدق بش وان الب يهدي إلى الجنة. وان العبد لیتحرّی الصدق حتی يكتب 
عند الله صديقآء وان الکذب فجورء وان الفجور يهدي إلى النارء ون العبد 
ليتحّى الكذب حتى يُكتب کذابا» . عن أبى بكر بن شيبة وهناد بن الشّري. رواه 
مسلم: ٠١4‏ رقم (51017)» باب: ۲٩‏ قبح الكذب وحسن الصدق وفضله 
5 کنز: (۰)1۸۵۹ ۳۵/۲. جامع الأحاديث رقم: ۵۱۶۲. 
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الخاسن والثلائون : أن يترك السحر ES SS‏ 





بر 


مقدّرء يفوت ما قُدّرَ فواته» ويأتي ما قُدّرَ تیاه لا محالة لا يعظم جزعه على 
ما فات» ولا فرحه بما هو آت» إذ يجوز أن يقدّر ذهابه عن قریب وقیل 
لبزرجمهر : ايها الحكيم» ما لك لا تحزن على ما فات» ولا تفرح بما هو آت ؟ 
قال: لا الفائت لا يُتلافى بالعبرة» والاتي لا يُستدام بالحَبّرة ‏ أي بالحبور 
والسرور -» لا التأسّف يرد فائتاًء ولا الفرح یرب معدوماً. 

قال ابن مسعود رضي الله تعالی عنه : لأن أمسنّ جمرة حرقت ما أحرقتٌْ 
وأبقّث ما أبِقَثْ أحتٌ إليّ من أن آقول لشيء لم يكن ليته كان . 


بیان السحر وحكمه : 

(الخامسن والثلاثون: أن ترك السحر) قال سيدي في أوَّل ااحاشيته): هو 
علم يُستفاد منه حصول ملكة نفسانية یقتدر بها على أفعال غريبة لأسباب خفية» 
اه. 

وفي حاشية «الایضاح» لبيري زادة قال الشمني : تعلمه وتعلیمه حرام . 

آقول : مقتضی الاطلاق: ولو تعلّم لدفع الضرر عن المسلمین وفي شرح 
الزعفراني» : السحر خی عندناه وجوده؛ وتصوره» وأثره» وفي اذخیر 
الناظر) : تعلمه فرض لرد ساحر آهل الحرب؛ وحرامٌ لفق به بين المرأة 
وزوجهاء وجائز لیوفق بينهماء اه ابن عبد الرزاق . 

قال الطحطاوي بعد نقله عن بعضهم عن «المحيط): وفيه نه ورد في 
الحدیث النهیْ عن ال" بوزن عنبة. وهي ما يُفعل ليحيّب المرأة إلى 
زوجهاء اه. 


(۱) اه من الشرك: التولة ما یحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغیره؛ جعله من 
الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله تعالى. النهاية ٠٠٠١/١‏ . 


۳۵۵ 
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أقولة يل نم على اي «الخايةاء وله انم وان باه سرامن 
السحر» قال ابن الشحنة : ومقتضاه أنه نهیم كتابة آيات» بل فيه شيء 
زائد» وسیأتی تمامه . 


وذکر في تبيين المحارم» عن الامام آبي منصور أنَّ القول بأنَّ السحر كفة 
على الاطلاق خطأء ویجب البحت عن حقيقته؛ فان كان في ذلك رد ما لزم في 
شرط الایمان فهو کف و إلا فا اص. 


آقول: وقد ذکر الامام القرافي المالكينٌ الفرق بين ما هو سحر يُكمَّرُ به 
وبين غیره. وأطال في ذلك بما یلزم مراجعته من آواخر «شرح اللقاني الکبیر» 
على «الجوهرة! . 


ومن کتاب «الإعلام في قواطع الااسلام» للعلامة ابن حجرء وحاصله أن 
السحر اسم جنس لثلاثة أنواع: الأوَّلُ: السيمياء» وهو ما يُركّبِ من خواص 
أرضية» كدهن خاصء أو كلمات خاصة توجب إدراك الحواسئٌ الخمس» أو 
بعضها بما له وجود حقیقی؛ أو بما هو تيل صرف» من مأكول ومشموم أو 
غيرهماء الثانى: الهیمیاء» وهو ما يوجب ذلك مضافاء فالآثار سماوية» لا 
أرضية» الثالث: بعض خواصّ الحقائق» كما يؤخذ سبع أحجار يُرمى بها نوع 
من الکلاب» إذا رُمى بحجر عضّه الكلب» وطرحت فى ماء» فمن شربه ظهرت 
عليه آثار خاصته . 


فهذه أنواع السحر الثلاثة قد تقع بما هو كفرء من لفظ. أو اعتقاد» أو فعل» 
وقد تقع بغيره» كوضع الأحجار» وللسّكرة فصول كثيرة في کتبهم» فليس کل 
ما يُسمّى سحراً كفرأء إذ ليس التكفير به لما يتردّبُ عليه من الضررء بل لما يقع 
به ممّا هو كفرء كاعتقاد انفراد الكواكب بالربوبية» أو إهانة قرآن» أو كلام 
مكفّرء ونحو ذلك» اه ملخصاً. 








O EN ESS EES‏ اقا هر بود الاك للا فال E O‏ دا رقاو ار E‏ “هه رم EE‏ م 





وهذا موافق لكلام إمام الهدى أبي منصور الماتريدي» ثم إنه لا يلزم من 
عدم كفره مطلقاً عدم قتله» لأنّ قتله , بسبب سعيه بالفساد» كما مق فاذا ثبت 
إضراره سحره» ولو بغير مكفر» یقتل دفعاً لشره كالخناق» وقطاع الطريق» 


أه. 


حكم العوذة والتميمة والاستشفاء بالقرآن : 
2 

تتمیم : قالوا: تكرَةٌ العوذةء إذا كانت بغير لسان العرب» ولا يدري ما هو 
ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك» وأمًا ما كان من قرآن أو شىء من 
الدعوات» فلا بأسّ بهء اه. 

وتكرَهُ التميمة» وهي خرزات كانت العرب تعلّقُها على أولادهمء يمون بها 

وفي "المجتبى»: اختلف في الاستشفاء بالقرآنء بأن يقراً على المریض أو 
وی ايد أو یکتب في ورق ويعلق عليه» أو طست طست ويُغسل ويُسقى» 
وعن التي کل أنه کان يحرف ا وعلى الجواز عمل النامن اليوم» وبه 
ل ولا بأمنَ بأن يشِدَّ الجنت والحائض التعاویدٌ على العضدء إذا 
كانت ملفوفة . 

قال الطحطاوي: وانظر هل كتابة القرآن في نحو التمائم حروفاً مقطّعة 
تجور» آم لا ؟ لأنّه غير ما وردت به كتابة القرآن» وحرره اه. 





(۱) عن عائشة ل رضي الله عنها قالت: فكنت أسمع رسول الله َة بعد ذلك یتعوذ من 
و قل خرش رين ی [الفلق: ۱ قلا 
[الناس: .]١‏ النهاية ۳ في غریب الحديث والاثر لابن الأثير. 


ا 


عوذ برب اه 


۳۷ 





وفى «الخانية»: امرأة آرادت تصنع تعويذاً ليحيّها زوجُها بعد ما كان 
يبغضها. ذكر في «الجامع الصغير' أن ذلك حرامٌ» ولا يحل» اه. 


وذكر ابن وهبان في توجيهه أنه ضربٌ من السحرء والسحر حرام اهب 
«طحطاوي) . 

ومقتضاه أله لیس مجرد کتابة آيات» بل فيه شيء زائد» وفي «الخانية» : 
يكره كتابة الرقاع في أيام النیروز والزاقها بالابواب لاد فيه إهانة اسم الله 
تعالی » واسم نبيّه عليه الصلاة والسلام» وفيها: لا باس بوضع ات چم في 
الزرع والمبطخة لدفع رو العو ان الم ی شیب الما وا دقع 
والحیوان ویظهر آثره فى ذلك» عرف تال تاه ناذا نظر الناظر إلى الزرع یقع 
نظزه أَّلاً على الجماجم لارتفاعها» فنظره بعد ذلك إلى الحرث لا یضره . 


في العين وحکم العائن : 

تمه ايع ااي 0 العيني ؛ من باب امین حت 2 من 
۳ 
د ا 0 لراك وإذا 
كان فقيراً رزقه ما يكفيه» فضرره أكثر من ضرر آكل الثوم والبصل» ومن ضرر 





() أي ومذهب أهل السنة أن العين إنما تضر وتهلك عند نظر العائن بفعل الله تعالى» 
أجرى الله تعالى العادة بأن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص بشخص آخر. 


من هامش الأصل . 
(۲) كان يؤمر العائن فيتوضاً ثم یختسل منه المعین. النهاية: ۰۳۳۲/۳ رواه أبو داود 
رقم : (۳۸۸۰) ٠0/5‏ ۰ عن السيدة عائشة رضي الله عنها عنها. والموطاً رقم : 


.۲۷۱/۱ ۱۷۰ ۱( 














السادس والئلائون : آن يوفى في الكيل والميزان df‏ خم وو Ê‏ 





وفي «النساتي» أن اللي بي قال : إذا رأى آحدکم من نفسه أو ماله أو أخيه 
شيئاً يعجبه فليدعٌ بالبركة فان العين حق»! والدعاء بالبركة كة أن يقول: تبارك الله 
أحسنٌ الخالقين» اللهمَ بارك فيه ويؤمر العائن بالاغتسال» ويُجيّدُ إن آبی 
انتهى ملخصا وتمامُه في «حاشية سيدي» قبيل فصل النظرء وقبيل إحياء 
الموات. . وفيها من باب العين نقل الطحطاوي عن اتبيين المحارم» عن كتاب 
وهب بن منبه أنّه مما ينفع للمسحور والمربوط أن يأتي بسیع ورقات سِدْرٍ خضر 
ود بين حجرین» ثم مزج بماء ویحئو منه. ويغتسل بالباقي» فإنه يزول 
بإذن الله تعالى . 


في الكيل والميزان وبيان المطففين : 

(السادس والثلاثون : أن يوفي الكيل والميزان)» فلا ينقصَ » > ولا يخونٌ» 
لأنَّ ع الکیل والوزن انما هو للتسوية والتعدیل» » فیلزم الایفاءٌ بهما» قال 
تعالى : # ويل مسفن | رن لین ناا کالوا عل لاس شوو ليا ودا کالوهم أو رم 
سرون [المطففين: ۳-۱]. 


وفي بدح البیان» : التطفيف ان في الكيل والوزن» والنقصن ا 
فيهماء» بن لا يعطي | لمیر دده قافا ا وذلك لأنَّ مان شيء طفيف 





)۱ نا رای أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة فإن العين 
حق». رواه آبو يعلى. والطبراني فى الكبير» ۰ والحاکم عن عامر بن ربيعة. کنر : 
(۳ ۵۷/۱۰. . جامع الأحاديث : ۶ ۱۷۸ کنز: (۰)۲۸۳۸۲ 
۶۰ کنز: (۰)۱۷۱۸۳ ۰۷۵۱/۱ جامع الاحادیث: ۰.۹4۹۷ وابن ماجه 
رقم: (۳۵۰۹ ۱۱۲۰:/۲. موطأ ابن مالك باب الوضوء من العین؛ رقم 
(OYY‏ 1۷۰/۱ . 


۳۰۹ 


يفا ولط ول بو کر الجا ا هک هه ام رک اه فنع لفل ES‏ ب قل اشرو كاه اه او وا ل A‏ 


حقير » على وجه الخفية» من جهة دناءة الكيّال والوژان وخساستهماء إذ الكثير 
يظهر فيمنع منه» ولذا سمي مطففاً. 


قال الراغب: یقال: ى الکیل» فلن نصیب المکیل له في إيفاله 
واستیفائه . 


روي أنَّ رسول الله مدع المدينة وكان أهلّها من أبخس الناس كيلاًء 
فنزلت الآية» فخرج فقرأها عليهم وقال: : اخسن بخمس» ما نقض قومٌ العهد 
ل ساط الله علیهم عدرّهم؛ وما حکموا بغیر ما أنزل ال الا فشا فیهم الفقر 
وما ظهرت فيهم الفاحشة لا فشا فيهم الموت وق اك إلا متعوا 
النبات وأخذوا بالسنین» ولا منعوا الزكاة الا خيس ء: عنهم القطر» فعملوا 
بموجبهاء وأحسنوا الیل فهم آوفی الناس كيلا إلى اليوم . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنكم مع معشر الأعاجم ولیتم أمرين 
بهما هلك من كان قبلکم المکیال والميزان. وخصنٌّ الاعاجم لأتهم كانوا 
يجمعون الكيل والوزن جميعاًء وكانوا مفرّقين في الحرمين› كان آهل مكة 
يزنون» وأهل المدينة یکیلون . 

وعن عكرمة : أشهد أنَّ کل کیال ووژان في النار» فقيل: لو أنَّ ابنك كيّال 
أو وژان ؟ فقال: أشهد أنه في النار. 


وعن الفضيل : بخ الميزان سواد الوجه يوم القيامة. 





أنزل الله الا نشأ فیهم الفقرء ولا ظهر فیهم الفاحشة إلا فشا فیهم الموت؛ ولا 
طففوا المكيال إلا منعوا النبات وآخذوا بالسنین» ولا منعوا الزكاة الا حبس عنهم 
القطر . رواه الطبراني في الكبير عن أبن عباس . کنر: (E)‏ 2۳/۹ 
جامع الأحاديث: ۰۱۱۱۵۵ 


۳۹ 








ا 
۱ 
| 
۱ 
ا 


السابع والثلاثون: أن لا يمن مكرّ الله وغضبه ln A SOE‏ 





وعن مالك بن دينار آنه دخل على جار له احتضرء فقال: يا مالك جبلان 
من نار بین یدق أكلّفٌ الصحوه علیهما» الت اهله فقالوا: كان له مان 
يكيل بأحدهما ویکتال بالاخر» فدعوت بهما فضربتٌ آحدهما بالاخر حتّی 
كسرتهماء ثم سألٹ الرجل فقال: ما يزداد الأمرُ عليَ الا عظماًء اه باختصار. 


الأمن من مكر الله وغضبه : 

(السابعٌ والثلاثون: أن لا يأمنّ)ء أي أن يخاف (مکر الله وغضبّه). قال 
تعالی : ¥ منوا مک رآ فلا يمن ڪر الله لا الوم الکی رون که ا 
٩‏ قال البيضاوي: مکر الله تا لاستدراج العبد وأخذه من حيثٌ لا 
يحتسب » والمراد به إتيان بأسه تعالى في الوقتين المذکورین» كما فى في روح 
البيان»» فعلى العاقل أن يكون في خوفه من مكر الله تعالى كالمحارب الذي 
یخاف من عدوّه الکمین والبيات» والشلة. 

وعن الربيع بن خثيم أنَّ ابنته قالت له: ما لي أرى الناس نیاماً ولا أراك 
تنام ؟ قال: يا بتتاه» لد آباك يخاف البيات» أراد قوله تعالى : ۳ آن اتيم بش 
با [الاعراف: ۹۷]. 


وقال في اروح البیان»: قال الحدادي: إنما سمي العذاب مكراً على جهة 
الاتساع والمجاز» لاد المكر ينزل بالممكور من جهة الماكر من حيتٌ لا 
يشعر» وأمًا المكر الذي هو الاحتيال للإظهار بخلاف الإضمار» فذلك لا يجوز 
على الله تعالی» اه. 

وقال: واعلم أن الامن من مكر الله تعالى قد مد مكمّرآء لكن هذا بالنسبة 
إلى أهل المكرء دون آهل الکرم فان كَل الأولياء مبشرون بالسلامة في 


حرم 


حياتهم الدنيوية» كما قال تعالى : ۶ لهم البشرئ في الْحَيؤة لد که [يونس: ۰3 


T4 


الثامنٌ والثلاثون : أن يتصدّقٌ على الفقير الذي لا يجد قوت يومه 





فلهم سلامة دنيو يه ة وأخروية كما قال تعالی : 3 ( لا خرف لیم ولام روت 
[يونس: ؟57]» لکنهم یکتمون سلامتهم بکونهم مأمورین بالکتمان» وعلمهم 
بسلامتهم يكفي له ولا حاجة لهم بعلم غیرهم» وأمًا الأنبياء عليهم السلام 
فلهم أن يخبروا بسلامتهم بكونهم شارعین؛ فلابذ لغيرهم من العلم بسلامتهم 
حتى يؤمن ويقبل دعوتهم»› اه باختصار. 

تنبيه : قد ذكر الفقهاء أنَّ من الكبائر الامن من مكر الله تعالى» واليأسَ من 
رحمته» وفى العقائد»: اليأمن من رحمة الله تعالى كف والامن من مكر الله 
تعالى كفر» فيحتاج إلى التوفيق» والجواب: إِنَّ مراد المكمّر من اليأس الیأسن 
لإذكار سعة الرحمة للذنوب» ومن الأمن الأمن لاعتقاد أن لا مک ومراد 
الفقهاء من اليأس استعظامٌ ذنوبه واستبعاده العفو عنهاء ومن الأمن الامن لغلبة 
الرجاء علیه» بحيث دخل فى حد الأمن» والأوفق بالسّنة طریق الفقهاء لحديث 
الدارقطني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً» حيث عدّهما من 
الكبائر» وعطفهما على الإشراك بالله تعالى. 


الصدقة على الفقير الذي لا يجد قوت يومه: 


(الثامنٌ والثلاثون: أن تصلّق على الفقير الذي لا يجد قوت یومه) لعل 
المراد ليدفع عنه الهلاك» تأمل» وال ففی «الدر» آخر باب المصرف: يندب 
دفع ما يغنيه يومّه عن السؤال» تسس ات رفيا اهب أي یدفع له 
ما يغنيه في ذلك اليوم عن سوال القوت» وعن سؤال جميع ما يحتاجه فيه لنفسه 
وعياله» کذهن» وئوب. وکراء منزل» وغير ذلك» كما في «الفتح»» اه سيدي 
باختصارء وفيه قبيل باب صدقة الفطر عن "«التتارخانية» عن "المحیط»: 
الافضل لمن یتصدّق أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنّها تصل إل 


ولا ینقص من آجره شيء» اه. 


TY 








التاسع والثلاثون: أن لا يقئط من رحمة الله تعالى. الأربعون: أن لا 





(التاسمٌ والثلاثون: أن لا يقتط)بالمعاصي (من رحمة الله تعالى)» لقوله 
تعالی: ۳ 9 فل یبارت ان فا نهم لا تشکطوا ون رحد ان [الزمر: 
[or‏ ولقوله سبحانه حكايةٌ عن إبراهيم عليه السلام : ورین بک ی ا 
00 ألضَّالُورت» [السجر: 5 أي المخطئون طریق المعرفة» فلا يعرفون 


سَعَةَ رحمة الل وکمال علمه وقدرته» كما قال : لا یتش من رو أله الا الوم 
الکفرون؟» [يرسف: ۰]۸۷ اه «بيضاوي» . 
قاس مر اله ای کر تایه امن وال 


والامن من الله تعالی کنر لاله لا يأمن مکر الله الا القوم الخاسرون(؟؛ وا 
العارف لا یقنط من رحمة الله في شيء من الاحوال؛ اه. 


(الأربعون: أن لا يَتْبَعَ هوى نفیه) قال في «القاموس": الهواء - بالمدٌ - 
الجوء وبالقصر العشق > يكون في الخیر والشر وإرادة النفس» اه وهو المراد 
هناء قال تعالی : ۶ إنَّ نس کار باش 4 [يوسف: ۰۲0۳ أي من حیث لها 
بالطبع مائلة إلى الشهوات» فتهم بها وتستعمل القوی والجوارح في آثرها کل 
ا (بيضاوي!۰ قال العلامة عمر أفندي مفتي مدينة خربوط في اشرح 


إن ترکت النفس الأمّارة على حالها تم كك پالسوء والفحشای وان رتتتها 


تقبل التربية» كالطفل» ا E‏ أي اصرف النفسن 
عن اثباع الهوى واستلذاذها بالآثام» واحذر أن يأمرَ الهوى على مملكة عقلك» 





0 


(۱) الآية: یامن مڪ ر ال الوم انسرد [الأعراف: ۲۹4 


02020 هي برأة البوصيري› والظاهر أنه في شرح البيتين : 
فاصرف هواهاً وحاذر أن تولیه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم 


۳۹۲ 


لي نلو دو اليو بي ليت الج و E e‏ و وسو ارا ات E PET‏ ب ع نف" E ER SOE E DEE‏ 


ولا تجعل عقلّك مغلوباً للهوى» فإنَّه سببٌ للبعد عن المولى» فإنّه إذا استولى 
تهلكُ في الحال» قال تعالى وکا تيع الهو بت عن سل [صن: 11]» 


وقال تعالى: « ومن آضل من اَي 4 )2 ۰ وفى حديث طويل: «وأمًا 
المهلکات فثلاث : شم م مطاع» وهوی متبّع » وإعجاب المرء ا اه 


وما أحسن تضمین العلامة الفاضل الشیخ قاسم الحلاق - حفظه المولی 
الرزاق - لأبيات «البرأة» : 
والنفسُ كالطفل في لهو وفي لعب وفي عناء وان تهمله ظلَّ ظمي 
إن سیب شب على حب الرضاع وان تفطنه يوما من الأيام ینفطم 
فاصرف هواها وحاذر ال هه او آن وله ات كان عمتسي 
إن اوی ما مولي قير اة ا ی 
وإن هي اجتهدت فالزم رعايتها حتی إذا ا المرعی فلا تسم 
كم حسّنتث لذة فيها مهالكها للمرء قاتلة من رأيها السقم 
تأتي بأسلوبها من حیث یألثه من حيث لم يدر أنَّ السّمّ في الدَّسَمٍ 

وأنشد بعضهم كما في الباب الثالث والخمسین من #الفتوحات المكية" : 
إني بليت بأربع يرمينشي بالنبل من قوس لها توتير 
إبليس والدنيا ونفسی والهوى يارب آنت على الخلاص قدير 





)١(‏ اثلاث مهلكات: شح مُطاعء وهوّی متبع» وإعجاب المرء بنفسه من الخيلاءء 
وثلاث منجيات: العدل في الرضى والغضب» والقصد في الغنى والفقرء 
ومخافة الله في السر والعلانية». رواه الطبراني في الأوسط وأبو الشيخ في 
التوبیخ» والبيهقي في شعب الإيمان» والخطيب في المتفق والمفترق عن آنس. 
كنز رقم: (4۳۸۲۷) ۰۵/۱۱ جامع الأحاديث: ۰۱۰۸۹۹ 


۳۹ 








ا أن يشكُر اه سبحانه على كل ما حصّل منه ویعدّه 
نعمة . الثاني والأربعون : : أن يطلب الرزق الحلال ا کاو فر ر 





وقال آخر: 
إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وکلهم أعدائي 
وقد يستعمل الهوى في العشق» ومنه قوله في القصيدة”' : 
یا لائمي فى الهوی العذری معذرة ‏ على إلينك ولو آنصفت لم تلم 
(الحادي والأربعون: أنْ يشر ال سبحانه على کل ما حصّل منه) من السرًاء 
والضراء E‏ وعن أبن عباس رضي الله تعالى عنهماء عن الب كل 
أنه قال : «أَوَلُ من يُدعى إلى الجنة الحمادون الله على السراء والضراء» . 
(الثاني والأربعون : أن يطلب الرزق الحلال) قال تعالی  :‏ فانشوان متاکبا 
ولو من رذق وله لور [الملك : ۰۲۱۰ قال الحمي : : التمسوا من نعم الله تعالی 
فيها» أي في الأرض من الحبوب والفواكه ونحوهاء والآمر إن كان آمر إباحة » 
فالرزق ما۲۳ يكون حلالاً» وإن كان خبراً في صورة الأمر بمعنى تأكلون» 
فيكون شاملا للحرام أيضاًء إن من رزقه أيضاًء وان التناول منه حرام اه. 
فجميع ما يأكله ابن آدم ویدخل چوفه وکذا ما یطعمه غیره فهو رزفه » 
حلالاً كان أو حرام فل آو كنت ولکن یاقب على سوه اختياره» ومخالفة 
أمر الله تعالى . 


وفي «الأربعين النووية» و قال رسول الله ية : 
(إِنَّ الله طيّبٌ لا يقبل الا طيّباء وله الله أ مر المؤمنين بما أمر به المرسلين؛ فقال 


چ م گر گر هر ره ت E‏ 


تعالی : ل ییا آلریسل وان بت الوا صیحاگه [المومنون: 0۱۱ 


۱( أي برأة البوصيري . 
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الثالث والأربعون : أن یز ود ي الزكاة المفروضة Car‏ قا بو بوكر 





0 
۳ 


وقال تعالی: ۶ا ی ما لوا من عبت ما رف © [البقرة: 
۲ فالعباد مأمورون بان یتحوا الحلال» ویتعاطوا الأعمال الصالحة . 


(الثالث والأربعون: أن يؤدّي الزكاةً المفروضة) ‏ بالکتاب» والسنة 
وإجماع الأمة؛ قال سيدي ي أَوَلِ كتاب الزكاة: قَرَنَها الله تعالى بالصلاة في ائنين 
وثلاثين موضعاً من القرآن» وفرضت في السنة الثانيةء قبل فرض رمضان» اه. 

وهي عبادة مالية» قال شيخنا: والزكاة مطهّرة للنفوس عن العلائق 
الخارجية المثمرة لأنواع الأمراض في القلوب؛ من البخل والحسدء 
والحقد» وغيرهاء فبالانفاق تطهرٌ النفسُ من تلك الأمراض» والمال من 
الخَبّث» ویخرج المنفقْ عن الشمّ» وعن مظالم العباد. لاه إذا أنفق ما في يده 
ابتغاء مرضاة ربّه تعالى» وإعراضاً عن الزخارف الفانية» طمعاً في الجنة العالية 
الباقية» فلتلا ر يتعّض لسخط الله بمظلمة عباده أولى» وفي هذا إشارة إلى أنّ 
منع الزكاة من مظالم العباد» اه. 


وقد ورد الوعيد الشديد لمانعها قال تعالى : : #والذرت د كُنرُورت رهب 
ال ولا شو تاف سل ابرم يدا أي ( 9 اوم يحم میا فى ت 


مس وم 4 رم 


2 
كك ها جاههم وجوم وذ مورشم هدام کہ لاش که فوا ا 
که تکرش [التوبة : ۳۵-۳۶]. 





۰۲۰/۱ ۰)2۸۸( "إن الله طيب لا یقبل إلا الطیب». کشف الخفاء تحت رقم:‎ )١( 
الدارمي: باب في أكل الطیب ۳۰۰/۲ عن آبی هريرة.‎ 
٩. . #إن الله طيب يحب الطيب» نظیف يحب النظافت کریم يحب الکرم.‎ 
من كتاب الأدب. ورواه‎ 5١ إلخ. رواه الترمذي رقم: (۲۷۹۹) ۰۱۱۱/۵ باب:‎ 
آحمد ۳۲۸/۲ (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبآء وان الله أمر المؤمنين بما أمر به‎ 
المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا. . .» إلخ عن أبي حازم‎ 
تفسير‎ ٤۸ عن أبي هريرة والترمذي: ۸۸۸ ۲۲۰/۵ باب: 6۲ کتاب:‎ 
القرآن.‎ 


۳۹1 








قال الحقي : وفي الحديث: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إل عي 
عليها في نار جهنم فتجعل صفائح فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره حتی 
یحکم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم یری 
سبيله لا إلى الجنة» وإمًا إلى النار۳) الحديث . 


حين رآني وهو جالس في ظلّ الكعبة: اهم الأخسرون ورب الكعبة»» فقلت: 
من هم ؟ فقال: «الأكثرون مالاً» الا من قال هكذاء وهکذا وهکذا» وهکذا» 
من بين يديه » ومن خلفه » وعن یمینه » وعن شماله وقليل ما هم». 


أن لا یجامع زوجته في الحیض : 


(الرابعٌ والأربعون: أن لا یجامغ زوجته في الحیض» قال تعالى: 
« وتعاوناک عن المجیض فل هو آنی دالوا ماه ف المحیض ولا رتور حر 
ار ۶ 1 5 ۳ 5 
بطهرن © [البقرة : ITTY‏ أي ا تقريوهن بالجماع حتى يطهزن من الحيض » أو 


)١(‏ «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يُؤدي منها حقّها إلا إذا كان يوم القيامة صَفّحتَ 
له صفائح من نار.. .4 رواه أحمد» ومسلمء وأبو داود» والترمذي عن أبي 
هريرة. كنز رقم : (۱6۷۹0)) ۰۳۰۲/۲ جامع الأحاديث: ۰۱۸۸۱6 مسلم رقم : 
4 (۹۸۷) ۰1۸۰/۲ باب : 5 إثم مانع الزكاةء کتاب: ۱۲ الزكاة. 

(۲) «هم الأخسرون ورب الکعبة یوم القيامة» قال: فقلت: ما لي له أنزل في 
شيء ؟ قال: قلت: من هم ؟ فداك آبي وأمي. فقال رسول الله يليةِ: اهم 
الأكثرون» الا من قال هکذا ومکذا وهکذاا» فحثا بين يديه وعن يمينه وعن 
شماله . ثم قال : «والذي نفسي بيده لا يموت رجل» فیدع...» حدیث طویل . 
رواه الترمذي رقم: (11۷)» ص۰۱۲ باب کتاب الزکاة. ومسلم رقم: ۲۰ 
(990) ۰1۸1/۲ باب: ۰۸ کتاب الزکاة: ۰۱۳ والبخاري ۰۱۵۲/۵ ۰۱۵۸ 
13۹ 


۳۹۷ 


ف عون قا ها e‏ لود "لون بت ب اه 
و عمو ل لقو وو وا ولا و ای اه بوكو وی TE‏ ارو ره ی افيا E ET‏ ار و اه و 


ينقطع دمهن» فذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنَّ له أن يقرّبها إذا كانت 
أيَامها عشرة بعد انقطاع الدم وان لم تغتسل» وفي أقلّ الحيض لا يقربها حتّی 
تغتسل» أو يمضى عليها وقت الصلاةء اه. 


وتوضيحه كما في «حاشية سيدي»: إذا انقطع دم الحائض لاقل من عشرة» 
وكان لتمام عادتهاء فاه لا يحل وطؤها الا بعد الاغتسال» أو التيمم بشرطه» 
لأنّها صارت طاهرة حقيقة» أو بعد أن تصير الصلاة ديناً في ذمّتهاء وذلك بأن 
ینقطع ويمضي عليها أدنى وقت صلاة من آخره» وهو قدرٌ ما يسع الغشل 
واللبسسّ والتحريمة» سواءٌ كان الانقطاع قبل الوقت» أو في أوّلهء أو قبيل 
آخره بهذا القدرء فإذا انقطع قبل الظهر مثلاً» أو في أوَّل وقته» لا يحل وطؤها 
حتّی يدخلَ وقث العصرء لانّها لما مضى عليها من آخر الوقت ذلك القدر 
صارت الصلاة دیناً في ذمّتهاء لأنَّ المعتبر في الوجوب آخرٌ الوقت» وإذا 
صارت الصلاة دیناً في ذمّتها صارت طاهرة حكماء لأنها لا تجث في الذئة إلا 
بعد الحكم عليها بالطهارة وكذا لو انقطع في آخره؛ وكان بين الانقطاع وبين 
وقت العصر ذلك القدرء فله وطؤها بعد دخول وقت العصرء لما قلناء أمّا إذا 
كان بينهما دون ذلك فلا يحل لا بعد الغروب لصيرورة صلاة العصر دَيناً في 
ذمّتهاء دون صلاة الظهرء لأنَّها لم تدرك من وقتها ما يمكنها الشروع فیه» اه. 

تتمة: قال في «نور الایضاح»: يحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء : 
الصلاة» والصوم وقراءة آية من القرآن» ومشها الا بغلاف متجافٍ عن القرآن 
والحامل”2» ودخول مسجد والطواف» والجماع» كما تقدّم» والاستمتاعٌ بما 
تحت السّرة إلى تحت الركبة» اه. 


وأقلٌ الحيض ثلاثة أيام وثلاث ليال» وأكثره عشرة كذلك . 


(۱) كالخريطة في الصحیح ویکره بالکم تحريما تبعیته للابس. مراقي . 


۳۹۸ 





الخاميث والأربعون: أن يطهرٌ قلبّه من جميع المعاصي. السادسن 
والأربعون: أن لا يأكل مال اليتيم E EEO‏ 
gan‏ 0ك 

وفي «شرح رسالة البركوي» لسيدي» وفيه: ويكقّر مستحله» أي مستحل 
جماع الحائض » وكذا ا وطء الدبر عند الجمهور (مجتبی ا وعليه 
المعوتل» نه حرام لغيره» وتمامه فى «الدرا و «البحراء اه. 


(الخاسنٌ والأربعون: أن يطهَّرَ قلبّه من جميع المعاصي)» فلا یِصمّمٌ على 
فعل معصية » ویتوب عن ما صدر منه» ويعزمٌ على عدم العؤد . 


(السادس والأربمون: آن لا ياكل مال اليتيم) لقوله تعالی : ی 
ڪون ا ت ول اتن لما إت يأو فى لونم ذا وسَيَصلوت 
[الساء: ۰۲۱۰ قال الحّي : روي أنّه کل مال اليتيم » بت يوم القيامة ولا 
یخرج من قبره» ومنْ فيه» ومن أنفه وأذنيه» وعينيه» فیعرف الناس 9 
مال اليتيم في الدنياء وروي أَنّه لما نزلت هذه الآية تقل ذلك على الناس» 
فاحترزوا عن مخالطة الي a‏ فصَّعْبَ الأمرر على اليتامى» فنزل قوله 
تعالی  :‏ وان شا سوم مإخواق؟ € [البقرة: ۲۲۰] 

وفي الحدیث : قال ال عليه الصلاة والسلام: «رأيتُ ليل أسريّ بي قوماً 
لهم مشافژ کمشافر الابل |حداهما قالصة على مَنْخْرَيْه والأخرى على بطنه؛ 
وك جم سر چم E‏ ها و باد 
قال : الذين يأكلون آموال اليتامى ظلما»۳؟. 


1 
نآ 
سرا 





(۱) حدثنا اي کل عن ليلة أسري به قال: ارت فإذا أنا بقوم لهم ك 
نتقذف في في آحدهم حتى تخرج من ا ولهم خوار وصراخ 0 يا 
جبریل» من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون 
في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرة. عن ابن جريرء وابن آبي حاتم» عن أبي 
سعيد الخدري قال: ... الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسیوطی ۱۲4/۲ في 
تفسير سورة النساء , 








السابع والاربعون: أن ترك الك الثامن والأربعون: أن لا يقرت 





وقد أمر الله تعالى أن لا يؤذى اليتيم» ويقال له القول السديد» فكيف يكون 
حال من آذاه وغيره من المؤمنين» وأكل أموالهم بالظلم والغصب؟ 


ترك الکیر : 

(السابع والأربعون: أن يترك الكبر لان التكبر دا عضال» كايا 
من الرجال» فعلى العاقل أن لا يغترّ بزخارف الدنياء فان جمیع ما فيها باطل 
ومحال» والتكيّرُ يسيىء بصاحبه في الدنيا ويوم المال ولا يزال صاحبه في 
من عدو الله إبليس اللعين » فطرده الله وجعله من الصاغرين . 

الام والاربعون: آن لا یقرت اللراطة» لأن اله تمالی ام ها وسگاها 
خبیثة» وفي حرمتها شا من الزنا» لحرمتها - أي لقبحها - عقا 
وشرعاه ویعرّر E‏ بأن یس من محل مرتفع باتباع الأحجار» آو بهدم 
جدار علیه أو بالجلد. 

وفي «المجتبی»: یْکمر مستحلها عند الجمهور. وتمام الکلام علیها مع 
التحقيق التام ي «الدر)» اوحاشبة سيدي الإمام» فى باب الوطء الذي یو جب 
aT‏ ا ا 
إل الأمرد بشهوة» ونقل عن النووي: ولو بلا شهوة» وعنه كَل أنه قال: 
نظر إلى صبئٌ حسن بشهوة حبسّه الله في النار أربعين عاماً»”'' . 


(۱) أخرج ابن آبي الدنيا والبيهقي عن الوضين بن عطاء عن بعض التابعين قال: كانوا 
يكرهون أن يحد الرجل النظر إلى وجه الغلام الجميل. 
وقال بعض التابعين: ما آنا بأخوف على الشاب الناسك من سبع ضار من 
الغلام الأمرد يقصد إليه. 
وأخرج ابن أبي الدنياء والبيهقي عن الحسن بن ذكوان قال: لا تجالسوا آولاد = 


۳۷۰ 


6 O يبعا واد “وو لا‎ RE O O وار اه اقب تو‎ CAE CAGE ها‎ E BO RETEST اق ف‎ O "ها‎ Ea 
. ۰ 





فإذا كان هذا فى النظرء فکیف حال من يفعل الفاحشة» وقد قصیّ ال علینا 
في كتابه العزيز ما فعله بقوم لوط فقلبَ عليهم مدائتهم » وآرسل عليهم حجارة 
من سجیل . 


وقال عليه الصلاة والسلام: «خوّف ما أخافٌ على أمتي عمل قوم 
لوطا وعنه ب : اسبعة يلعنهم الله ولا ینظر إليهم یوم القيامة» ویقال لهم : 
ادخلوا النار مع الداخلین : الفاعل والمفعول به يعني اللائط والملوط به - 
وناك البنت وأمّهاء والزاني بامرأة جاره وناکخ المرأة في دبرها» وناك يده 
الا أن يتوبوا»”” . 


ا 
/ 
/ 
۱ 
۱ 
ا 


= الأغنياء» فان لهم صوراً كصور النساء وهم أشد فتنة من العذاری. 
كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور جلال الدين السيوطي ۱۰۱/۳ سورة 
الأعراف. ١‏ ۱ 

(۱) عن عائشة رضی .الله عنها قالت: يارسول اش وما الذي يحزنك ؟ قال: اشي- 
تخوفته علی ام آن یعملوا بعلي بعمل قوم لوطه. الدر المظون في التفسیر 
بالمأئور ٠١۱/۳‏ . والترمذي رقم: (۰)۱80۷ ۰0۸/٤‏ باب: ۲۶ ما جاء في حد 
اللوطي کتاب: ۱۶ الحدود. واین ماجه رقم: (۳) ۰۸۵۲/۲ باب: ۰۱۳ 
کتاب الحدود: ۲۰ . 

(۲) العن الله سبعة من خلقه فوق سبع سموات فردد لعنته على واحدة منها ثلاثاً ولعن 
بعد کل واحدة لعنة لعنة قال: ملعون ملعون ملعون من عمل عمل قوم لوط 
ملعون من أتى شيئاً من البهائم» ملعون من جمع بين امرأة وابنتها» ملعون من 
عقّ والدیه. ملعون من ذبح لغير الله» ملعون من غير حدود الأرض» ملعون من 
تولی غير موالیه. الدر المتثور في التفسیر بالمأثور ۰۱۰۱/۳ آخرجه الحاکم 
وصححه البيهقي في الشحب عن آبي هريرة عن الي بي . 
کنز: (۰)48۰۳۳ (46۱۳6) ۰۸۸/۱۲ جامع الاحادیث: ۰۱۹۹17 ۰۱۹۹۲۷ 

(ملعون من أتى امرأته فى دبرها رواه حمد وأبو داود عن أبى هريرة. کنز : 
(۱)66۸۸۳ ۰۳۵۲/۱۲ جامع الأحاديث: ۳۹۹۵۱. : 
ااسبعة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ١‏ يقال لهم : ادخلوا التار مع = 


¥4 





التاسع والأربعون: أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس المفروضة 
مع الجماعة OY‏ افر ا م شید فان 





وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اد اللوطيّ إذا مات يُمْسَح في قبره 
خنزیرآ؛ وان الشيطان إذا رأى الذَّكَرَ قد رکب الذكر هرب خشية من معالجة 
العذاب» وإذا ركب الذَّكدُ الذّكرَ اهترّ العرش والكرسئ» وتکاد السموات أن 
تقع على الأرضء فتُّمسكٌ الملاتكة بأطرافها وتقراً: #ثل هو أله أَحََدٌ 4 
اهر الام فر ج ك غ الحا وا 

وقال عليه السلام : «من قبّلّ غلاماً بشهوة عذَّبَه الله في نار جهنم ألف سنة». 

وقال عليه السلام : «من قبل غلاماً بشهوة فكأنّما زنى مع أمّه سبعين مرة». 

نسأل الله العفی والعافيةً والحماية من الوقوع في الفواحش» وأسأله النجاة 
من النارء بجاه ال المختار . 

(التاسع والأربعون: أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس المفر و ضة) » 
لقوله تعالی : « عوط عل او والكككرة ترس وفوموا يلو کیت ج6ه [البقرة: 
6 والمواظبة (مع الحماعة) ا مود أو واحبة. 

قال فى «التنوير» فى باب الإمامة : والجماعة سنه مؤكَدَةٌ المرجال» اه قال 
شارحه العلائی : قال الزاهدي: أرادوا بالتأكيد الوجوب» قال سيدي: ما نقله 
الزاهدي توفيقٌ بين القول بالسّنيّة والقولٍ بالوجوب. وبيانٌ أنَّ المراد بهما 
واحدّء أخذاً من استدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد بترك الجماعت 
وفي «النهر؛ عن اند الحتافة زاتما »ون ةلوجو نيا تاه اف 


= الداخلین» إلا أن يتوبواء إلا أن يتوبواء إلا أن يتوبواء الفاعل والمفعول بهء 
والناكح يده» والناكح حليلة جاره؛ والكذاب الأشرء ومُعسر المعسر؛ والضارب 
والديه حتى يستغيثا». ابن جرير. کنز: (48۳1۳)) ۰۲۵۸/۱۲ جامع الأحاديث: 
AIA‏ 
«لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة فى الدبر». رواه الترمذي: »)١٠١١(‏ 
۳ باب: ۰۱۲ كتاب الرضاع: ۰۱۰ 


YY 








الخمسون: أن لا یأکل أموال الناس بالباطل . الحادي والخمسون: أن 
لا يشر باشرشيئاً . الثاني والخمسون: أنْ يَحْتَيبَ الزنى E‏ 





وهذا كجوابهم عن رواية سنيّة الوتر بان وجوبها نت بالمّنة» اه باختصار. 

وآمّا الجماعة في صلاة الجمعة» وصلاة العید» ره وفي التراويح سنّة 
كفاية» أي على کل أهل تحت وفي وتر رمضان مستحبةٌ» على قول «در» 
وغيرٌُ مستحيّةِ على قول آخرء بل یصلیها وحده في بيته. وهما قولان 
مصیحان والثاني آرجح؛ أفاده سيدي» والجماعة في غير وتر رمضان» 
وتطوع» إن على سبيل التداعي مكروهة» «در» قال سيدي: الكراهة في غير 
وتر رمضان هو و امشهور: وذكره القدوري في امختصره!. وذكر في غيره عدم 


الکراهة» ووفق في «الحلیة» بحمل الأوّل على المواظبق والثاني على الفعل 
أحياناً» هقی نت إدراك الفريضة . 


(الخمسون: أن لا يأكل آموال الناس بالباطل)۰ أي الوجه الذي لم بُِحْه الله 
تعالى» ولم يشرعهء کالخصب. وَالنْهِب»؛ »> والسرقة» واليمين الكاذيبة» 
وكالأكساب الخبيثة» کالقمار والرشوة» وحلوانٍ الكاهن والمغني e‏ 
وكالحيلة» ووجوه الخيانة» قاله في اروح البيان» في تفسير قوله تعالی : هل 
ا لح یم بالطل [البقرة : ۸۸ وقال: ل لور 
التداول والتناول لأجل الأكل بينهم» وليس المراد بالأكل المنهین عنه نفس 
الأكل خاصة» لأنّ جميع التصرفات المتفرّعة على الأسباب الباطلة حرام. إل 
أنه اب 12 أن يعبر عن إنفاق المال بای وجه كان بالأکل لذن الأكل 


(الحادي والخمسون: أن لا يُشْرِكَ بال شيئاً) من الأشياء» صنماً أو غيره» 
أو شیثاً من الإشراك» - SS‏ 


ا مر ا 
جک وس eT‏ . 


VY 


عق ل ماروا دون الو ود اول او لتر و لها نه فور لاد كرو انوا A‏ وا ف ل ی لقاب ا N‏ 7 





وروی البخاري ومسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا يزني الزاني 
حينَ يزني وهو مؤمنٌ» ولا یشرب الخمرَ حين يشربُها وهو مؤمنٌ» ولا یسرق 


وقال عليه الصلاة والسلام : «ما من ذنب بعد الشرك أعظمٌ عند الله من نطفةٍ 
وضعَها رجلٌ في رحم لا يحل له)”" . 


وقال عليه الصلاة والسلام: (إيّاكم والزّنىء فاد في الزنى ست خصال 
مذمومةء ثلاثاً في الدنياء وثلاثاً في الآخرة» فأمًا اللواتي في الدنيا فذهابة نور 
الوجه وانقطاع الرزق» وسرعة الفنام» وأمًا لرا فاكو ففضث ار 
وسوء الحساب. والدخولٌ في النار»”" . 


وروی البخاريٌ ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله عليه : «لا يحل دم امریء سا لا باحدی ثلاث : الْثيّبٌ 


)١(‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مزمن. ولا يشرب الخمر حين يشربهاء وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين یسرق» وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة يرفع الناس 
إليه أبصارهم حين ينتهبهاء وهو مؤمن». رواه ابن ماجه: (۰)۳۹۳۲ ۱۲۹۸/۲ 
باب: ۳ النهي عن النهبة» كتاب: ۳۰ الفتن. كنز: (۰)۱۳۹۹۹ ۰۳۱/۵ جامع 
الأحاديث: ١579/١‏ . رواه النسائى: ۰۳۱۳/۸ باب ذكر الروايات المغلظات في 
EE‏ وتات نحن O‏ باب +7 فان الاينان 
پالمعاصي و . . . 

(۲) ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل 
له تفسیر |سماعیل بن کثیر القرشي الدمشقي ۳۲۹/۳. کنز: (۰)۱۲۹۹6 
۵ ۳ 

(۳) «إياكم والزنا فان فيه أربع خصال: يذهب البهاء عن الوجه» ویقطع الرزق؛ 
ویسخط الرحمن والخلود في النار». رواه الطبراني في الأوسطء وابن عدي في 
الکامل عن ابن عباس . کنز: (۱۳۰۰۷ ۰۳۱۱/۵ جامع الاحادیث: ۰۹۳۰۳ 


Vé 





الثالث والخمسون: آن لا بحلفت يمينا كاذية Oa‏ 





الزاني» والتفسن بالنفسء والتارك لدینه المفارق الجماعت۱) 

وروی البخاري عن رسول الله يك أنه قال : امن يضمن لي ما بين لحييّه وما 
بين رجليه أضمن له الجنة»۲. 

وعن عطاء قال: لجهنْم سبعةٌ أبواب أشدّها غماً وکرباً وحراً وأنتنها ريحاً 
للزناة الذين ركبوا بعد العلم» أي بعد أن علموا أنه حرام» وما ظهر الزنا وأكل 
الربا في بلدة الا خَرِيَتْ وأحلَّ الله بها البلاء والنکد . 

وفي بعض الأخبار: إذا رآیء يتم السیوف قد عَرَيَتْ» وتا اه وإذا 
تلك اسم ها 

والحاصل أن الزنى ضيه کی الغضبٌ» ال والمقت» والعذاب 
الأليم من الله تعالى» والطرد عنه تعالى» والبعد. 

واعلم أنَّ أشدّ الزنى أن يطلّقَ الرجلٌ امرأته ويقيم معها على حرا ولا يقو 
به مخافة أن یفتضح» ولا يخاف فضيحة الآخرة» يوم تُبلى السراثر» فاحذروا 

(الثالث والخمسون: أن لا يحل يميناً كاذبة)» قال تعالی : ۲ لادک 





)1( الا يحل دم امریء مسلم الا باحدی ثلاث : زناً بعد إحصان» أو کفر بعد اسلام» 
أو قتل نفس بغیر حق» » فیقتل بها . . رقم: : (۷۷۳۱ ٠‏ جامع الأصول في 
أحاديث الرسول عن عثمان بن عفان. وأبو داود رقم: : (۰)۳۵۳ 557/5 كتاب 
الحلود: ۳۲. كما خر جه البخاري في الديات والترمذي فى الدیات رقم : 
IE)‏ وابن ماجه فى الحدود رقم : (۲۵۳۶6). 

(۲) «من يضمن لي ما بين رجليه» وما بين لحييه» آضمن له الجنة». جامع الأصول 
رقم: (1۵ ٩4۳‏ ۲۱ عن سهل بن سعد الساعدي. رواه البخاري 5/1١‏ 
في الرقاق باب حفظ اللسان. والترمذي رقم : ۲:۱۰ فى الزهد باب حفظ 
اللسان . 


۳۷۵ 


قو التو و وكيا الوح a‏ و وا ع افا فم o‏ و ور مو و O gS‏ الوا جا ل Se FE‏ 





ميم و ص چم مج عدي ير مه > - 
أله لو ف اسیک و لکن واخ دكم با دمم الاين [المائدة: ۲۸۹ فالآيمان 
ثلاثة» وهی كما فى «التنوير) و اشرحه» و احاشیته» : 

غموس تغمسّه في الإثم ثم النار» وهي كبيرة مطلقاً» أي اقتطع بها حقّ 
مسلم» أو لا. لكن ام الكبائر متفاوت : إن حف على كاذب عمداً» كوالله ما 
فعلت كذا عالماً بفعله» أو كوالله ما له عليّ لت عالماً بخلافه» ووالله إنه بكر 
عالماً انّه غیره ويأثم بها إثماً اة و ن العقوبة» فتلزمه التوبةٌ إذ لا 
كمّارة في الغموس یرتفع بها الإثم» فتعتنت التوبٌ لاتخلص منه . 

وثانيها: لخ إن حلف بالله كاذباً يظن نفسّه صادقاًء في ماض أو حال» 
فالفارق بين الغموس واللغو تعمد الكذب» ويُرجى عفوه. 

ا منعقدة » وهي حلفه على آتٍ مستقبل» > وفيه فقط الكقارة إن 
تن وهي ترفع الثم وإن لم توجد التوبة معهك لعلّه مع عدم الإصرار» 
فلیتأمّل . 

وتحقیق ذلك في باب الجنایات من الحج من احاشية سيدي! . 

تتمة: قال في "روح البيان»: ومن حلفّ بغیر الله» مثل أن قال: والكعبة» 
وبيت الله ولبىٌ ألله» أو حلف بأنية ونحوه» فلا يكون سينا ولا تجب به 
الكقّارة إذا خالف وهی یمین مكروهة . 

قال الشافعيئٌ : وأخشى أن تكون معصية . 


وفی الحذيث: «من حلّت بغیر ا فقد ارك باله*؟. 





)۱( امن حلف بغير الله فقد أشرك». عن سعد بن عبيدة. 
جامع الأصول رقم: ۸ 1٩۱/۱۱‏ . رواه الترمذي رقم: (۱۵۳۵) في 
الأيمان والنذور: ۰۲۱ باب: ۸ ما جاء فى كراهية الحلف بغیر الله ۰۱۱۰/6 


۳۷۹ 








الراب والخمسون: ألا یمن بصدقته ولا یمه بالأذى بأن يحدّث بها 





معناه: من حل بغير الله معتقداً تعظيمَ ذلك الغير فقد أشرك المحلوف به 
مع الله في التعظيم المختصنٌ به» ولو لم يكن على قصد التعظيم والاعتقاد به فلا 
بأسّ به كقوله: لا وأبي» ونحو ذلك» كما جرت به العادة. 

قال علي الرازي: أخاف الكفر على من قال: بحياتي» وبحياتك» وما 
آشبهت دلولا ان العامة يقر لون ولا یعلموته تقلت إنه العتر اش لانه لا یسم ال 
بالله» ولا یحلف بالبراءة من الاسلام» فمن فعل ذلك صادقاً لن يرجع إلى 
الاسلام سالماً» وان كان كاذباً خيف عليه الکفر . 

وفي الحديث: «من حلف بملّة غير الاسلام کاذباً فهو كما قال»(. 

وظاهر الحدیث يدل على أنَّ المسلم إن قال: إن آفعل کذا فأنا بهردی 
ففعل یکفر» وبه عمل الشافعيٌ» وقال الحنفية : لا يكفرء فحملوا الحدیث على 
التهديدة زو ام اه ای بالعاضية کقوله : إن فعلت کذا فأنا يهودي» ففعل؛ 
فقد اختلفت الحنفية» والصحيح أنه لا يكف إن كان یعلم أنه یمین وان كان 
عنده أنه یکفر بالحلف یکفر» لأنه رضي بالکفر» وهو محمل الحديث عند 
الأکثر» وفي «الفتاوی البزازیة»: والفتوی على أنه یمین یلزم عليه الکثّارت 
اه. 

(الرابع e‏ آن ل يُراتي بأعماله» ولا (يَمْنَّ بصدقته ولا يُشبعْها 
بالأذى بأن يحدّث) أو یمن أو يعيّر (بها)» لقوله تعالى : ۳ يَأَيها الب اک 

0 :ئ [البقرة: ۲6]. 

قال شيخنا في اتفسیره": وفي «الدر المنشور» عن عدة كتب: الا يدخل 


)١(‏ «من حلف بملة غير الاسلام کاذباً فهو كما قال». عن ثابت بن الضحاك. جامع 
الأصول رقم: (۰)۹۲۸۰ ۰1۵1/۱۱ (4۳۹۱)ء ۷۲۰/۱۱ عن أبي قلابة. 


۳۷۷ 


WSR ني اق اه نهل الام افا ندر مه اه رو ككف يإ مود ع نها هه ها‎ a a a “هه عو وا اهز نع‎ BK 





الجنة نات ولا عاق لوالدیه, ولا مدمن شي 


وورد في الصّحاح: (إِنَّ الله یجمع الاوّلین والاخرین فیقول للمرائین: 
اطلبوا جزاء أعمالكم مین کنتم تراژونهم في الدنیا؛ وان رل من يدعو به رجل 
جمع القران ورجل تل في سبیل الله» ورجل كثِيرُ المال» فیقول الله تعالی 
للقاریء: ألم أعلَّمْكَ ما أنزلتُ على رسولي ؟ قال: بلی» قال: فماذا عملت 
فیما علِمْتَ ؟ قال: كنت آقوم آناء اللیل وآناء النهار» فیقول الله: كذْيُتَ» 
وتقول الملائکة: کذْبْتَ» ویقول الله: بل ردت أن يُقال: فلانٌ قاریء وقد 
قیل» ویژتی بصاحب المال» فیقول الله : : ألم وسع علیلت حتى لم آدعك تحتاج 
إلى آحد ؟ قال: بلی يا ربي؛ قال: فما عملت فيما آتیثكگ ؟ قال: كنت أصل 
الحم وأتصدّقٌ» فیقول الله: کْبْتَ وتقول الملافکةٌ: كَدَبْتَء ویقول الله : 
بل أردت أن يقال: فلا سخی وقد قيل» ویژتی بالذي فل في سبیل الله 
فيقول الله له: فيماذا فتلت ؟ فيقول: يا رب آمرت بالجهاد في سبيلك» 
ال ی رت را 
بل أردت أن يقال: : فلان جريء» وقد قيل»» ok‏ 8 
فقال: «يا أبا هريرة: أولئكٌ الثلاثةٌ أوَّلُ خلت الله تسعرٌ بهم النار»۳۹؟ أه. 


فالمنٌ والریاء والأذى على الإنفاق من صفات الكقّارء ولاب للمؤمن أن 
يجتنتهاء فنسأل الله العفو والعافية والتوفیقَ لما يحب ويرضى . 


)١(‏ هلا يدخل الجنة منان» ولا عاق» ولا مدمن خمرا. عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص. جامع الأصول رقم: (9757): ۰۷۰۸/۱۱ رواه النسائي ۳۱۸/۸ باب 
الرواية في المدمنين في الخمر. 

(۲) رواه مسلم (۱۹۰۵) قي الامارت» باب من قاتل للریاء والسمعة استحق الثاره 
والترمذي رقم (۲۳۸۳) في الزهد. باب ما جاء في الریاء والسمعة» والنسائي 
۲ ۲۶ في الجهاد باب من قاتل لیقال فلان جريء. وانظر جامع الأصول 
۳/۶ 


۳۷۸ 





آسبات لب الایمان» تعوذ بالله تعالی بذ e‏ 





آسباب سلب الایمان : 

(آسباب لب الإيمان» نعوذ) بمعنی نلتجیء» أو نستعصم أو نستجیل أو 
تا أن یرالیه مه ری ار 
وان یتنا بقوله الثابت في الحياة الدنياء وفي الآخرة» إنه على ما یشاء قدیره 
وبالإجابة جدیر» وهو حسيّنا ونعم الوك 

قال الفاضل الحقي في روح البيان» عليه رحمة الرحيم الرحمن: والعَوْدُ 
والعياذ مصدران» كاللّوْدْ واللياف والصوم ا وقول القائل : آعوذ» 
إخبارٌ عن فعله» وهو في التقدير سوال الله عرَّ وجل من فضله. أي: آعذني يا 
ربٌ» وفي العدول إلى لفظ الخبر فائدة التفاؤل بالوقوع» كأنه وقع الاعاذی 
فیخبر عن مطاوعه» وسره ما في «التفسیر الکبیر» أنَّ بين الرب وعبده عهد 
قال تعالى : # ودا بیع أُوفٍ برک 4 [البقرة: ۰۲4۰ فكأنّه یقول: آنا مع نقص 

۲ تك ۰ دق مد ی E‏ : 3 

البشرية وفيت بعهد عبوديتي» وقلت: أعوذ باللهء أو ستْفر ال فأنت مع 
كمال الكرّم والفضل أَوْلى أن تفي بعهد الربوبية وتعيذني . 

واعلم أن کلمات الاستعاذة ثلاث: صفاتية» وأفعاليةء وذاتية» كما 
قال 4 أعوذ برضا من .سخطك» ويمعافاتك من عقوبتك» واعرة بك 
۱ فاختير اسم الجلالة» أي بقوله: أعوذ باللهء الجامع» لتناول عبارة 
الاستعاذة آنواع الاستعاذة» قال في *التفسیر الکبیر»: الشرور» تا من 
الاعتقادیات» ویدخل فیها جميعٌ المذاهب الباطلة» وعقائد فرق الضلال 
الاثنين والسبعین فرقة؛ وإمّا من الاعمال البدنية» فمنها ما يضر في الدین» وهو 


)١(‏ «اللهمء إني آعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك 
لا أحصى ثناء عليك» آنت كما أثنيت على نفسك». رواه مسلم» ۳۵۲/۱ رقم: 
۲ (585) باب: ۰۲ كتاب: 5 الصلاة. 


۳۷۹ 


بق وا ما ا وم توك لمر ص بق لق اب لو SE O‏ 


منهيّاثُ التکالیف» وضبطها كالمتعذّرء ومنها ما ضرره لا في الدین؛ 
کالامراض» والالام والحرق» والغرق» والفقر» والعمی» والزمانة» وغيرها 
من البلایا والنوازل» ويقرّب 5 أن لا يتناهى ؛ فأعوذ بالّه يتناول الاستعاذة من 
كلها ۾ فعا لى العاقل إذا أرد الاستعاذة أن يستحضر هذه الاجناس الثلاثة وأنواعها 
المتناولة» فإذا عرف عدم تناهيها عرف أنَّ قدرة الخلق لا تفى بدفعهاء فحمله ت 
عقله أن يقول: أعوذ بالل القادر على کل المقدورات من جميع المخاوف 
والافات اهب والمقصود السلامة و العبد إلى الربت قباء الإلصاق 
فى بالله تلصقه الیه » بمعنی توصله إليه. 


المکلفون على آربعة أقسام : 

القسم الأوّل : قوم خلقهم اه تمالی لخدمته ولجنیه» وهم الانبياء 
والمو‌منون والصالحون. 

والقسم الثاني : قوم خلقهم الله تعالی لجنته دون خدمته» وهم الذين عاشوا 
كمّاراً حتی حَمَّم لهم بالإيمان» أو فتطوا مدَّةَ حياتهم» وانهمکوا في العصيان» 
ثم تاب الله عليهم عند الخاتمة» فماتوا على حسن الخاتمة والتوبة والاحسان؛ 
كسَحَرَة فرعول . 

والقسم الثالث : قوم خلقهم الله تعالى لا لخدمته ولا لجنته » وهم الکمّار 


الذين يموتون على الكفر» خرموا في الدنيا نعيم الإيمان» وفي الآخرة يعذّبون 
فى العذاب والهوان. 


والقسم الرابع ۷ قوم خلقهم الله تعالى لخدمته دون جنته» وهم الذين كانوا 
عاملین بطاعة الله تعالی » ثم مَكَرَ بهم فطردوا عن باب الله وماتوا على الکفر . 


YA‘ 





نة وعشرون شا آولها: الاعتقاد الباطل . وثانيها: ضعف 
الإيمان . ثالثها : صرف الأعضاء التشعّة في غير ما خلت له اا 


الإصرارٌ على المعصية . خامشها : ترك شُكر مه .. ۰٠.۰...‏ 


اس 
نسألُ الله السلامة بمنه وكرمه. 
ثم اعلم أنَّ اشد ما هج خوف القلب خوف السابقت والخاتمة» فان العبد 
لا يدري هل سبق له في علم الله تعالی السعادة أو الشقاوة» والخاتمة تجري 
علی ما جر عليه السابقة» فمن سبتَت له في علم الله السعادة خیم له بخاتمة 
الإيمات» E‏ في علم الله الشقاوة خیم له بخاتمة الکفر والخذلان» 
فيبقى في النار أبداً والعياذ بالله تعالى . 


أسباب نزع الإيمان من القلب : 

وان آکثر ما ینز الإيمانَ من العبد انم یبرع عند موته» وذلك بسیب ذنويه 
التي اقترفها في حياته مع الاصرار علیها» وهي كثيرة» وعد منها (سبعة 
وعشرون شيئاً : 

أوَلها) وهو کر ما پمک به عند الموت بأرباب (الاعتقاد الباطل)› كأهل 

لبدّع المخالفين لما عليه هل السنة والجماعة . 

ی : ضعف الإيمان) بالله تعالى » أو بأحد من أنبيائه» أو يما آخبر وا به 
علیهم السلام» وهو من الافات الباطنة . 

(ثالثها : صرف الأعضاء التشعة)» أي اللسان» والعينين؛ والأذنين» 
واليدين» والتخلین» (في غير ما خُلِقَتْ له)» وکل منها له عباد وک 

(رابغها : ) عدم التوبة و(الإصرارٌ على المعصیة) ولو صغيرة إذ الاصرار 
على الصغيرة كبيرة. 

(خامشها: ترك شکر نعمة) التوفيق والهداية للدّين المرضيّء الذي هو 


A1۱ 


الإسلام. سادشها: الأمن من مكر الله تعالى وسوء الخاتمة. سابعها: 


۰ 2 العا 
کے « ۰ و مه وه CG‏ هم و و وه و و E‏ مه و ساس ما نا ها هاج ماقام و مه ما شاع هم 


۳ 
ر ا 


عنك أله (الإسلام) 0 امد 
[الأعراف: و۹۳3 





وقال عليه الصلاة والسلام : «اللهم لولا آنت ما اهتدینا ولا صمنا ولا 


نينا 0ك 

(سادسها: الامنْ من مكر الله تعالى وسوء 0 إذ 00 من 
مکر ا الله کف قال تعالی : "لا امن مر آله إل وم کی مو [الأعراف: 
8 


وفي «الإحياء» قبيل كتاب الطهارة: وكان أبو الدرداء رضى الله تعالى عنه 
یحلف باه ما من اديا سلب إيمانه إلا سلبه. ۱ 

وقيل: من الذنوب ذنوب عقوبتها سوء الخاتمة» فعلی العاقل أن يكوك بين 
الرجاء والخوف . وفي الحدیث : "لا يجتمعانٍ في قلب عبدٍ مؤمن الا أعطاه الله 
ما یرجوه وأمّنه مما یخاف! اللهی از رک رمع وت اف 


(سابعها: ظلم الناس)» وهو وضع م الشيء في غير ا والعدول عن 





)۱ اللهم لولا أنت مااهتدينا ولا تصدقااولا صلينا 
فاغفر فداء لك ما اقتفينا وشسست الاق‌دام إن لاقينا 
وآلقیسین سکیشتء علد انسا اذا صيح بسا أتينا 

وببالميم يات غي ولسوا علي ا 
فقال رسول الله َة : «من هذا السائق ؟4 قالوا: عامر» قال: «يرحمه الله. . .» 
عن عامر بن الأكوع . رواه مسلم ١57‏ (۱۸۰۲) ۱۲۷/۳. وأحمد 57١/7‏ و 
. 
(۲) قدمنا أن مراد المكفر من الأمن الاعتقاد أن لا مكرء لكن الذي جرى عليه الفقهاء 
وتبعهم المصنف أنه كبيرة» لأن مرادهم من الأمن الأمن لغلبة الرجاء عليه 
بحيث دخل في حد الامن؛ وقدمنا أن الأوفق بالسنة طريق الفقهاء. . . الخ» فلا 
تنسه ولیکن على ذکر منك . من هامش الاصل. 


TAY 





1 تور مسد د 





[لقمان: ۰۲۱۳ 0 ۳2 المعاصی 31 اختللاف أنواعها : 


کے مر دم ار 


وقد یی جملة منها شيځنا في تفسیره عند قوله تعالی : 3 لن نبوا کبایر 
ما َو عة [النساء: ۲۳۱ 


وم و و 
وقال : وروی الشیخان: «الظلم لمات یوم القیامة»۱ 


ورویا آیضاً: «إنَّ الله تعالی يلي للظالم حتی إذا آخذه لم یفلثه»۳ ثم 
قرأ: طوگکیاک ند یک |15 اد الشری وی له إن ده یه شرید 4 (مرد: 
°۲[ 


ورویا آیضاً: امن کانت فیه مظلمهٌ لآخیه فلیستخلله مها فاّه لیسن م 
دار ولا درم من قبل أن یاخذ لأخيه من حسناته فان لم يكن له حسناتٌ 
اخ از آخی وطرحت مه 


(۱) «یاکم والظلی فان الظلم ظلمات يوم القيامة». رواه الطبراني في الکبیر 
الاسود بن مخرمة. كنز رقم: (۰)۷۲۳۵ ۵۰۵/۳. جامع الاحادیث رقم: 
0۲ . 

«الظلم ظلمات يوم القيامة »رواه أبو داود الطيالسي» والبخاري» والترمذي عن 
ابن عمر. كنز رقم: (0۷۱۳۷ ۵۰۵/۳. جامع الأحاديث: ٠٤١١١۱۹‏ . 

(۲) إن الله ليملي للظالم حتى إذا آغله لم یفلته". رواه البخاري» ومسلمء 
والنسائي» والترمذي» وابن ماجه عن بريد بن أبي بردة عن أبي موسى. كنز رقم : 
( ثلا ۵۰۵/۲ جامع الأحاديث: 0555, 

(۳) «من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه 
يوم لا دینار ولا درهم فان كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وان لم 
يكن له عمل أخذ من سیثات صاحبه فجعلت عليه». رواه أحمدء والبخاري عن 
أبي هريرة. كنز: (۰)۱۰۱۹۹ ۰۲۰۲/۶ جامع الأحاديث: ۲۱۱۱۸ . 


YAY 


ثامثها : ترك إجابة الأذان الموافق للسنة ل O‏ 
امم 
وقال ب : «اثّقوا دعوة المظلوم فانها مستجابة»۲۳) اه. 
(ثامئها: ) التكلّمُ عند الأذان والإقامة و(ترك إجابة الأذان الموافق للشنة) . 
وفي اشرح الطريقة» لرجب أفندي» عن *القهستانی» نقلاً عن اغريب 
0 ترا الکلامفیه یوجب ند سلپ | الإيمان. وفي «الطريقة المحمدية» 
لوا: یقطع کل عمل بالید والرجل واللبتاة: حتّی التلاوت إن كان في غير 


المسجد» ولا ا وأما رده فقد اختلفوا فيه ویشتغل پالاجابقف واختلفوا 
فى الوجوب والاستحباب» اه. 


زاد رجب أفندي وغيره : وق عند المشى » وعند دراسة الفقه» وعن 
عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا سُّمِمّ الأذانٌُ» فما عمل بعده حرام. وكانت 
تضع مغزلها حين تسمع الاذان . 

وإن سمع الأذان من جهات مختلفة فى وقت واحد» قيل: يجيب لكل 
مؤذّنِء وقيل لأوّل مود فقط . 

وعن الحلواني: لد الأصلّ الإجابة الب حتّى لو أجاب باللسان ولم 
يكن إلى المسجد لا یکون مجیآ اه. 


واعلم أنَّ قول الحلواني مبنيعٌ على أنَّ الإجابة لقصد الجماعة» كما حرّره 


(۱) اثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافرء ودعوة 
الوالد على ولده». رواه أحمد ۲۵۸/۲ عن آبي هريرة رضي الله عنه. 
«دعوة المظلوم مستجابة وان كان فاجراً ففجوره على نفسه». رواه أحمد 
e‏ ا عنه . 
«اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله تعالى: وعزتي وجلالي 
لأنصرنك ولو بعد حين». رواه الطبراني في الكبير والضياء عن خزيمة بن ثابت. 
کنز: (1/560), ۰۹۹/۲ جامع الأحاديث رقم: ۰.۳۱۱ 


۳۸ 


تاسعها : عقوق الوالدين. عاد شر‌ها : كثرةٌ الخلف . الحادي عشر : ترك 
تعدیل آرکان الصَّلاة فى المحلات الخمسة E‏ ی ال 
ا ی اه 
سيدي» وحرّر أيضاً أنَّ الإجابة باللسان مستحبّةٌ» وأنَّ الإجابة بالقدم واجبةٌء إن 
لزم من تركها تفويثُ الجماعت لا 4 آمکنه إقامتها بجماعة ثانية فى 
المسجد» أو في بیته لا تجت ل میت تستحث مراعاة لاو الوقت» والجماعة 
الكثيرة فى المسجد بلا تکرار» اه . 

وعلى ذلك پخشی سلب الإيمان ممَّنْ أصرَ على ترك الإجابة» تأمّل . 

(تاسمُها : عقوق الوالدین) لألّه من الكبائر» وانظر ما قدّمناه. 

(عاشرها : كثرةٌ الحلفٍ) بال تعالى كاذباء أو بغيره تعالى» ولو صادقاء لما 
تقدّم. 

(الحادي عشر : ترك تعديل ركان الصَّلاةٍ في المحلآتٍ الخمسَة) : الركوع» 
وفي القومة بعده» والسجدة الأولى» والجلسة بعذها وال الثانية » وهذا 
لو مع المداومة عليهاء أو بعضهاء على خلافٍ في وجوب كلهاء » لقوله عليه 
الصلاة والسلام للأعرابيٌ المسيء صلاته حين اف الصلاة : : «قم فصل فتك 
لم تصن( كما فى «الهدایة» » وه فى احاشية سيدي) فى بحث 
واجبات الصلاة . 

وروي عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه» أنَّ رسول الله ككل قال : « 
توضاً فأسبغ الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأتمٌ ركوعها وسجودها والقراءة فيهاء 
قالت الصلاة: حَفْظَكَ الله كما حفظتتي» ثم صَعِدَ بها ولها ضوء ونور» فتفتخ 


)1( عن أبي هريرة: أنَّ رجلا دخل المسجد فصلی وكان رسول الله ية في ناحية من 
المسجد. فجاء فسلم. فقال: «وعليك فارجع فصل فانك لم تصلّ ۱ فرجع 
فصلی ‏ ثم جاء فسلم على الي بي فقال: «وعليك فارجع فصل فإنك لم تُصلٌ 
بعد)ا» قال في الثالثة : فعلمني يارسول الّه» قال: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء» ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرآً. . ٠.‏ رواه ابن ماجه رقم: (۱۰۰)) 
۰۳۳۹/۱ باب إتمام الصلاة: ۰۷۲ كتاب: ۵ إقامة الصلاة والسنة فيها. 


TAO 


الثاني عشر : التهاون بأداء الصّلاة» وظتّها أمراً هيا . الثالت عشر : 





لها آبواب السماء» حتّی ينتهى بها إلى الله تعالى» فتشفع لصاحبهاء وإذا ضيح 
ركوعهاا وسجودها: والقراءة فیها قالت الصلاة: ضعَعك الله كما ضتعتنی ی نم 
مده رياو لها للف يح و ان ای سار یاک 
تلفت كما يلف الغوب الق دونهاء فيضرَبة بها وجه صاحبها» . 

(الثاني عشر : التهاون) أي عدم المبالاة (بأداء الصلاق وظنها آمرا هيناً. ) 

(الثال عشر: شرب الخمر) أي جمیم ما يُحْامرُ العقول» ویفیبها 
ويستذهاء وشرف الانسان وفضله على سائر الحیوانات» وتمییژه بين ما ینفحه 
ویضژه» وبين الحسن والقبیح؛ اما هو بالعقل» فمن سعی في إزالته فقد َفسَّد 
إنسانيته » فيُمكنْ أن يقع منه الكفر» والزنی» وجمیع الخباثات» وهو لا بشعر . 

قال السيد الشریف القناوي وغیره: واعلم أل في شربها عشرٌ خصال 

وها : إذا شربها يصير بمنزلة المجنون» ويصير مضحكةً للصبيان» 

الثانية : أنّها مذهبة للعقل» مُتلفةٌ للمال. 

الثالثة : أن شريها سب للعداوة : بين الاخوان والأصدقاء والناس . 


الرابعة: أنَّ شربها یمن من ذكر الله . 


)۱( اما من مسلم يتوضأ فیحسن وضوءه. ثم یقوم فيصلي رکعتین یقبل علیهما بقلبه 
ووجهه الا وجبت له الجنة. ..» رقم: الکنز (۰)۷۰۱۷ ۳۷۲/۸ جامع الأصول 
لابن الأثیر الجزري. 
امن توضاً فأبلغ الوضوءء ثم قام إلى الصلاة فأتم رکوعها وسجودها والقراءة 
فيهاء قالت: حفظك الله كما حفظتني » ٹم.. ٤.‏ کنز: (۰)۱۹۰۵۳ ۰۳۱۷/۷ 
جامع الأحاديث: ۲۱۷۱۹ . 


TA 


ERE 





چ و هب و و و و ر و و و و و و 
يع كو أو وار أ حو بك LE E‏ وه هد TON E ISE No OER EO, BO E AE‏ 


الخافمة : أن رها يجي علن الزنق: وعلى طلاق امرأته وهو لا يدري . 

السادسة : أنَّها مفتاح کل شرّء لأنّه إذا شرب الخمرَ سَهل عليه جميع 
المعاصي . 

السابعة : أنَّ شربّها يؤذي الحفظة الكرام بالرائحة الكريهة . 

الثامنةٌ : أنَّ شاربها أوجبَ على نفسه ثمانين جلدة» فإِنْ لم يُضْرَب في الدنيا 
ضرب في الآخرة بسیاط من نار على رژوس الاشهاد» والناسنٌ ینظرون إليه» 
والاباء والاصدقاء. 

التاسعةٌ : أن أغلقٌ باب السماء علی نفس فلا ترفع حسئائه » ولا دعاؤه 
أربعين يوماً. 

العاشرة : أنّه مخاط” بنفسه لأنَّه يخافٌ عليه أن يرع الإيمانٌ منه عند موته» 
أه. 

ولذا يقال لها: آَم الخبائث» ويقال لها: الإثم» وفي تفسير شيخنا «الدر 
المنغور»: ما أحد یشرب الخمر فیقبل الّه له ضلاة أربعين یوماً» ولا يموت وفی 
مقانته متها شرج :إلا حرست عله اة وان مات فی الارن رما مات مد 
جاهلية . وقال عليه الصلاة والسلام : شارب الخمر کعابد الوئن»۳. 


وفي «الدر» عن عدَّة کتب في آحادیث كثيرة : ان الله لعن الخمر وغارسّهاء 


(۱) شارب الخمر کعابد الوئن» وشارب الخمر کعابد اللات والعزی». کنز رقم: 
7 ۰۳۸/۵ جامع الأحاديث: ۱۳۲۹6 الحارث عن ابن عمر. 

الأتاني جبریل فقال: يا محمد. إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها 

ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقیها ومستقیها". 

رواه الطبراني في الکبیر» والحاکم» والييهقي في شعب الایمان والضیاء عن ابن 
عباس . کنز: (۰)۱۳۱۹۰ (۰)۱۳۱۹۱ ۳۵۰/۵. جامع الاحادیث: ۲۲۱. 


TAY 
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وشاربّهاء وساقيهاء وحاملهاء وبائعهاء وآكل ثمنهاء ومن شربها لم تقبل له 
صلاة أربعين ليله فان تاب تاب الله عليه» وهكذا إن شربها انیا أو ثالثآء فان 
شربها الرابعة لم تقبل له صلاة أربعين ليلة؛ فان تاب لم يتب الله علیه» وكان 
حمّاً على الله أن يسقيّه من طينة الخَبّال» صديدٍ أهل النار» وسقاه أيضاً من نهر 
الغوطة»» قيل: وما نهر الغوطة ؟ قال: «نهر يخرج من فروج المومسات - أي 
الزانيات ‏ يؤذي هل النار ريح فروجهنْ؟. 

قال الحقي : وفي الحديث: «من شرب الخمر بعد أن حرّمَها الله على لساني 
فليس له أن زرح إذا خطب» ولا يُصدَّقَ إذا حدّتَ» ولا يُشقع إذا تشفع» ولا 
ون على أمانة» فمن اثتمنه على آمانة فاستهلکها فحقٌ على الله أن لا یخلت 
علیه) اه. 

وذكر الله الخمر مع الأصنام قبلها في آية : بايا أن منوا نما آلتتروالمبیم 
الاب وا رج ین عمل ان جیوه [المائدة: ۰۲٩۰‏ إشارة إلى أنَّ ضررها 
أشدٌء لاد الأصناع لا يعبدُها من كان له أدنى عقل» وأمّا الخمر فيشريُها من 
غلبته شهوثّه» وان كان له عقل ناقصء كالمؤمن الذي يشربها ففساد آکثر» اه. 

تتمة: وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبی يي أنه قال: اكلّ مسكر 
حرام» وك مسكر خمرء فمن شرب الخمر في الدنياء ومات وهو مدمنهاء 
E‏ 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهء عن رسول الله به أنه 
قال : «ما آسکر کئیره فقلیله حرام» . ۱ 


)١(‏ «کل مسکر خمر؛ وکل مسکر حرام» ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو 
یدمنها لم یتب لم یشربها في الآخرة». رواه مسلم ۳ (۰)۲۰۰۳ باب : ۰۷ 
كتاب: ۳٦‏ الأشرية» ۱۵۸۷/۳. 

(۲) اما آسکر کثیره فقلیله حرام». جامع الأصول (۳۱۱۲) و (۰۳۱۱7 ۰۹۱/۵ = 


TAA 








الرایع عَشرّ: إيذاء المسلمين. الخاسن عَشَرَ: ادّعاءٌ الولاية كاذياً. 
e‏ ا نسیان ألا ء. السایع عشر: الاعحاب بنفسه . الثامن 
عشر : واكم ا عَشَرَ : السّعَئ بالنميمة بين الناس 





(الرابعٌ عَشَرَّ: إيذاء المسلمين) باليد» أو باللسان. 


(الخاصل عَشْرَ: ادّعاءٌ الولاية كاذباً) مع الإصرار» وفي 7الإحياء» قبيل باب 
الطهارة: وقیل : هي ا سو ۶ الخائمة ب دعوی الولاية والكرامة افتراء 
پالافتراء. 


(الساومل عقو نشیانٌ ا لعلّه مم عدم المبالاة به» والاصرار علی 
المعاصي . 


(السابع عشر: الاعحات بنفسه) فيرى العمل القلیل كثيراً؛ وهومن ¿ آخلاق 
الشيطان. 


(النامن عشر : أن يعتقدَ بنفیه الم وهو لا یعلم شيئاء أو على وجه 
العجب بالنفس » والتكثر على الغير» واحتقار الغير» ونحو ذلك» كما فى 
اشرح الطریقة؟ . 

(التاسخ عشر: السَعَي بالنميمة بين الناس)» وفي «الإحياء»: قال الله 


کرس ریس مر 


تعالی  :‏ هناز ما یو 4 [القلم: ۰۲۱۱ نم قال تعالی : عتل بعد لك يو * 
[القلم: ۰۲۱۳ قال عبد الله بن المبارك : الرّنيم ولد الرّنى الذي لا یکتم الحديث» 
وأشار به إلى أن کل من لم یکتم الحديث ومشى بالنميمة ولد الزنى» استنباطاً 


رگ روم 0 


من قوله عر وجل : ظ عتل بعد لِك ري [القلم: ۱۳]. والزنيم هو الدع . 


داش مب 


وقال تعالی  :‏ وئل کل هم مه [الهمزة: ١]ء‏ قیل : الهمزة الما 


ت و ۹۶. رواه الترمذي رقم: (۱۸1۷) في الاشربة» باب ما أسكر کیره فقلیله 
حرام. وأبو داود د رقم : (81") في الأشرية. 


۳۸۹ 


وخ بو دق دل اي وها a‏ ی اقول ابوك بها ا" هس أب لع “ارق طخ اهر قاد زيف E SRE o‏ هر 3 EOE‏ مق هگ 





رم لد ص 0 


اد لود کے أله سا [التحريم: ۰۲۱۰ قیل : 


وقد قال عل : «لا N‏ 00 
وفي حديث آخر : Yn‏ يدخل الجن ات( والقتّات هو النمّام . 


وقال عليه السلام: «أحيّكم إلى الله تعالى أحاسئكم أخلاقاً الموطّؤون 
اکناف الذين يألّفون ویولفون وإنَّ أبغضكم إلى الله المشاژون بالنميمة 
المفرقون بین الاخوان المكتسون للثراء العثرات"۳. 


وقال کل : «ألا أخبركم بشرارکم! ؟ قالوا: بلى» قال : «المشاژون بالئميمة 
المُفسدون بين الأحبّة » الباغون للبرآء العيت» . 


)١(‏ لا يدخخل الجنة نمام؟. رواه مسلم )1١6( ١58‏ ۰۱۰۱/۱ باب: ۰٤٥‏ كتاب 
الإيمان: .١‏ والبخاري ۳۹۶/۱۰ في الأدب باب ما یکره من التميمة» باب في 
القتات . والترمذي رقم: (۲۰۲۷) في البر والصلة» باب ما جاء في النمام. 
الاحیاء ۱۵۵/۳ ورد نمام وقتات. 

(۲) «لا یدخل الجنة قتات». جامع الاصول رقم: (۱۲۲۰) 10۰/۸ . 

رواه مسلم رقم : 4 (۱۰۵) ۱۰۱/۱ پاب: ۰۶0 کتاب الایمان: ۱ 

(۳) «أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقاء الموطژون آکنافاً الذین یألفون ویژلفون وان 
أبغضكم إلى الله المشاژون بالنميمة الملتمسون لهم العثرات» المفرقون بين 
الإخوان». رواه الخطيب عن أنس. کنز: (۵۱۹۸) ۱۵/۳. جامع الأحاديث: 
04 الإحياء: ٠۵۵/۳‏ . 

(۶) آلا آخبرکم بشراركم: المشاژون بالتميمة» المفسدون بين الأحية» الباغون للبرآء 
العنت» (وقد ورد العبب) الإحياء ۰۱۵۵/۳ رواه أحمد وابن أبى الدنيا في الغيبة 
عن أسماء بنت يزيد. كنز : (۰)۳۹۰۲ .٥۳/۱١‏ جامع الأحاديث: ۰۹۰۸۸ 


۳۹۰ 


۱ 
1 
۱ 
۱ 














E 





وقال أبو ذر: قال رسول الله 4 : «من أشار على مسلم بكلمة لیشینه بها 
بغير حقٌ شانه الله بها فى القيامة)7؟ . 


وقال أبو الدرداء: قال رسول الله يَكةِ: «أيُما يُما رجل آشاع على رجل كلمة 
وهو منها ری یه بها في الدنياء كان حمّا على الله أن يذيبه بها يوم القيامة 


۲ 
في النار»” 5 


ويقال: : ثلث عذاب القبر من النميمة» وعن ابن عمر رضي الله عنهماء 6 عن 
۳ ل : إن الله لما خلق الجنّة قال لها : تكلّمي؛ فقالت : سَعِدَ من دخلني» 
فقال الجیّار جل جلاله : وعرّتي وجلالي لا یسکن فيك ثمانيةٌ نفر من الناس 
Gl‏ ولا 
یوت ولا شرط ولا مُخنٹ» ولا قاطع رحمء ولا الذي يقول: علي 
عهدٌ الله إن لم آفعل كذا وكذاء ولا يفي به»" اه با ا 


وقال في بيان حا النميمة : واعلم أنَّ اسم النميمة ما بطق في الأكثر على 
من ینم قول الغير إلى المقول فيه» كما : تقول : : فلا كان يتكلَّمُ فيك بكذا وكذاء 


)0( من أشاع على مسلم كلمة ليشينه بها بغير حق شانه الله بها في النار يوم القيامة». 
عن أبي ذر عن الي يكل . الإحياء ۱۵۵/۲ انظر فيه التفصيل وشرح الحديث . 

)۲( «أيما رجل أشاع على رجل كلمة وهو منها بريء ليشينه بها ذ فى الدنيا كان حقاً 
على اله أن يذيبه بها يوم القيامة في النار». عن أبي الدرداء عن الي ول 

(9) ان الله لما خلهة تى الجنة قال لها تکلمي فقالت : سعد من دخلني» > فقال الجبار جل 
جلاله : وعزتي وجلالي لا يسكن فيك ثمانية نفر من الناس: لا يسكنك مدمن 
خمر» ولا مص على الزن ولا قتات وهو النمام - ولا ديوث» ولا شرطي» 
ولا مخنث» ولا قاطع رحم؛ ولا الذي يقول علي عهد الله إن لم أفعل کذا وکذا 
ثم لم يف به». عن ابن عمر رضي الله عنه. الإحياء ۱۵۵/۳. 


۹۱ 


ا و a as e 2 si E‏ ا اللا OED‏ دلج ل و اك و ها و شا ل مد و ها بو ۳۳۵ 





5-7 


ولیست النميمة مختصّةٌ به» بل حَدَّةُ كشفٌ ما یکره کشفه» سواء كرهه المنقول 
عنه» أو المنقول إليه» أو كرهه ثالث» وسواء كان الكشففٌ بالقول» أو بالكتابة» 
al‏ أو بالإيماء» وسواء كان المنقول عيباً ونقصاً في المنقول عنه» أو لم 
يكن» بل حقيقةٌ النميمة إفشاءٌ الس وهتك السّتر عمّا يكره کشفه» بل کل ما رآه 
الإنسانٌ من أحوال الناس فينبغي أن يسكت عنهء ال ما في حكايته فائدة 
لمسلم» أو دفمٌ لمعصية» كما إذا رأى من يتناولٌ مال غيره فعليه أن يشهد به» 
مراعاة لحقّ المشهود له فأمًا إذا رآه يخفي مالا لنفسه فذكره» فهو نميمة» 
وإفشاءٌ للست فإن كان ما ين به نقصاً وعيباً في المحكيّ عنه كان قد جمع بين 
الغيبة والنميمة» فالباعث على النميمة إمّا إرادة السوء للمحکیح عنه» واظهاز 
الحبٌ للمحکی له أو التفژخ بالحديث والخوضٌ في الفضول والباطل . 


وك من خملّت إليه النميمةٌ وقيل له: إِنَّ فلاناً قال فيك كذاء أو فعل في 
حمّكَ كذاء أو هو يُدبّرُ في |فساد آمرك أو فى ممالأة عدرّكَ أو تقبیح حالك» 


مره ۶ 


أو ما يجري مجراه» فعلیه سته آمور : 
الأَيَّلٌّ: أن لا يُصدقف لا النكّام فاس وهو مردود الشهادة . 
الثانى : أن ينهاةٌ عن ذلك » وینصح له ويُقبّحَ عليه فعله. 


الغالت : أن يُبغْضه فى الله فاته بغيضٌ عند الله تعالى» معي عن هم 
وعفية الله ا 


الرابع: أن لا تظنّ بأخيكٌ الغائب السوء . 


الیخامسن : ا بت بت نت 
اتاعاً لقوله تعالی : ۶ ولا برأ [الحجرات: ۲۱۲ 


اق آن لا ترضی ا الما عنه» ولا شک س 


۳۹۲ 


نه ين و "يور و ريو هر بها الوا" و او كا د او "وأا وو EE EET‏ اخ العا E OPN‏ 





فتقول: فلان قد حكى لی كذا وكذاء فتكونٌ به نمّاماً ومُعْتاباً» وتكونٌ قد أتيتَ 

(العشرون: الحَسَدٌ)» وهو تمني زوال نعمة المحسودء سواء تمّی انتقالّها 
لیب آو لا» ویطلق علی الخبطة عار وهی تمنی مثل تلك النعمة؛ من غير 
إرادة زوالها عن صاحها وهو غير مذموم بخلاف الأول له يژدي إل 
الاعتراض على الله تعالى» ولذا قال عليه الصلاة والسلام» فيما رواه أبو داود 
بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «یّاکم والحسّدَ فان الحسد يأكل 
الحسنات كما تأکل النارٌ الحطبّ ‏ أو قال: العشب -». 

وسمّاه عليه الصلاة والسلام : «حالقةٌ الدين لا حالقةً الشعر. 

وقال تعالى : # ومن سََرحَاسِدٍ لح [الفلق: 0]. 

والحاسد ظالمٌ لنفسهء حيث آتعب نفسّه وأحرّتها وأوقعها في الائم 
والغیرة حيث لم يحب له ما يحب لنفسه» ولذا قال أبو الطيب شعراً: 


واظلم أهل الأرض من كان حاسداً 


ااسيدي»» وفى «الدر»: آلا انالد اه م غا هلا وفيه : 


لمن بات فى نعمائكه يتقاً يتقلتٌ 


وفى «حاشية سيدي": قال الشاعر: 
كاك منه لهیتٍ النار فی کبده 


وان سكت فد صلیته بيده 


رم و 


a‏ ی ا 3 ف 
إن لمت ذا حسّد نفشت کربته 


وقال آخر وقد أجاد: 


النار کشت اکتا تست 


4۹۳ 


ان سحب تخس 
او سا هت بخ 


الحادى والعشرون: أن يخالِف أستاذه فيما لا یغایر ارم a‏ 





ومما بسب إلى علي رضى الله تعالى عنه : 
إن يحشدوني فإنّي غير لائمهم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا 
(الحادي والعشرون: أن يخالفت أستادّه فيما لا يغايرُ الشَّرْعَ)» إذ على 
المريد امتثالٌ أمر أستاذه؛ بكلّ ما يوافقٌ الشريعة المطهّرة: وطلبٌ رضاهء 


وفي امنهاج المتعلم» للإمام أبي اللیث السمرقندي: اعلم باه a‏ 


ينال العلم ولا ينتفع به الا بتعظیم العلم وأهله» وتعظیم آستاذه فمن التعظیم 
أن لا يمشى أمامّه. ولا يجِلسنَ مكائه ولا يبتدىء الكلام عله إلا بإذنه» ولا 


يكثرَ الکلام عنله > ولا سال شيعا عند ملالته ويراعي الوقت الذي يليق 
بالسوال ولا یدق الباب عليه إذا كان مقفلا بل يصِبرُ حتى یخرج» كذا في 
(الطريقة المحمدية). 

قال العارف النابلسي: فإذا كان ولابت فليكن طرقاً خفيفآ بالأظفار» ثم 
بالأصابع» ثم بالحلقة قلیلاً قليلاً» الا إن بَعْدَ موضعه عن الباب» فبقدر 
الحاجة. 

وفیل : ما وصل من وصل إلا بالحرمة» وما سقط من سقط الا بترك 
الخرمة . 

ومن تعظیم العلم تعظیم الاستاذ . 

قال عله وا ا اعد م عا ا 


ونعم ما قيل : 


الثاني والعشرون : أن يقول عن شخص إنه صالح بدون تجربة . 





رأيث أَحقّ الح حت المعلم وأوجبّه حفظا على كل مسلم 
لحي آن یهدی له کرامة لتعليم حرف واحدٍ آلف درهم 
ویطلب المتعلم مسرّة الل بالتواضع» واا والدعاء والخدمت 
والنصرة» وغير ذلك» ويقدّمٌ حقّ آستاذه على حق آبویه وحقّ المسلمین» كما 
قال عليه الصلاة ۳ «خير الاباء من علمكَ» وقال عليه السلام: داتسا 


المعلم أب با لکم مثل الوالد لولده»؛ بل هو الوالد على الحقیقت فان شش 
المحياة الفانية» والمعلم شي الحياة الباقيت ولذلك د دم شا على حي 


ا 

وقال بعضهم: الآباءً ثلاث: آب رباك وأب وَلَدَكَ وأب؛ علَمَتَ» وخيه 
الاباء من علّمَك . 

وال ب ن اد المعلم خی من آبائكم | وأمّهاتكم» لد آباءكم 
وآمهایکم يحفظونكم من نار الدنياء وف الخ بط من تال ارات و 

وعلى المريد أن يحمل ما یسمع من خطايا أستاذه على أحسن التأويل» ولا 
یختار على أستاذه أحداً» اه باختصار. 

(الثاني والعشرون : أن يقول عن شخص) يجهل حاله (إِنَه صالح) ۰ يريد به 
اعتقاد الولاية (بدون تجربة) واختبار له» أو إخبار عنه» ممّن يثق به» هل هو 
موافق في آقواله وأفعاله للشريعة او لا 

وأّا المدح فهو جائز بشروط خمسة» كما في «الطریقة) : 

الأول : أن لا يكون لنفسهء ولا ما یستلزم ذلك. لا أن ينوي به التسدت 
بنعمة الله أو إعلام حاله من العلم والعمل ليأخذوا عنهء ولیقتدوا به» أو 
ليعطوا له حمّه. أي لثلا يحتقروه فيأثمواء أو ليدفعوا عنه الظلی أو نحو ذلك» 
مما لم يقصد به التزكية والفخر. 


۳۹۰ 


الثالث والعشرون : أن يُصِرّ على الکذب . الراب والعشرون: :أن مد 





والثانی : الاحتراز عن الافراط المودي إلى الکذب والرّیاء» وعن القول بما 
لا يتحفّقه ولا سبيل له. أي للمادح؛ إلى الاطلاع الیه » کالتقوی» والورع» 
والوهُد» فلا يجزم القول بمثلهاء بل يقول: أحسّبُء أظنٌء ونحوه مثل أن 
والثالث: أن لا يكون الممدوح فاسقاً. 


والرابع : أن يعلم أنه لا يحدثٌ في الممدوح كيرا أ عشي ار و 

ا أن لا يكون المدحّ لغرض حرام» أو مفضياً إلى فساد. مثل 
ملح حنن شخص معيّن ) من المرد والنساء بين الأجانب» إذا كان المدح 
یقصی من المادح رك ا فيهم » وحثهم على اللواطة والزنى» أو تلذ 
النفس» وتطییب المجلس به واضحاکهم. ومثل امرأة تصفٌ أجنبيّة لزوجها. 
ومثل مدح الأمراء والقضاة ليتوسَّلَ به إلى المال الحرام أو التسلط على 
الناس » وظلمهمء ونحو ذلك من القصد السوعء انتهى باختصار وزيادة. 

(الثالث والعشرون : أن يُصِرَ على الكذِب) الغير المباح؛ إذ الإصرارٌ على 


(الرابع والعشرون: أن یر من العلماء) العاملين» أو يعتزلهم» لما اتهم 


وه الانبیاء في مقام تبليغ الأحكام» فیجت اعیم والتعلْم منهم » لما في 
«تفسير شيخنا»» قال عليه السلام : (اغذ عالماً أو قا أو سكا اد تاه 


ولا تكن الخامسة ف فتهلك )۲۲ . 


)۱( «اغد عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً ولا تكن الخامس فتهلك». رواه البزار» والطبراني 
فى الاوسط عن آبي بکر . کنز: (۰)۲۸۷۳۰ ۰۱۳/۱۰ جامع الاحادیث : ۰۳46۷ 


۲4٦ 





ار AT‏ و A‏ وه ار ار ها e‏ هر E‏ و اد ار ال عه د E O‏ ی EEE‏ در اي 





وذکر له ية رجلان؛ أحدُهما عابد والآخر عالم فقال بلا : «فضل العالم 
على العابد كفضلي على آدناکم»۳ ثم قال يلِ: «إِنَّ الله وملائكته وأهل 
ا لر حت اي جر وحتی لسوت في جر یود 


وقال الغزالي رحمه الله تعالی : وخ مده منضب یزید علی مسب موحل 
الملائكة بالاستغفار له وهو مشتخل بنقسه قال تعالی : 95 له 0 


6 هیر رن 


كرات وين رض مهن یرل الات ین تتامو أن أله عل کل شىء ملي 4 [الطلاق : 
۲ وکفی به فضلاً وشرفاً للعلم» 

فالعالم أَوْلى بالاتباع, بل يجب انامه وسجالسته للتعلم لما قكمنا أن 
طلبَ العلم فريضة على کل مسلم ومسلمة. 

وفي «تنبیه الغافلين» للسمرقندي: وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عي اه قال: امَعَلّ جلیس الصالحین کمثل حامل المسك» إن لم شلات منه 


أصايك من ریحه » ومثل جليس السوء كمثل الكير» إن لم يحرقكٌ یحرق 
ثياتك» أو أصابكٌ من ريح دخان“ 


(۱) «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» إن الله عز وجل وملائكته وأهل 
السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم 
الناس الخیر*. رواه الترمذي عن أبي أمامة. کنز: (۰)۲۸۷۰ ۰۱۵/۱۰ جامع 
الأحاديث: ۰۱8۷۷۶ 

(؟) (إن الله وملائكته حتى النملة في جحرهاء وحتى الحوت في البحر يصلون على 
معلم الناس الخير». رواه الطبراني في الكبير والضياء عن أبي أمامة. كنر: 
7 ۱/۰ . جامع الأحاديث: ٥٤۸١‏ . 

(۳) «مثل الجليس الصالح والجليس السوء مثل صاحب المسك وكير الحداد لا 
يعدمك من صاحب المسك اما تشتريه أو تجد ريحه» وكير الحداد يحرق بيتك أو 
ثوبك» أو تجد منه ريحاً خبیثة». رواه البخاري عن آبي موسی. کنز: = 


۳۹۷ 


الحا والمكرون: انيكب ا ج حریرا. السناهة والعشرون : أن 
5 م2 ۳ ۳ امه 
لا يقصنّ شواربه على وفق السْنَة SEEDS‏ 





ويقال: من جلسَ مع ثمانية أشياء من الناس زاده الله ثمانية أشياء» من 
جل مع الأغنياء زاده الله حبٌ الدنيا والرغبة فيهاء ومن جلسَ مع السلطان 
زاده الله الكبْرَ وقساوة القلب؛ ومن جلس مع النساء زاده الله الجهلّ والشهوت 
ومن جلسّ مع الصبيان زاده الله اللهو والمزاح» ومن جل مع الفسَاق زاده الله 
الجرأة على الذنوب وتسويف التوبة» ومن جلسَ مع الصالحين زاده الله الرغبة 
في الطاعات» ومن جلنن مع العلماء زاده الله العلم والورع» اه. 

فبالقرب من العلمای والمجالسة معهمء والتعلّم منهم» أداءٌ ما وجب؛ 
فتاه م ي الورع» وبالفرار منهم ترك فرضية التعلّم» وحصول المقت والغضب 
من الله تعالى» فتنبّه . 


. يه اسم و ر را عار 1 5 7 
(الخایسل والعِشْرونَ: أن يلبَيَ الب حريرا)؛ ونحوه من کل ما یکره 
استعماله » كما تقدم . 


إثم ترك الشوارب وحلق اللحى : 

(السادس والعشرون: ور ع و 
ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما عن النبي تلد لد قال: «خالفوا 
المشركين وفوا اللحي واوا لوار 

قال في «النهاية»: إحفاء الشوارب أن يبالغ في قصّها. 


(74571): ۰.۹/۹ جامم الأحاديث: .١93460‏ ومسلم رقم: ١45‏ (5514) 
۶ وأبو داود رقم: : (5859). ۰۱۲۲/۵ باب: ۱٩‏ من يؤمر أن یجالس 
کتاب: ۳۵ الأدب. 

(۱) «خالفوا المشرکین أحفوا الشارب وآوفوا اللحی». رواه البیهقی عن ابن عمر . 
کنر : (۰)۱۷۲۲۶ 1۵۳/5 جامع الأحاديث: ۱۱۵۲۰. ۱ 


۳۹۸ 


هاه »ا و و مها هاه و و وهاه و و و م اه و و 
E‏ و E‏ ا ا E E‏ رت فا OEE‏ ال BRIANNE NEDE EON‏ ا BRO‏ ها لا EE‏ 





قال الشيخ ولي الدين العراقي في «شرح سنن أبي داود»: الحكمة في فصن 
الشوارب أمرٌ دينىء وهو مخالفة شعار المجوس فى إعفائه» كما ثبت التعليل 
به و الصحيح » وأمر دنيويٌ وهو تحسین الهيئة والتنظیف مما تعلق به من 
الذهن والأشياء التي تلتصقّ بالمحل» کالعسل» والاشربة» ونحوها. وقد 
یرجع تحسین الهيئة إلى الدين أيضاًء وتمامه في آخر «تنقیح الحامدیة» لسيدي . 

وفي «الدر» عن «المجتبى؟: ا تى الشارب بدعة» وقیل : شتا اه ومشی 
عليه في E‏ كما في احاشية سيدي! وقال: وعبارة «المجتبی" بعد ما 
رمر ز لاطحطاوي ا ونسیه إلى ۱ والقص منه حتّی 
يوازي الحرف الأعلى من الشفة العلیا سنة سّنة بالاجماع اهب . 
کذا في «الغرائب"» ولا ینتف آنقی لاد ذلك يورت الأكلة» وفي حلت شعر 
ااصَّدْر والظهر ترك الأدب» كذا في «القنية» اه طحطاوي . 

والسّنة في اللحية القبضة» وهو أن یقبض الرَجلٌ لحیتّه» فما زاد منها على 
قبضته قطعّهء كذا ذكر محمد في كتاب الآثار عن الامام» قال: وبه نتأخذء 
امحیط» اه اطحطاوى» . 

وفي كتاب الشهادة من انشيج الحامدية» قال العلاتي في کتاب الصوم : و ْ 
الأخذ من اللحیت وهي دون القبضت کا عضن الا ومخنثة 
الرجال» > لم يبه أحد» واخذ کلها فعل بهود الهنود ومجوس الاعاجم: اه . 

فمن آدمن على فعل هذا المحرّم یفسّق» وان لم يكن ممّن یستخونه» ولا 
يعدّوته قادحاً للعدالة والمروءة اه. 

وقال سيدي في الحاشية الدر»: واشتهر ان طول اللحية بزيادة عن القبضة 


دلیل على خمّة العقل» اه. 


۳۹۹ 


السابع والعشرون: آن ضر 3 على الغيبة . وهذه المسائل السبعة 
والعشرونّ مذكورةٌ في کتاب اشفاء القلوب» . بيان آحوال المیت : . 








(السابعٌ والعشرون: أنْ یصرّ على الفیبة)» لأنّها من الكبائر . 

(وهد المسائل السبعةٌ والعشرود, مذکورة في کتاب اشفاء القلوب»)› لم 
أَطَلِمْ عليه ولم أدر لمن تألیفه» وبعضها داخل في بعض . 

تتمة: ذكر العلامة البركوي في كتابه «الطريقة يقة المحمدية» أنَّ للقلب أخلاقاً 
مذمومة ردیکه » وهي یه وقد أحبيثٌ ذکر‌ها هنا إجمالاً» تنما للفائدة. 
ولیجتتبها طالت ل التوفيق وحسن الخاتمة» وهي : E‏ بذع ریات کی 


عب ان بل إِسْرَافٌ جَهْلٌ: ان نْعمَة» ا للّضای جزع» 
تن بسن حب الظمت خضل اس ال ؛ تفلیق قل بأسْباب» حت جاو 


وف َه حب مذحء اتبا هَوى » تقليدٌ ظول 1 تل٤‏ حقد» 
ی 9 بن تهر عد یا اف ود 0 ء ظَنْ طیرّة 
حك کے مال» حت دذنياء حرص » ف با تمویفت عم فاد 


ا حزن في آم الدنياء خوف فيه » غش» فتن داهن 3 بمخلوق 
خم عا نفد صَلفك نفاقٌ» جربذة” حيار شو SE‏ 


بیان آحوال المیت : 


(بيانٌ آحوال المیت)» بتشدید الیاء وإسكانهاء وقیل بالتشدید» اسم 
للمحتضر» وبالاسکان لمن مات » وعلیه آنشد بعضهم فقال : 


القت سعد تيت و 0 فدونك قد فترت إن كنت تعقل 
فَمَنْ كان ذا روح فذلك میت مت فا الت إلا كن إلى القبر تحمل 


كما في «شرح الملتقی» للعلائي . وقال غيره: 





)1١(‏ لعلها ج يذّة. 





واعلم أنَّ عسل المیت فرض م و و ی 





لیس مَنْ مات فاستراح میت إلا المَيِثُ میت الأحياء 


وقال ابن البقري في «حاشیته" على «شرح الرحبية»: الموثُ مُفارقةٌ الروح 
للجسد والأصل میوت فقلبت الواو یا وأدغمّت في الياء» ويستوي فيه 
المذكر والمؤنّث» وقدّمنا أنَّ الموت هل هو صفة وجوديةٌ خُلِقّت ضدّ الحياةء 
أو عدميةٌ لاله قطمٌ مواد الحياة عن الحيّ ؟ والمقابلة عليه من مقابلة العَدَم 
والملكة» وعلى الأول من مقابلة التضادٌء كما أفاده الطحطاوي» وقدّمنا أيضاً 
أن قوله تعالى : حى الموت الوه 4 [الملك: ۲] ليس صريحاً في الأول» لأنَّ 
الا كرون تمس ا شاد وبمعنى التقدير» والاعدام مقدّرة» فلذا ذهب أكثة 
المحققين إلى الثاني» كما نقله سيدي في باب صلاة الجنأئز عن اشرح 
العقائد) . 

قال في «التنوير»: يوجّه المحتضر إلى القبلة» وجاز الاستلقاء وقدماه 
و وقيل : يوضع كما تیسّر › على الاصحٌ وان شقَّ عليه 

لك على حاله ویلن بذكر الشهادتين عنده» من عبر آمره بهاء أي لعل 
یگ واذا قالها مده کفاه» ولا فكو علیه ما لم یتکلّم » لیکون آخه کلامه لا 
له الا اش ویندب قرامة سورة یس والرعد؛ لقول جابر: لها تيون علیه 
خروج روحه. . وما ظهر منه من کلمات كفرية يغتفر في حفّه ویْعامَل معاملة 
موتی المتلمية:-وإذا مات تشد لحیاه» وتخعض عيناه تحسيناً له» وينبغي أن 
یتولی ذلك أرفقٌ آهله به» ویقول : بسم الله وعلی هله رسول الله اللهم يسر 
عليه آمره» وسهّل عليه ما بعده» وأسعذه بلقائك» واجعل ما خرج إليه خيراً مما 
خرج عنه» ويحضر عنده الطيبٌ» ورج من عنده الحائض» شیاه 
والجُنبُ» ويُستحبٌ أن يسارع إلى قضاء ديونه» أو إبرائه منهاء لأنَّ نفسَ الميت 
معلّقةٌ بدَيْنهه حثى يُقضى عنه» ويسرعٌ في جهازه. 


عي ا م 


(واعلم أن عَسْلَّ المیت) المسلمء الذي لا وف به (فرض 


5 


كفايةٍ على الأحياء المسلمينَ حثّى لو وُحِدَ الميث في ماءٍ كثير لا 
يسقّط الفرض عن الحيٌ بل يلرّمُ عليه أن 4 يحركه ثلاث مرّات بنيّة الغشل 





كفاية على الأحياء المسلمينَ)» فإذا قام به البعض سقط عن الباقين» وإذا لم يقم 


به احا أذ ف كل من علمية, 
قال سيدي: والنيّهُ فيه ليست شرطاً لصِحّة الطهارة» بل شرط لإسقاط 
الفرض عن المكلفين» 


وفرع عليه في «التنوير» قوله: (حثی لو وج الميثُ في ماء كثير لا یسقط 
الفرض عن الحي بل يلرم عليه), أي الحيّ » (آن حر كه ثلاث مرّات بني 
القشل)ء لأنا اما بالغشل» فیح که بالماء بنية الغسل ثلاث «در" عن 
الفتح؟. 

قا سيدي بعد 00 0 من هنذا 5 لب و الفرض من 
المسلم» مع أ اة رها سل نس الدرض صا يعن دور وقد 
صرّح في e‏ الصغار» بان الصبیَّ إذا غسّلَ الميت جاز» ومثله ما في 
اا من أنه لو ماتت امرأة بين رجال ومعهم صب غير مشتهي علموه ه الغْسل 
IE‏ وبه عم أنَّ البلوغ غير شرط» اه باختصار. 

قال في «النهر»: واختلفَ في سببه» فقيل : الحدث الحالٌ بالموت» وقیل : 
النجاسة» وهذا قول العامة» كما ا وفي االكافي» : وهو الصحيح» 
زا عمل ا وز اة وجي وله ف 

تنبيه : قال سيدي عن «السراج»: يقال غُسْلُ الجمعة» وغْسلُ الجنابة» بضم 
الغين» وغشل الميت» وغشل الثوب» بفتحهاء وضابطه : تك إذا أضفت إلى 
المغسول فتحت» وإذا أضفت إلى غير المغسول ضممت؛ اه. 


مه ها مج و و وه و هاس و » ا و ها ما » و و و هده » ا جه هع اج مه و قاع و ام و و و و وا .د و و .هاه 





كيفية التغسيل : 

وكيفية التغسيل كما في «التنوير» وغيره» أن یوضع كما مات كما تيسَّرٌ على 
سریر مجمّر ودرا وکره قراءة القرآن عنده إلى تمام غسله» ونع عورته الغایظة 
فقط. على الظاهر» وقیل: مطلقاء وصحّح؛ ويغسلها تحت خرقة بعد لت 
خرقة مثلها على یدیه» ويجرّد كما مات ویوضا بلا مسوم واششهاق) وشن 
اقرخ للعلا : بولق كان نيا آو حانضا او تفساه فعلا اتفاقا ی 
للطهارة» كما في الإمداد الفتاح») ويبدأ بوجهه ويمسح رأسّهء ویْصتٌ عليه 
ماءٌ مغلينٌ بسر أو حرزض إن تيسن ولا فماء خالص مغلييٌ غلياً وسطاً ويغسل 
توا یحاون ریم وهنا الو اه چا 
ر جع على يساره ليبداً بيمينه؛ فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي 
التخت منه» ثم على يمينه كذلك ثم يُجْلَسُ دا إليه» ويُمْسَحُ بطنه رفيقاء 
وما خرج مه یله ثم بعد إقعاده يُضجعه على شقَّه الأيسر ويغسله» وهذه 

غسلة ثالثة لیحصل المسنون» ویصبٌ عليه الماء عند کل إضجاع ثلاث مرات؛ 
وان زاد علیها أو نقص جاز» إذ الواجب مرة» ولا يعاد غسله ولا وضووه 
بالخارج منه» ولا يُسرَّحَ شعره ولا یمَصن طفرّه ولا شعره» ويمنع زوجها من 
غسلها ومسّهاء أي لانقطاع النکاح» وإذا لم توجد امرأة لتخسیلها بُيَممُهاء 
وليس عليه غضٌ بصره عن ذراعيهاء بخلاف الأجنبي» «مراقي": لا يمن من 
النظر إليها على الأصحٌ» وهي لا تمنع من ذلك» و4* E‏ 
الغسلء فتّمنع من غسله لو بانت قبل موتهء أو ارتدّتْ بعدی ثم أسلمّت» أ 
مسّت ابته بشهوة لزوال التكاحء وجاز لامرأة المجو E‏ 
فأسلمّث بعد لحل ييا ج فار يخال اا وفي نور الایضاح» 


(۱) فعلا: آي المضمضة والاستنشاق. 


۳۰۳ 





وإذا لم يوجد ماء # تنخ ات ا 
حي للشرب» يجب على الحيٌ أن ن میم المت لمیت . والتكفين فرض بثلاثة 
آکفان أحدها: قميصٌ سابغ e‏ ل 





وسر حه أ الولد» ا والقنة» E‏ ا إذا لم يوجد 
ا ولو ماتت امرأة جع الرجال الان ور يتموهاء کعکسه» 
ار LL‏ ا 
الأجنبيٌ حتى لا يمن الجسد» ويغضٌ بصره عن ذراعي المرأة ولو عجوزاء 
وان وجد ذو رحم محرّم يمّم الميت» ذكراً كان أو أنثى» بلا خرقة» لجواز مسن 
أعضاء التيمم للمحرم بلا شهوة كالنظر إليها منها له وكذا الخنثى المشكل 
يُيَمّمُ في ظاهر الرواية» وقيل يُجعَل في قميص لا يمنع وصول الماء إليه» 
ويجوز للمرأة والرجل تغسيل صبىّ وصبيّة لم يشتهياء لأنه ليس لأعضائهما 
حکم العورة» وعن أبى يوسف أنه قال: أكره أن يغسّلهما الأجنبئٌ؛ والمجبوبت 
کالفحل» اه. 

(وإذا لم یوجد ما يشل المیت. أو وجد مام) الا أنه (قليلٌ لا يكفي) 
الغسل مرت (أو) كان موجوداً إلا أنه (إيحتاجٌةُ حرش للشرب» يجب على الحيّ أن 
یم الميت)» قال في امرافي الفلاح» : وادا يمم لفقد الماء تم وجد بعد 
الصلاة عليه بالتیمم» > سل ول عليه انیا اه أي في قول ابي یوسف» 

عنه : يُعْسَّلُ ولا ماد الصلاة علیه» کجنب تیم وصلّی ثم وجد الماء» كما في 

(الطحطاوي؟ . 

(والتكفينٌ فرض) وأمًا عدد آثوابه فهي ثلائة آقسام: سنة» وکفایت 
وضروره. 

0 5 0 1 ۵ لح أن المت 0 لا أكفان» 
دخريص» وكين ([مدادا» ۷ غیره : و جیسب ولا عيذ ا 


€ 





ثانيها: إزَائٌ. وثالِئُها: لِفاقَةٌ» وهذان الاثنان لزم أن يكونا من الرس 
| القَدَمَيْن سایَرَین لكافّة الاأعضای وین * للمرأة عدا هذه الثلانة 2 
وخما. وصورةٌ التكفين أن فرش | لاف لا على محل طاهر وَيُرَسنٌ 
عليها ماء ورد أو غيدُةُ من أنواع الطیب > وَيُقْرَشْتُ بعدّه الإزاق ‏ . 





والدخریصن : ال الدى َل في قميص الحي لیتّسع للمشي» «سيدي!. 
(ثانيها: |زان وثالتُها: لفافةٌ» وهذان الاثنان)» أي الازار واللَّافةٌ (يلزم أن 
یکونا من الرس إلى القَدَمَ مَيي)؛ إلا أ اللغافة تزيد على ما فوق الرأس واقدم» 
ف فيها ا روط من الأعلى والاأسفل» مداد (ساتره ین لكافة 
الأعضاءء وسن للمرأة عدا هذه الثلائة) المذکورة (درع) الصواية” خرقة 
تربط بها ثدييهاء لأنَّ الدرع هو القميص» قال سيدي : والأَوْلى أن تكون الخرقة 
من الثديين إلى الفخذین» «نهر» عن «الخانية»» (وخماز) لوجهها ورأسهاء قال 
في «الدر»: والکفاية لها ثوبان وخمان کر اي في الاشتياز أفل من ذلك 

والثني : کف الكفاية: للرّجُلٍ إزارٌ ولفافةٌ في الأصح؛ > مع قلَة المال وکثرة 
هی وی وی اقب کی E‏ 

والثالث: کف الضّرورة: وهو ما یوجد. للرَجُل والمرأة» واقله ما يعمُ 
البدن. كما في «الدر؛ . 

اي ای ای لش تین تسیچ 
وئکرهٌ العمامةٌ في الاصشْ لأنّها لم تكن في كفن الي یش واستحسنها 
بعضهم» قال الطحطاوي: وهم المتأشرون» وخصّه في «الظهيرية» بالعلماء 
والأشراف» دون الأوساط» كما في «النهر» وغيره. 
كيفية التكفين : 

(وصضورة التکفین)» آي کیفیته : (أنّ ترش اللفاقة آؤلا)» آي تبط (علی 
محل طاهر وش عليها ما وَرْدِء أو غيرةُ من أنواع الطیب. ویفرَش بعده الازاژ 


(۱) مع كثرة المال وقلة الورثة. 





هکذا مه نم القميصٌ» + ویخزهم ثلاث مات » أ وان آو ما 
و ۷ مورا ویضعه 7 داخل الأكفان» و يداه على جیه 
وبوضغ على أعضاء شجوده جبهته وأنفه وه وه وأصابع رل 
کافوژ› وضع ) على رأسه ولخيته طيباً على حَسَب العادّق 0 
بالقمیص ثم م یذ المْفة من داخله . وبَعَد ذلك تا ال زان ن 
جانبه الایسر : 4 م الاين واللفاقة على هذه الصورة وان احتمل 
انكشافُةٌ في الطريق یط من عند رأسه ورجايه . والکفن يكون من 
جس ما یمه الميثُ حال حياته في الجُمُعَة والعيدَيْن» A‏ 
هكذا)ء أي ببْسَط على اللَفافَةِ یم القمیصن ويبخَّوُهم) وترأء أي (ثلاث 
اتآ كنا ار شتا ووا الها جا کرت میور و 
(ویضَعَةٌ داخل الأكفان)» ف يق یمن ويوضمٌ على الازار الذي فوق اللفافة» (وتَمَدٌ 
يداه على جَنْبَيه) إن أمكن» > (ويوضع على آعضاء شحوده) أي على (جبهته 
واه وه رك نه وآصایع رات کافوژ: » لیرد الدود عنهاء سواءٌ فيه الْمُحْرِمٌ 
وغيره» فَيْطَيّبُ ويُعَطَى رأسّه «إمدادا» (ویضم على رأسه ولخيّيه طیبأّک أي 
حَنوطاً مركّباً من أشياءً طيّبّة» ولا باس بساثر آنواعه» غيرٌ الزعفرانٍ والوّزس للرّجال» 
امراقي ۷ ولعل زا بقوله: (علی ۳ العادّة)» ما جرّث عليه ۹ تأمّل» 
(ويقطية بالقميص» د نم یذ الا ا وَبَعْدَ ذلك). أي بعد تقميصه 
وأخدٍ المنشفة 2 أي یعطف عليه (الإزار)» ولف ا انه یت ۱ 
الایمن) لیکون اليعين اعلی؛ (واللعاقَةٌ على هذه الصورة) اعتباراً بحالةٍ الحياةء 
(وإن احتمل انشا في الطريق برب من عندٍ رأسه ورجْیه) صيانة للمیت . 
(وَالكَمَنُ يكونٌ من جنس ما يَلْبَمْةُ العيث حال حياته في الجُمُعَةٍ والعیدین) 


أي س لحديث: الحسّئوا آکنان الموتی فانهم یتزاورون فيما بیتهم 





0 
525 


ویتفاخرون بحس آکنانهم»۳ «(مراقي" . 


قال الطحطاوي: وأخرج مسلم : دا کمن أحدكم أنحاه فلیحسن کته ال 


)۱ الأحسئوا كمعن موتاکم؛ فإنهم يتباهون ويتزاورون في قبورهم؟ . رواه الديلمي» عن 
جابر. کنز : (۰)4۲۲۵۳ ۰۵۷۸/۱۵ جامع الاحادیث: 1۷ . 


۳۰۹ 


لذ[ کب 
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يعني فليَخْمَر من الثياب أنظفها وأتمّها وأ ی على :ا وروت البكة ولع برد یه 
اه الك د SES SS SNE‏ قيقة النفيسة» فاه منهىٌ 
عنه بأصل الشرع» لإضاعة المال» كذا في اشرح المشکاة» وغيره. 


وفي اشرح الصدور بشرح حال الموتى في القبور» للحافظ السيوطي: 
آخرج این عساکر > عن ابن عباس رضي الله ی عن النَّبي ی قال : (إذا 
مات للخلاكم المیث ارا كم وعجُلوا [نجاز وصيّته, واعمتو | له ذ فى قبره» 


وجنوه جار السوءا» فيل : و الله » وهل ینفع الجارٌ اا 2 ۱ 
قال: «ینفع في الدنیا ؟» قالوا: نعم قال: كذلك ينفع في الآخرة»27. والحاصل 


أنَّ الحدّ الوسط فى الکنن مش المستحسّنْ» اه. 
ولذا قال في «مراقي الفلاح»: ولا يُغالي فیه» ولقوله يَِ: «لا تغالوا في 


وستایر 


الكمَنٍ فاته يُسْلَبُ سریعاه"۳؟ قال الطحطاوي: حتى لو أوصى بأن يُكمّنَ بألف 


درهم کف نا وسطك الببحر)ا عر عن «الروضةا» ويكون الباقي مما أوصى به 
میراثاً کما فی «الحموي» عن (الخصاف»» اه. 


(وكونه آبیض مستح) قال الطحطاوي : وفى اأشرعة الإسلام» : ومن 


«احفروا وأعمقوا وأوسعوا وأحسنواء وادفنوا الاثنين والثلاثة فى قبر واحد وقَدّموا 
أكثرهم قرآنآة. رواه آحمد. والبيهقي في السئن عن هشام بن عامر. كنز: 
(۰)4۲۳۷۲ 099/16. جامع الأحاديث: 1۲۶ . 

«إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في 
أكفائهم». رواه سمويهء والعقيلي في الضعفاء والخطيب عن آنس الحارث عن 
جابر. كنز: (۰)8۲۲4۳ .٥۷1/٠۵١‏ جامع الأحاديث: ۱۸۹۰. 

)١(‏ رواه السیوطی فى اللآلئْ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ۲۳۶/۲ أواخر كتاب 
هو 1 

000 لا تغالوا في كفن» فإني سمعت رسول الله 5 يله يقول : الا تغالوا في الکفن فانه ُسلب 
سلباً سريعاً». عن علي بن آبي طالب اشا عنه(/ا:48059): 111/11 جامع 
الأصول. رواه أبو داود رقم: (۰)۳۱۵۰ ٩۰۹/۳‏ کتاب الجنائز: ۱۵. والترمذي 
(۹۹0 ۳۲۰/۳ كتاب الجنائز : ۸ ذا ولي أحدكم أخاه فليحسّن کفنه . 


۳۷ 





لشي آن تق 35 انفضا A‏ آطیت الشانت .واشتها بیاضا بو 
كدذناين العاب الما وه ا شا أن لی را آهب 

وقال في «المراقي»: وکمّن بي في ثلاثة أثواب سحولية”"2» بفتح السين» 
وبالضمء قرية بالیمن اه. 

قال الطحطاوي: أي الأثواب التي کمن بها ية من كرْسّفء كما رواه 
الجماعة عن عائشة» والکرسف القطن . 

تتمة : من كتب على جبهة الميت» أو عمامته أو كفنه عهدنامة» يرجى أن 
يغفر الله للميت» «در»» قال سيدي: ومعناه بالفارسية: الرسالة» والمعنى 
زساله العيف» والمعتی آن كدت سكا ينا يدل علن آنه علی الفهت الازلع الذي 
بينه وبين ریّه» یوم أخذ الميثاق» من الإيمانٍ والتوحید والتبرك باسمه تعالى 
ونحو ذلك» ونکرة كتابة القرآن وأسماء الله تعالی» نعم يكتب على جبهة الميت 
بغير مداد بالإصبع المسبّحة: بسم الله الرحمن الرحیم» وعلى الصذر : لا له 
إلا الله محمد رسول الله » وذلك بعد الغسل قبل التكفين» اه. 


صلاة الحنازة : 
(صلاةٌ الجنارّة:) وهي بالفتح الميت» وبالكسر السریر؛ وقيل: لغتان 


الدر)ا. 


قال سيدي: أي الكسر والفتح لغتان في المیت» كما يفيده قول 
«القاموس؟ : جنزه یجنزه ستره وجمعه » والجنازة ‏ بالکسر - الميت» ویفتح أو 
(۱) كس اي بي في ثلاثة أثواب بیض يمانية» لیس فیها قمیص ولا عمامة. عن 
السيدة عائشة رضی الله عنها. رواه الترمذي (995)) ۰۳۲۱/۳ کتاب: ۸ 


الجنائز » باب : 9 


۳۸ 





وهی فرضٌ كفايةٍ على الأحياء إذا فعلها البعضن یسقط الحرجٌ عن 
الباقین . وشرطها: إسلامٌ الميت وطهارثه ebi e‏ 





ا وبالفتح السريرء أو عکسّه» أو بالكسر السرير مع الميت» اه 
وفي "الإمداد»: لا يُسمّى السريدُ جنازة حتى يُشَّدَ الميث عليه مُكمَناء | 
(وهي) أي صفةٌ الصلاة على الميت (فرض كفاية) بالاجمای كدَفنه وغسله 

وتجهيزه» فإنّها فرض كفاية» «در» مع عدم الانقراد بالخطاب بهاء ولو امرأة. 

«مراقي»» ولذا قال: (على الأحیاء إذا فعلها البعض يسقّط الحرجٌ عن الباقين. ) 
(وشر طیا: ی شرط صکعها اد وأمّا شروط وجوبها فهي شروط بقيّة دق 

الصلوات » من القّدرق والعقل» والبلوغ والإسلام» مع زيادة العلم بموته » 

١ 5‏ 1 
فالأوّلٌ من شروط الصحّحة: (إسلامٌ المیت) لأنّها شفاعك وليسث لكافر. 
(و) الثاني : (طهارثه) عن نجاسة حكمية وحقيقية في البَدَنِ» فلا تصخّ على 

من لم سل ولا على من عليه نجاسةٌء وهذا الشرط عند الامکان؛ فلو ذفن 

بلا غسلٍ» ولم يُمكِنْ إخراجه لباك روط لعن وه تاجن ره بلا 

2 > للضرورةء بخلاف ما إذا لم يكل علی قبره التراب؟ بعد » ناه حرج 

1 ا ولو صُلَيّ عليه بلا غسلٍ جهاگ أو سیان ثم ذُفْنَ ولا بخرج الا 

بالنبش» ید على قبره استحساناء لفساد الأولى. 

يُشتَرَط طهارة الكفن الا إذا شقّ ذلك > لما في «الخزانة» أنه إن تنج الكفن 
بنجاسة الميت لا يض دفعاً للحرج؛ بخلاف الکفن المتنجس ابتداء» اه 

(طحطاوي»» ومثله فى «حاشية سيدي» . 
وكذا يُشترطٌ طهارة مكانه؛ لأنّه کالامام . 


وفي (القئية) E‏ والبدق والمكان» وسترٌ العورة 


۳۰۹ 














ووضعه أو بعضص أعضائه في ما آمام الصا 2 أن يكون 
رأ المیت عن يمين الإمام؛ اه سس 





وفي ال واا ماه آي " كان ا 7 كان الميت على الجنازة 
تجوز الصلاة» وان كان على الأرض ففي «الفوائد»: يجوز» وجزم في الْقنیة» 
يبعدمةه » اه «طحطاوي). 


(و) الثالث والرابع: حضو و(وضعه أو بعض أعضائه)ء أي أكثرهاء 
كالنصف مع الرأس 

والخامسنٌ : كوه (فى محلّ): أي على الأرض» أو على الأيدي قريباً منهاء 
(آمام الا لجية الفيلة: 

والسادس: بلوغ الاماع «در» و اتوضیحه! في (حاشية سیدی) . 

والسایع: محاذاةٌ المصلي إلى جزء من أجزاء المیت: قال سيدي؛ 


KEE 


والطحطاو وي : هذا إذا كان المت ادا وال فيحاذي واحداً منهمء عر 2 
في وضعهم صما طولاً أو عرضاًء والأؤلى القیامٌ عند أفضلهم . 

والثامن : عور كد وان كان الغرض من الكفن سترُ جميع البَدَنِء 
لأنَّ هذا بن ت الصبلاة علیه » وذاكَ من حيثٌ تكريمه» وأداء حقّه كذا قاله 
بعضن الأفاضل » اه اطحطاوي . 

وهذه الشروط راجعً إلى المیت» وا الشروط التي ترجع إل المصلّي 
فهی شروطٌ بقيّة الصلوات» من الطهارة الحقيقية بدناً وثوباً ومكاناًء 
والحكمية» ستر العورة» والاستقبال» وألنية» سوی الوقت . 

(ود مسن أن بكرن زاس الميتِ عن يمين 1 ور ل ار 
المیت) ؛ ذكراً كان ات أو أنثى » لن ال مو ضع م القلب» وفيه نور 
الإيمان» فيكون القيام تله إشارة إلى الشفاعة لا یمانه » وهذا خلا ج هر الرواية» 
وهو تان الاستحباب» كما سيق » فلو وقف فى غيره أجزأه» كذا فی (البیحر) 
عن «كافي الحاكم»» «الطحطاوي» عن «الإمدادا . 


لس 


والجماعةٌ وا كانوا قليلينَء يُستحبٌ أن بُحعلوا ثلاثة صفوفيء 
والصفتٌ الأخيدة أفضل . وأركانٌ صلاة الحنازة اثنان : أحدّهما القيامٌ مع 
القدرة فلا تصحٌ د الصلاة قاعداً للقادر على القیام . وثانيها : أرب 
تکبیرات ورف اليدين عند التكبيرة الأولى سَنَهُ سل وإذا کان المصلي یعلمْ 
َو الميث دک أو أننى يقول في نيه : تويك افا آربع کرات علی 
ما أو هذه المرأة» وَإِنْ كان آحد aa,‏ ۱ 





(والخماءة 5 ۳ (كانوا یی ستحتٌ أن بحعلوا ثلاثة 
صفوف. والصثكٌ الأخیر آفضل) إظهاراً للتواضع› لأنّهم شفعا فهو أحرى 
ا ولأنّ المطلوب فيها تعد لي فص آلاول ايمرا 
عن التأحر عند تلهم ذکره سيدي في باب الامامة معزياً «للرحمتي*. 

قال الطحطاوي: حتی لو کانوا ست اصطففٌ ثلاثة» ثم اثنان» ثم واحدٌّ» قال 
عليه السلام: من اصطففٌ عليه ثلاثة صفوف من المسلمين غَفْنَ له؛ عاض 
«السيد»» فقد جعل الواحد صفاً. وهل الحكم كذلك فيما إذا كانوا ثلاثة 
فیجعل كل واحد صفاً ؟ بحرر؛ اه. 

(وأرکا صلاة الجنازة اثنان: أحدهما القيامُ مع القدرة فلا تصحٌ الصلاة 
قاعداً للقادر على القیام)» «مراقي»» ولا راكباً بلا عذر (سيدي! . 

(وثانيها: أربعٌ تکبیرات) كل تكبيرة قائمةٌ مقام ركعةء «در»: قال: 
فالأولى رکنْ لا شَرْط» فلذا لم جر بناءٌ أخرى عليهاء قال سيدي: أي لكونها 
قائمةً مقام ركعة» وكونها كذلك لا يلزمٌ منه أن تكون ركنا من كل وجه إذ لا 
شلك نها تحريمةٌ يدخُلُ بها في الصلاة» ولذا خُصَّتْ برفع الأيدي» فهي شرط 
من وجه؛ ركن من وجهء فتدَبّر . 

(ورفعٌ اليدين عند التكبيرة الأولى سء فلا یرف في غيرهاء في ظاهر 
الرو رواية» وكثيرٌ من مشايخ بخ اختاروا الرّفع في كل تكبيرة» الدر» وغيره» (وإذا 

كان المصلي يعم أنَّ المیت كر أو آنفی» ينوي بقلبه و(یقول) بلسانه (في 
نيه : وی صَلي آر بعَ تكبيراتٍ على هذا الرجل» أو هذه المرأة» وإن كان أحد 


۳11 











الجماعة لا يعلمُ أنَّ الميت ذكرٌ أو آنشی؛ یقول: نوَيْتُ أصلي ارج 
تكبيراتٍ على مَنْ يُصَلَي عليه هذا الإمامٌ وان كان صبئاً یقول : 3 
هذا الصبيئ» أو هذه الصبيّة» والأؤلى, في دعاءٍ الجنازة أن يُراعي 
الترتيبَ الاتي فبَعْدَ تكبيرة و الافتتاح يقرا : : شبحائَكٌ اللهمّ وبحمدك 
وتباركٌ اسمّك» وتعالى جَدُّكَ وجل ثناؤك» ولا ال غيرّك ثم كبر 


ويقراً بعد التكبير الثاني الصلاة خرن و و ام او ای اه يناما قبي فلم و6 ۶ 
سس سس سس 





الجماعة لا یعلم أنَّ المیت ذکت أو أنثى» يقول: نوَيْتُ ت أصَلي آریع تکبیرات 

على مَنْ يُصَلَى عليه هذا الاما ون کان صیاً یقول : على هذا الصبي» أو هذه 
الصبيّة). كذا في «جامع الفتاوی". . وفي «التنوير»» في باب شروط الصلاة» في 
بحث النية : ومضلى الجنازة ينوي الصلاة لله تعالى» والدعاء للميت» والنية 
الكاملة أن يقول: أصلَّي لله تعالى داعياً للمیت . 


قال سيدي بعد ما آورد على ما ذكره ه في اجامع الفتاوى" و و «التنوير) : وثقل 
ما اعترض به عليهماء وان ما ذكراه غير لازم؛ بل يكفي مجرّدٌُ نيه في قلبه آداء 
ناف هس ابش النيث أنه دی از نش 

وفي جنائز «الفتاوى الهندیة»: ولو تفر الإمامٌ بالقلب أنه يودي صلاة 
الجنازة يصح ولو قال المقتدي : اقتديث بالامام يجوز انتهی . 

والأكمل أن يقول فيهاء ا عن االمضمرات؟ : 
أن الإمامّ والقوم ینوون نّ ويقولونَ: نويث آداء هذه الفريضة عبادة لله تعالى 
متوجّهاً إلى الكعبة مقتدياً بالإمام . 

(والوّلی في دعاء الجنازة أن پُراعي الترتیبِ الاتي) أي لأنَّ تقدیم الثناء 
على الصلاة"' نة » وتقدیم هَ الصلاة على الذعاء ست سید (فعد تکبيرة 
الافتتاح ۳ : شبحاتك اللهمّ وبحمدكٌ وتبارك اسمّك وتعالى لك وجل 
ناؤكَء ولا إلهَ غيذكٌ») قال في «مراقي الفلاح»: وجاز قراءة الفاتحة بقصد 
الثناء» كذا نص حَ عليه عندناء اهه (ثم تک يقرا بعد التكبير الثاني الصلاة 





(۱) أي على الصلاة على النَّبي ي 


۳ 


الإأبراهيمية ¢ التي قر في قَعَْدَةٍ الصلاة الأخيرة 2 نم 4 نگ الغالئة 
ويدعو 58 للمسّت » الاو أنْ يدعو بهذا الذعاء: ل اغفر 
لحيّنا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذگرنا وأنثاناء اللهم 
من أحيَيْتةُ منا فأخيه على الاسلام» وم وی نا وله على الایمان 

هه س 
الإبراهيميّة» التى تفا في فَعْدَةِ الصلاة الأخیرة) وهي: اللهمّء صل على 
مس وعلى آي مسقل كما یت على رامع رم ماف علي 
محمّدٍ وعلى آل محمّدِء كما باركت على إبراهيمٌ وعلی آل ابراهیم في لعالمين 
تک حميدٌ مجيد» (ثم یکی الثالثةّء ويدعو بعدها) لنفسهء و(للميّت): 
و + من نو لكي يخ له تعاب ازول ی 
من سنة سئة الدّعاء أن نذأ ككس قال تعالی : : سرب أَغْفِْرْ لي ولولدی ومن دحل 
نوس مژینا* [نوح: ۰۲۲۸ «سيدي» عن االجوهرة . والدعاء بآمور الآخرة مثل 
أن یقول : اللهم اغفر لنا و ولوالدینا وله وموس والمومنات, ٠‏ 


(والأؤلن أن يدعو بهذا الدّعاء)» وقد رواه أبو حنيفة فى (مسنده! من حديث 
أب هريرة رضي الله تعالى عند وهو: («اللهم اغف لحيّنا وميا وشاهدنا 
وغائينا وصفیرنا وکبیرنا دنا وأثثاناة) ۱ اهد. 


والمراد الاستيعاب» والمعنى : اغفر للمسلمين كلّهمء ثلا ينافي قوله : 
وصفیرنا ما سنذکهه من أنه لا تفر لصبي» أي لا یقول: اغفر له آفاده 
«القهستاني 4 اسيدي ؛ وزاد حك وآصحاب السّئن رواه ۳ حنقة : 


(«اللهمّ من أحيَينة ین فأخیه على الإسلام ؛ ومن تمه متا فتَوَفةُ 4 على الایمان») . 





(۱) «اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغاثبتاه وصغیرنا وكبيرناء وذکرنا وآنثانا". عن 
آبي إبراهيم الاشهلي. جامع الأصول رقم: : (EFI (E10)‏ ۲۲۲-۲۲۲/۲ ۰ 
رواه الترمذي رقم: (۰)۱۰۲4 في الجناتز باب ما یقول في الصلاة على المیت . 
وابن ماجه رقم: .)١:9(‏ ۰1۸۰/۱ باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على 
الجنازة. 


1۳ 





وحص هذا الميت بالرَوْح والراحة والمغْفِرَةٍ والرّضْوانٍ الهم إِنْ كان 
مُخسناً فزذ في احسانه؛ وان كان مُسيئاً فتحاوّر عنه ولقه الأمن 


والبُشرى والكرامّة والرّلفى برحمتك يا آرخم الراحمينَ» ی ی 





اعلم أنَّ الاسلامٌ على وجهين: شرع وهو بمعنى الإيمان» ولغويٌ وهو 
بمعى ‏ الاستسلام والانقياد» كما في اشرح العمدة» للنسفي» فَقَدّمَ ادم لاه 
حص خا افا لانه الاس لها عة القترعة وهر الایمان». أي 
التصديقٌ القلبی واللغويٌ وهو الانقيادٌ بالأعمال الظاهرة» وخصّ الایمان 
بحالة الموت لاله المناسب لهاء ذ لا ینبیء عن العمل؛ بل عن التصدیق فقط» 
ولا يُمكن في حالة الموت 0 اه سيدي پاختصار . 

رفي بعض الروایات: («وخُص ۲۳ هذا الميت بالرَؤْح والراحة والمغْفِرة 
والرتضوان»)۰ وفي رواية : ا إن کان مُحْيناً فزذ في |حسانه» وإِنْ کان 
مُسيئاً فتحاوَز عنه») . 

وفي «حاشية الطحطاوي»: «عن سيئاته» اللهمّ لا تحرمُنا أجرّه ولا تفتنا 
بعله) . أه. 

وفي بعض الروایات : («ولقّه الأمْنَّ والبُشرى والكرامّة واللفی برحمَك يا 
رم الراحمينَ») . 

ومن المآئور آیضاً ما حفظظٌ صوق بن مالك من دعاء لني صلی الله تعالی 

عليه وسلم لما صلی معه على جنازة: «اللهم اغفز له وارحنه وعافه واعفٌ 
شنه ب وأكرم نله ووسَّعْ مدحَل واغسله بالماء واللج والبَرّد» ونه من الخطایا 
كما ینمی الثوب الأبيض من الدنس» نله کارا هرا مت کا وأهادٌ خيراً من 
آهلی وزوجاً خيراً من زوحه وآدشله الجنّة وأعذهٌ من عذاب القبر وعذاب 


(1) آي اخصص يا ربنا هذا المیت بالروح. . .إلخ» فهو فعل دعاء وطلب. 
)۲( «اللهم اغتر له وارحمه» وعافه واعف عنه وآکرم نزله؛ ووسع مدخله واغسله = 


1€ 








اسب 


وإِنْ كانت الجنازٌ امرأةٌ یقول : «وخصّ هذه الميتة. ٠.‏ إلخ وإِنْ كانت 





قال في «البحر» و «مراقي الفلاح": قال عوف رضي الله تعالى عنه: حتى 
تمتیّث أن أكون آنا ذلك الميت» رواه مسلم» والترمذي» والنسائي. 

وفي «الإمداد» و اشروح المنية) أدعية أخر . 

تنبیه : قال سيدي: والمرادُ بالابدال في الأهلٍ والزوجة ابدال الأوصافٍ لا 
الذوات» لقوله تعالی : ۴ الاجم یم [الطور: ۰2۲۱ ولخبر الطبراني وغيره: 
(إنَّ نساء الجنة من نساء الدنيا أفضل من الحور العین! 0 
تقديرها له أن لو كانت» ولائه صم الخبر «بأنَّ المرأة لاخر أ آزواجها»" اي ٠‏ أي إذا 
مات وهی فى عصمته» وة مرا ا مكاي المر 3 فاد نا 
يكونُ لها زوجان في الدنيا فتموثُ ویموتان ویدخلان الجت لأيّهما هي ؟ 
قال: «لأحسنهما خلقاً كان عندها فى الدنيا» وتمامه فى اتحفة ابن حجر»» 
أهم. 

(وَإِنْ كانت الجنازةٌ امرأةً يقول: وخصل هذه الميتة. . إلخ)ء أي إلى آخره 


1 


(وإن كانت الجنازة صا أو مجنونا أو معتوهاً زلا يقرأ: وص فما 


= بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس» 
وأبدله دارا خيراً من داره» وأهلاً خيراً من أهله» وزوجاً خيراً من زوجهء وآدخله 
الجنة» وأعذه من عذاب القبر» وفى لفظ : «فتنة القبر وعذاب النار». رواه ابن 
أبي شيبة» ومسلم» والنسائي عن عون بن مالك الأشجعي... كنز رقم: 
(ETT)‏ ۵۸۷/۱۵ . 

رواء مسلم ۵( ۰1۲/۲ پاب : 5١‏ الدعاء للمیت في الصلاة. 
)١(‏ «المرأة لاخر آزواجهاه. رواه الطبرانی فى الکبیر عن عائشة رضی الله عنها. کنز: 
(4)566017 487/17 . جامع الأحاديث: ۱ ۱ 
«أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر آزواجها». رواه 
الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء. کنز : (000۸٤)ء‏ 447/11 . 


۳۵ 


بعدّها بل یقول دل ذلك : «اللهمٌ اجعَلة لنا رطا اللهمّ اجعلة لنا أجراً 
و اللهم اجِمَلَهُ لنا شافعاً مُشفَعاً) ARS‏ ید او ون کت 





بعدّها)» لما في «الدر»: ولا يُستَعْفَرُ لصبيٌّ» أي على سبیل التخصيص» 
ومجنونٍ» ومعتووء لعدم تکلیفهم» اه بزيادة. 

قال سيدي: هذا في الأصليء فإنَّ الجنونّ والعَتَةَ الطارئین بعد البلوغ لا 
قطان الذنوب السالفة» كما في «شرح المنية»» أي بل هما كسائرٍ الأمراض» 
(بل یقول) في الدعاء (بَدلَ ذلك) بعد قوله: «ومن توفیه منا فتوفة على 
الإيمان: (اللهم اجِمَلْهُ لنا قرَطاً) الفرط بفتحتين الذي يتقدّمٌ الإنسانَ من ولدهء 
اامراقى1» أي سابقاً مها مصالحَنا فى الجنة» أو المعنى: أجراً متقدّماً» 
واعثرضَ بلزوم التكرار في قوله: اوا لنا أجراً»» وبیائه في «حاشية 
الطحطاوي». والأنْسَبُ الأول وعلیه اقتصر في غاية البیان ابحر». 

(اللهمٌ اجعلهة لنا آجرا) أي ثواب «مراقي». والاجر والثوابٌ مترادفان» وفي 
«البحر» عن اليمني في اشرح الشهاب»: الثواب هو الحاصل بأصول اسر 
والأجرُ هو الحاصل بالمکمّلات لأنَّ الثواب لغة بَدَلُ الَیْن» والاجر بل 
المفعة وهی تابعة لالم ولا 50 (طلاق آحدهما علی الاعر(؟ (وذغرا) 
بضم الذال رن الخاء المعجمتین - الذخیرة» «بحر» و «مراقي». 

(اللهمّ اجِمَلّهُ لنا شافعاً مشفَّعاً) ‏ بفتح الفاء - مقبول الشفاعة» "بحر» 
و #مراقي"» وتکرار قوله: «اللهم» الأولى ثابتةٌ في الكتب» وأما الثانية والثالثة 
لم آرها فیما راجعتّه» بل بواو العطف. قال سيدي بعد ذکره ما قدّمناه. 

تتمة: في بعض الکتب یقول: اللهمٌ اجعله لوالیه فرطاً وسلفاً وذشراً 
وعظةٌ واعتباراً وشفیعاً وأجرآ اوقل به موازینهما؛ وأفرغ الصبر على قلوبهماء 
ولا تفتنهُما بعده ولا تحر مهما آجره اه باختصار» وفي (حاشیته» عن اشرح 


)١(‏ أي قد یطلق الأجر ويراد به الثواب وبالعکس. 
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هر ا * اب-1 و هس و ۳ 1 
وان كانت صبيّة یقول : «اللهِم اجعلها . ۰ لخ نم يكبرٌ الرابعة ويقرا: 
«اللهم» > لا تحرمنا آجره - أو أجرّها ل واغفر 
لنا وله أو لها RA ASE SS E‏ 





المنية؛ عن «المفيد»: ويدعو لوالِدي الطفل» وقيل يقول: الله مَل به 
موازينهماء وأعظم به أجرّهماء ولا تفتنهما بعدّهء اللهمّ اجعله في كفالة 
إبراهيم» وله بصالحي المؤمنين» اه. 

وفي «البحر»: ولم آر من صرح بت يُذُعى لسیّد العبد المیت» وينبغي أن 
يُدعى له فيهاء كما یُدعی للمیت» اهب وانظر ما کتبه سيدي في «حاشية 
البحرا. 


(وإِنْ كان صبيّةً يقو ل: اللپم مج أي إلى آخر الدعاء ‏ 
ويؤيده ما نقله 0 عن اأمجمع 0 إن کان الميثٌ مو نا انث 

م کی مت ويسم وجوبا مها من غير دعاء بعدها في اهر الرواية 
واستحسنَ بعض المشايخ أن يقول: * 3 رسآ ينآ ایکا ی الد تیا حسككة وف الْْرَةٍ 
هک [البقرة: ۱۲۰۱ أو : ظ کب [آل عمران: ۸]» «مراقى)» ومنه 
قوله: اوا اللهی لا تحرمنا آجره - أو آجرها - ولا تفتنا بعدّه - أو بعدها - 
واغفر لنا ول - أو لها ثم يُسَلَمُ) ‏ تسلیمتین» ناوياً الميت مع القوم وا لحَفَظة . 

وقال الطحطاوي: وجَّرّمَ في «الظهیریة" باه لا ينوي الميت» ومثله لقاضي 
خانء وفى «الجوهرة» قال فى «البحر»: وهو الظاهرء لا الميت لا یُخاطب 
بالسلام» له ليس أهلاً للخطاب . قال بعض الفضلاء : وفيه نظر» ور أله 
عليه السلام كان يُسلَّهُ على أهل القبور» اه. 


على أنَّ المقصود منه الدعا لا الخطاب» اه. 


قال فى «المراقی»: ولا ينبغي أن یرفع صوتّه بالتسليم فيهاء كما يرفع في 
سائر الصلوات» ویخافت بالدعاء » ویجهر بالتكبير» اه. ومثله فى «الدرا» 


۳۷ 


والتناغ والصلاة والأدعية التي ۳7 في أثناء ۱ لتكبير د و 
مستت > 3 والذي لم یذ الصلاة من أولها وفاتَة بعض التكبيرات يأتي 
بتكبيرة و الافتتاح في الحال ويقتدي ا وبعد سوم الرمام قبل أن 
رقم الجنازةٌ يقضر ما فان من التكبيرات واحدةٌ بعد واحدةٍ ا 
وعزاه للزيلعي وغیره» وقال: لكن في «البدائع» : العمل في زماننا على الجهر 
پالتسلیم» وفي «جواهر الفتاوی» : يجهر بواحدق ام . 

قال سيدي: قد يُقال: إل الزيلعيّ لم يُرِدْ دخول التسليم في الكليّ 
المذكورة» والذي في ال ولا یجهر فيما قر عقت عتب كل تكبيرة » لأنه 
ڏک والسنَةٌ فيه المخافتة . 

وهل يرفع صوته اا ؟ لم یتعرّض له في ظاهر الرواية» وذكر 
الحسن بن زياد أنه لا يرفع ات لاد علام» ولا شاد 5 ان التسلیم مشروع 
عَقَبَ التكبير بلا فصل» ولكنّ العمل في زماننا على خلافه» اه. 

(والشناع والصلاةٌ والأدعيةٌ التي شرا في أثناء التكبير س كمأ في انور 
الایضاح»» و أ قیام ال مام حذاء الصدر e‏ فهي آربع» (والسّلام 
مستیخت)» شالف ما فى «المراقي» حيث قال : و وجوباً بعد التكبيرة 
الرابعت حاقل . 

تثمة: لو كبر الإمامٌ خمساً لم د ع له منسوخ؛ ولا متابعة في المنسوخ» 
«طحطاوي»» فيمكثٌ موم حتى يسام معه إذا سل به یفتی » هذا إذا سمع 

من ال ماع ولو من المبلغ تأبعه» وينوي الافتتاح بكلّ تكبيرة» وكذا في العيد» 
(در)» وانظر ما آورد عليه سيدي» وما آجاب عنه . 

EO‏ قال 
لب e‏ بالإمام)» ل الاوك للافتتاحء والمسبوقٌ يأني یف O‏ 
ا وقت تحريمة ة الإمام» کذا في لامدادا» (وبعد س ام قبل أن 
رف م الجنازةٌ يقضي ما فاته من التکبیرات واحدةّ بعد واحدة)» مع الدعاءء إن 


۳۸ 





۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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| 








ویس وكذا إِنْ أدرّكَ بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام» 5 





ی رفع الجنازة» والاً كبر قبل وضیها على الاکتاف» متتابعاء انا عن 


بطلانها بذهابهاء (ویْسلّم) وعندهما يقضي الجميع» ولا يُحَسَبٌ له تکبیز 
إحرامه» كالمسبوق بركعات» امراق (وکذا) يدل في الصلاة عند أي 
یوسف» (إنّْ أدرّكٌ بعد التكبيرة ة الرابعة قبْلَ السلام)؛ فإذا سلّم الإمامٌ قضی ثلاث 
تکبیرات» وعندهما قد فاتئْه الصلاة» فلا يدل فيها» أن من أتى بعد تكبير 
الامام لا یکتر حتی يكر الإمامٌ أخرى» فيكيّة معهء فاذا سلّم الامامٌ قضی 
المقتدي ما عليه من التکبیر بغیر دعای قبل رفع الجنازت «دامادا وقدّم 
قولهما في «الملتقی !۰ ومشى عليه في «الکنز» و «التنویر» و «نور الا یضاح» 
وغيره» وفي «النهرا» وهو ظاهر الرواية عنهماء قال سيدي: صرح به في 
«البدائع» بأنه الصحیح؛ ومثله في «الدرر) و اشرح المقدسي» وو 
الاایضاح ۰ نعم نقل في «الامداد؛ عن التجني ) و «الولواجية») أنَّ ذلك رواية 
عن آبی حنیفة وال عند آبی یوسف یدخل فى الصلات وعلیه الفتوی. قال: 
فقد اختلفت التصحیخ ا ۱ 

وفي «النهر»: ولا ینتظر تكبيرة الامام من كان حاضراً في حالة التحريمة» 
بل يكير اتفاقاً للتحريمة لاه بمنزلة المدرك دفعاً للحرج» ویکبّر ما زاد على 
التحريمة بعد الفراغ نشقاً إن خشي رفع الميتِ على الأعناق» حتّی لو رفعت 
على الأيدي كبر فى ظاهر الرواية» لا فرق فى ذلك بين المدرك واللاحق» نص 
على للك ر ماه که تا لجال شا 
واللاحق فیها کاللاحق في ساثر الصلوات فلو کر مع الامام الأولى دون الثنية 
والثالثة» قال في #الواقعات»: كبر أولاً ثم ما بقي مع الامام» وفي «البحر» 
معزياً إلى «المحيط»: لو كبر الإمام أربعا وَاليَجُلُ حاضر كير ما لم یسم 
ويقضي الثلاث في قول أبي يوسف» وعليه الفتوى» وروی الحسن أنه لا یکی 
وقد فاتته» فما في «الحقائق» من أنَّ الفتوى على قول أبي يوسف إنَّما هو في 
الحاضر؛ لا في مسألة المسبوق» اه. 


۳ 


والطفُلُ والسَقّط الذي استهل صارخاه آو وعد فیه وقت الولادة علامة 
الحياة یل ویکَمّن ولف قلف ویدفن ا وا تق يي E ADS‏ 





وأّنت خبیر بات سال الحاضر لا خلاف فیها» فأنی یسب إلى آبی یوسف 
وحده» ولذا ذكر المسألة في غاية البيان غير معزوّة إليه» ثم قال: رهن التي 
لا یدخل معه» وعن آبي یوسف أنه یدخل» اه وتحریرٌ المقام في «حاشية 
سيدي» . 
(والطفل والسّقط ڏ الذي استهل صارخا) بعد خروج أكثرهء «در؛» قال 
سيدي: فلو خرچ رأسه وهو يصيحٌ» ثم مات لم رٹ ولم يصلّ عليه» ما لم 
یخرج أكثْرٌ بدنه حياً» بحرا عر تا ره وح الأكثر من قبّل الرّجُلٍ 0 
ومن قبل الرأس صدره» ١نهر)‏ عن امنية المقتي»» وأصل الإهلال والاستهلال 
0 الصوت عند رؤية الهلال. ثم أطلقَ على رؤية الهلال وعلى رفع الصوت 
مُطلقاً» ومنه آهل المحرم بالحج» أي رفع صوته بالتلبية» واستهلّ الصبيٌ إذا 


رفع صوته بالبكاء عند ولادته اه 

(أو وُحَدَ فيه وقث الولادة علامةٌ الحیاة) أي من بكاءء أو تحريك عضوء 
أو طرف » ونحو ذلك» (بدائع»» وهذا معناه في الشرع كما في «البحراء وقال 
في «الشرنبلالية»: يعني الحياة المستقرة» ولا عبرة بالانقباض» وبسْط الید 
5 34 0 ۳ ۳ 5 2 5 ۳1 ۳ 
وقبضهاء لال هذه الاشياء حركة المذبوح» ولا عبرة بها حتى لو ذبح رجل 
فمات أبوه وهو يتحرّك لم يرثه المذبوح لاد له في هذه الحالة حکم الميت» 
كما فى (الجوهرة! اه. 

آقول: وما نقلناه عن «البدائع» مشى عليه في «الفتح» و «البحرا 
و «الزیلعی!۰ ویمکن حمله على ما فى الشرنبلالیة!» تأمل اه «سيدي21. 

یُسمّی و(ِيُكَسَلُ ویکفنٌ ویصلی عليه ويُدفَنٌ)» وير ویورئث «مراقي 
و درا . 


تنبیه : قال في «البدائم» ما نصّه: ولو شهدت القابلةء أو الام على 


TT 








والذي لم يوجَدٌ فيه علامة الحياة لا يُصلّى عليه بل یل وی في 
خرقة ويُسَمّى ثم یفن E‏ 





الاستهلال قبل فى حى الغسل والصلاة عليه» لأنَّ خبرَ الواحد فى الدياتات 
مقبولٌ إذا كان عَذلا» وأمًا في حى الميراث فلا يُقْبَلَ قول الم لكونها سم 
بجرّها المخنم إلى نفسهاء وكذا شهادة القابلة عند أبي حنيفة» وقالا: تُقْبَلُ إذا 
كانت عدلة» ام وظاهره اشتراطً نصاب الشهادة عنده في المیراث» وبه صوح 
فى «البحر» عن «المجتبى» بلفظ : وعن أبي حنيفة» اه «سيدي» . 

(والذي لم يوجدْ فيه علامةٌ الحياة لا يُصِلَّى عليه بل يُقَسَلُ)؛ في المختارء 
امرافي» (ويُلتٌ في خرّقةٍ ويُسَمَّى ثم یفن ااتنويرا» سواء كان تام الخلق أو 
۳ امراقي! و اسيدي»» عن «الطحطاوي»» إكراماً لبني ادم» «علائي! 
و «طحطاوي» ونقل عن «النهر) أنه یس قال في «المراقي» : كراد بان 
بعضٌ خلقه» وذكر في «المبسوط» قولاً آخر: إن نف ا حشر وال 
قلا » کذا في اشرح المي وقال فى «الدر»: وكذا زد یر إن انفصل 
بنفسه ) e‏ ما ادا أقصلٌ: كما إذا ضرب بطنها فالّث جنيناً مت اه 
يرث ویورث ان الشارع لما آوجت الخْدة على الضارب ققد حكم بحياته» 
نهر ۰۷ أي يرث إذا مات آبوه مثلاً قبل انفصاله أه. 


الصلاة على الجنازة فى المساجد: 
تتمة: قال فى «الدر»: و یهت الساذة عل الجارة ريما وفيل تتزيهاء 
فى مسجل هو أي الميت - فيه وحده؛ أو مع القوم» واختلف فى الخارجة عن 
المسجد وحله» أو مع بعض القوم والمختار الكراهة مطلقاً حلاص بناء 
على أنَّ المسجد إِنّما بني للمكتوبة وتوابعهاء كنافلة» وذكرء وتدريس علمء 
قال سيدي بعد كلام : اّما تكره في المسجد بلا عذر» فان كان فلا» ومن 
الأعذار المطن كما في «الخانية»» والاعتکاف» كما في «المبسوط» كذا في 


۲1 






سول وذ یل ا الحامل بمتد مها 1 لذ يمن - بفتح الدال مع 
کک والكسر بدون التشديد أفصح اسیدی) عن #القاموس !۰ فيضعه على 
عام » 3 9 5 با علی 
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يح 4 . 1 ا ور 4 
ويشتحب أن يحملة من كل جانب عشرة رجال. أي واسدا بعد واحد 
لحد سث الوارد: أن من حدس سنا ز ته اربعین رحجلا غفر الله له أربعين 


ی 





اه الأيسر» ثم بختم بالجانب الا تسر ا 9 


سق ۰ 5 : ۳ 4 مه مه 
كَل جانبت کت سم عطوات» لقوله صلى ألله : 





1 


0 5 22 


أربعين خطوة كفرّث عنه أربعينَ كبيرة ٠‏ لقول أبي هريرة رضى الله تعالى 


2 


عنه: من حمل الجنازة بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليف اه «مراتی» 


ومثله في «الدر! و اشرح المنية؟؛ 


اله E‏ اا 
بهو له . و تیه أل ماد حل 





3 آر ۵ فا ١‏ اسحسته ۰ فلاا 5 
ا #7 مه سا 








۲ اس ۱ 8 aE‏ 
فائدة: ذکر آبو الحسين فى اطبقانه» م 
ELI‏ ا e‏ ۱ 
شاه , سكا أن کش النحاد عب م که تسا تیار و 
لب هم ها 0 را لون لوت < 
نز ۲ 1 2 
ع کت اراد کی به اا ف امد کت لقعا ای مش 
یی هرب الماد تک بين يذايها رحستب مدي شمر لب سد لع امس لاه 








)١(‏ س حمل جوانب السریر الأربع کثر الله عنه أربعين كبيرة». رواه الطبرانی ذ 


E 


الأوسط عن اتسن : ره 06۶۲۳۰۱۵۸ ۵ ھاس الأحاديث : TIAAY‏ 


ف 
و 2 ء ی ل 1۰ e‏ 8 و رد ا 
ان حمل غوائم السریر الاربع ایمانا راحتسابا حط الله عنه آربعین کبیرة1. 
کر : ۰1۲۳۹۱ ۵5۹۸/۱۵ . جاسم الاسحادیت: 2۳۳۱۰ ابن النجار عن آنس 
4 وید EVE SEVA)‏ 











9 کی‎ RCE واي‎ TEES هن‎ OT حو او أو اليل لغ" ها أو حو هه هن و لظ رد يور امش ها “ف ها‎ rd. 





و وء 2 2 0 
والصبيٌ الرضيع أو الفطيم» أو فوق ذلك يحمله واحد على يديه» اتنويرا» 
ويتداوله الناسخ بالحمل على أيديهم» «بحر»» واِنْ كان كبيراً حمل على الجنازة 
وكره تأخيدُ صلاته ودفنه ليصلّي عليه جمع عظيمٌ بعد صلاة الجمعة. الا إذا 


5 و 


المشي مع الجنازة : 

ودب المشيٌ خلقّها لأنَّها متبوعةٌ» إل أن يكون خلقّها نسای فالمشي 
أمامها أحسن» «اختيار» ويكره خروجهُنَّ تحريمآء وتُرْجَرُ النائحةٌ» ولا يتركٌ 
اتباغ الجنازة لأجل النائحة» ولا يمشي عن يمينها ويسارهاء لأنّه خلاف 
الأوْلى» ولو مشی أمامّها جاز بلا كراهة» وفیه فضيلة أيضآء ولکن إن تباعد 
عنهاء أو تقدّم الكل أو ركب آمامها کره» كما ره فيها رفع صوتٍ بذِکرِ أو 
قراءة» الدر») عن «الفتح»» والكراهة تحريمية» وقيل تنزيهية» كما في «البحرا ۰ 
عن «الغايةی فان آراة آن بدك اه تعالی یذکره فی نفسه لقوله تعالی : ان 
لا مت اآمعتیی که [الاعراف: ۰۲۰۵ أي باه ا وعن إبراهيم تدان 
یکره أن یقول الرجل وهو يمشي معها: استخفروا له غفرّ الله لکم اه. 

قلت : وإذا كان هذا فى الدعاء والْذّكْرء فما ظنْكَ بالغناء الحادث فى هذا 
الزمان» اه (سيدي» . ۱ ۲ ۱ 


قال الطحطاوي بعد ذکره نحو ما تقدّم : ولا يغترٌ بکثرة من يفعل ذلك . 


ما يفعله بعض الجهال من البدع» من رفع الصوت وغيره خلف الجنازة : 

وأمّا ما یفعله الجيّالُ في القراءة على الجنازة من رفع الصوت والتمطیط 
فيه» فلا يجوز بالإجماع» ولا یسم أحداً یقدر على إنكاره أن يسكت عنه ولا 
ینکر علیه ؛ اه. 


TYE 





وبَعْدَ ایصال الجنازة إلى المقبرة» ووضعها على الأرض» فإذا لم يكن 
للحماعة هذه یحلسون ا BODE‏ 





قال الشرنبلالي: کل حيّ سيموت» ونحو ذلك» خلف الجنازة بدعةٌ» أي 
قبيحة» كالمسمّى بالکمّارة وذكر ابن الحاج في «المدخل» في الجزء الثاني : 
اد من البدع القبيحة ما يُسْمَلٌ مام الجنازة من الخبز والخرفان» ویسیون ذلك 
عشاء القبر» فإذا وصلوا إليه ذبحوا ذلك بعد الدفن» وفرّقوه مع الخبز» وذكر 
مثلم المناوي في #شرح الأريعين؟ في حديث: «من أحدّتٌ في آمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد "قال و بالكفار ة + ها مم أغيد 


ثم قال ابن أمير حاج : ولو تصدّق بذلك في البيت سرًاً لكان عمادٌ صالحاً 
او أعني أن شخ ذلك سنة أو عادة» لأته لم يكن في فعل من 
مضى » يعني السّلف» والخیه كله في اتباعهم ؛ اه . 


وانظر ما فن رسالة سیدی. المسماة ايل العلیل وشفاء الغلیل فى بطلان 
الوصية بالختمات والتهالیل». وکذا البركوي صاحب «الطریقة» و «شارح 
الأربعين». 


2a 


(وبعد إيصال الجنازة إلى المقبرة» و) بعد (وضعها على الأرض» فإذا لم 
يكن للجماعة عذر ۲ یجلسون جميعاً). لا قبل وضعها عن الأعناق» ذ وه» 
كما فى «الدر» و «الخانیة» و «العنایة! وفي االمحیط) اقب حيث قال: 
تافص آنا ل ترا E‏ فان سس وال ول 
آولن هلا ی فایلا رامق ب التجلوين یه لوضيع + نما وی عن ناه بن 
الصامت أنه ية كان لا یجلس حتی يوضع الميثُ في اللحد. فکان قائماً مع 
أصحابه على رأس القبر» فقال يهوديٌ : هكذا نصنع بموتاناء فجلس ية وقال 
)١(‏ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". رواه البيهقي» وأبو يعلى» وأبو 

داود» وابن ماجه عن عائشة. کنز: (۰)۱۱۰۱ ۰۲۱۹/۱ جامع الأحاديث: 


۲ رواه أبو داود رقم: (5505)» ۰۱۲/۵ كتاب السنة: ۲۶. 


Yo 











حمر القبرٌ بقذر قامة رجل وسط أو إلى صدره وعند إرادة 5 
E‏ َة در اب اي بل لقبر يلون مت متوجها 





تحر یم + وهو صد يعدم المحاحة والضرورة» الرملي 1 


۳ ا 


ی حفر القبز) » ان آمکن في غير دار (بقدر قامة 


ذره)»؛ قال في «المراقی» وغيره: وإن زيدَ كان حسناً» آي 
سد وحفرظ الرائحة من الظهور» اهب . 





ا و E‏ " زعت قامة اعص. 











0 ل بدون حال » ول عَقَدَةٌ الكفن إن کان 
فر ولا رت نی كانت 0 ل 


2 











کار ن مزبوط ويقول الحاق: اللهم ۱ 
ان على اللَحد انقاء لوجهه عن التراب؛ (ولا یدخُل القبرَ كافرٌ ولا امرأة). 
ولو کانا قریبین للميت» طحطاوى 1 عن أبن أمير حاج » وفى المراقي»: ولا 


بض فل وتر آو لع ي القن 3 بقدذر الکنایة» والستة الوتر» وآن يكونوا 










ال میرم ) م ا شی“ ن مداخ راید الان الصلساء و 
أحدا من النساء القبر» ولا ی نوا أجانب» لال مس 





كه سل ده 
ن خم ر 








11 آ7 آء له د AP‏ اا 00 ا 
الشات إ١‏ ىع 9 لا یره ا کک و شه الشی , ان يتحفر في 






ادر 4» ویک ه التابو ت عند عدم السعاحة» 
ا کب هر ا . 
ویکره أن يزيد فيه على التراب الذي خرج 


3 : 
0 
3 7 
ملف 4 ور بيجعله شر تشعا مدا 


a 5 1 2 

دما فا | محا وی ۲ 
۱ 

عله وقبر و له آب اشيم ۰ 


شي كام #النورین! : من ۳۹ عن تراب القبر ننله ا وقر 1 عليه سز رة 5 القدر 


سيعاً وترکه فى الة لس رلم 5-7 صاحت الق ره دكن » السید » اش 











O ANE الا‎ E E ES EOD RBI يفاخ لكا اريك‎ AT مهال‎ e اي‎ 





للإحكام بعد الدّفن لاه للبقاء» والقبر للفناء وأمًا قبل الدفن فليس بقبر» اه 
اامراقي». 

قال الطحطاوي: أي فلا یکره الدفن في مكان يُني فيه» كذا في البرمان»» 
قال في «الشرح»: وقد اعتاد أهل مصرّ وضع الحجار حفظاً للقبور عن 
الاندارس والنبّشء ولا باس به» أه. 

ولا بأس بالكتابة لعلا يذهب الأذة ولا يُمْتَهَنْءِ ويكره الدفن في البيوت 
لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وبكرةٌ الدفن في الأماكن التي 
ی فساقي» وهي كبيت معقود بالبناء يسع جاع قافا بر ا 
السّنة» ولا با بدفن أكثر من واحدٍ في قبر واحد للضرورة» ویُحجَرٌ بين كل 
اثنين بالتراب . 

ومن مات في سفينة» وكان البو بعيداً» وخيف الضرن شل وک و 
علیه» وألقيَ في البحر كما سيجيىء. 

ويُستحبٌ الدفن في محل مات به» أو قتل» فان قل قبل الدفن قدر ميل أو 
میلین لا باس به وكُره نقله لاک منهه ولا يجوز نقله بعد دفنه بإجماع أتمتناء 
إلا أن تكونٌ الارض مغصوبة» أو آخدّت بالشفعة » وان ذُفِنَ في قبر حفر لغيره 
ضمن قيمة الحفر» و لا يُخْرَجٌ من لأنَّ الحقَّ صار له» وحرمته مقدّمّة . 

ويُنبش القبژ لمتاع کثرب ودرهم سقط فيه» وقیل: لا یبش بل یُحفرٌ من 
جهة المتاع ویخرج» ويش لفن مغصوب لم برض صاحبه لا بأخذه» ولمال 
مع الميت» لا بوضع الميت لغير القبلة» أو وضعه على یساره» أو جعل رأسه 


موضع رجلیه ولو سوی اللين علیه » ولم يهل يهل التراب» نز الان وراعى 
المسّنة . 


۳۳۸ 











و 


نم بح الجماعَةٌ کلم ويقرأ أحدُهم بصوت حَسَنِ مع التجويد 
سورة يس وتبارك الجُلك والتکاثر مره مره واخدی عشرة و و 
الإخلاص ؛ ثم المعوذتین. والفاتحة وأو ال سوزة البقرة؛ ویقرا دعا 
ال به المغفرة للميتي» وی ی بحضور لب عون 
بفاحَة ثم ينصّرفونَ» ون مات في ال ور فو 
ویک ويُصَلَى عليه نم يُلقى في البحرء EEE‏ 
سر مس نت شا مت سا تب سیب 

ی ی وی ی و ی 
یسم لحمه مه ف (یجلس الجماعَةٌ كلّهم) یتلون القرآن ويدعون» (ويقرأ أحدّهم 
بصوت من مع التجوید سورة يس وتبارك والمُلك والتکاثر مرة مره واخدی 
عشرة مرّةٌ)؛ أو اثني عشرة آو بیع آو ثلانا (سورة الإخلاص» : نم المعوّذتین 
والفاتخة وآوائل سور 57 #المفلحون»» وآية E‏ )0 
و #آمن الرسول* [البقرة: ١۲۸]ء‏ لكن ب بالفاتحه ويّراعي الترتیب» ثم یقول: 
الله أوصِل ا ما فلان» أو إليهم كما في «شرح اللباب». 


قال في «الدر»: وفي الحدیث : امن قراً الاخلاصن |حدی هة مت 


5 


وهب أجرّها للأموات أعطيّ من الأجر بعدد الاموات» اه . 

وورد: امن دخل المقابر فقراً سورة یس خف الله عنهم یومئذ وكان له 
بعدد من فیها حسنات)ء «بحر» إلى غير ذلك مما ورد . 

(ویقرً دعاء یس به المغفرة للميت ويوّمّنُ الجماعّة بحضور قَلْب) فان 
المیث ینتفع به» وورد لاني (الا حباء» : ما المیث في قبره لا كالغريق المتعوب» 
ینتظر دعوة تلحقه من أبيه أو آخیه أو صديقه» فإذا لحقَتةٌ كانت أَحت إليه من 
الدنيا وما فيهاء وان هدايا الأحياء للأموات الدعاءٌ والاستغفار اه. 

(و) بعد قراءة ما ذُكرء والدعاء (يُودّعونَ بفاتِحَةٍ تم ينصَرفونَ) إلى 
مصالحهم (ومَن مات في السَفيئٍَ وهي بعيدة عن البرّاء وخیف الضرژ 
سل تن ویصلّی عليه ثم بى في البحر). قال في «الفتح»: : وعن أحمد 
كنل ست ا ا واش 
لوحين ليقَذِقَهُ البحر يدقن » اهب سيدي. 


ب 


۹ 









ا 


ميق © اساچ س 





رت وال والجواب والعیم والعذاب في القبر) حقٌ قد 
(وَرَدَت به آيات كريمة ۰ 29 فیلزم في مذهب أهل الشتّة و والحماعة 2 


ازل تعالى اه قال : 


ره 1 اا ê‏ 
#استعم 15 از سم 
Te‏ 





(ولهذا شرع عندنا معاشِرَ أهل اة بعد ده فن الميت)ء وإهالة التراب عليه 


لوتلاوة ا قار الوَّجْهِ الّابق أن یبقی رجُل 
صالخ يقف يقف يجا رجه المیت)» عند رأس القبر a O,‏ قن مدنا 


۱ متسه ی و ظاهر سا ذکره سيكو اعتاره. و کذا ظاهد ما | استدل با 
1 نحعلاو ی کما پان » و صورة التّلقَين (بان يقول مصرحا باشمة / 5 فلاث ر ن فلان 
۳ مر سم 2 a Fe ES‏ يه ك 
أو يا فلانة نت فلان» اد کر او اذ کر 5 ما كنت ليده وشل أو قو لی : ا ال ربا 

0 3 75 00 1 
وبالإشلام دينا و محمد عل الاصاددٌ والسلام نیا وفی حاشة سك ی ٣‏ نم 1 یا 
7 07 مر رضم 7 3 ۲ ۶ 3 خن 
فلان بن فلان, اد وتف الد كنت عله من شهادة ان لا إل إلا الله وان 
میحمدا رسول للم وال اليحئة سح » والنار سح و و أَنْ العف حق ا وأن الساعة 
ب 5 ۳ 


لست ال ریت فيا 1 وان أنه يبعث من ی الشبه ر 3 وا مه EEE E‏ رال ریا 





)١(‏ «استخفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت» فإنه الآن يُسأل». رواه أبو داود عن عثمان. 
كتز: (۰۱۸۵۱6 ۰۱۵۸/۷ جامع الأحاديث رقم: ۱۹۳۸۳ . 


تیه دید 
1 اه 











التوفيق بين الأدلة على آن الميت E‏ أو لاه ود يوْيّدُه ما روي عن أبي أمامة 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله :: «إذا مات أحذكم فسویتم عليه 


9 لیم ۳ عند رأس , الق ثم ب 9 وفی «الاحیاء : نم E‏ ایا 
a‏ 0 ا 


0 5 : 
با قأئانل با أ شار يف 4 قا نه 
2 د ون 





تعالی» 3 لكك | ۷ مسجو ا فيقول 5 أ i‏ ي الملقن اه اذكر مأ حر جت عليه من 


النننا اد ALO a Oo‏ مان ركيت ها 


وبالإسلام ديناًء وبمحمَّدٍ ية نبي وبالقرآن إماماًء فإنَّ منكراً ونكيراً يتأخَرْ کل 
واحد متهماء ويقول: انطليٌ بنا ما د تعدا عد هذا وقد اي كته + ريكوة اك 


03 


حجیجهما عنه أو حجيجه دونهما» فقال رجل: يارسول الّه» فان لم يعرف 
ابحم" أنه :قال اه إل یامه اجه كنا ت لام واه 

0 تن ۴ ی 6 له 52 2 
۲ رواه الطبراننٌ في الک » وهو إن كان هب الاستاد ؛ 
کم ذكره الحافظ» لک قال ا اسلا م وشده: اعتضد بعمأ آهل الشام 


قدیما كما ذ في «السراج؟ وابن مير حاج» وتقدّم ما فيه اهر 


سر 5 5 5 5 1 8 ۶ 1 9- 9 ۰ ۲ 1 1 9 0 5 
وقال: والبوال بعد الدفن في محل ] تیاه اناا إلا ضر ۵ + از مشاه 


(۱) «إذا مات أحد من اخوانکم فشرتم عليه التراب فليقم رجل منكم عند رأسه ثم 


ا أ 
لیقل : يأ فلان بن قلانت فإنه وستمة ؛ ولکن 0 سسس 4 ت ليقل : ب اران سس 
فلانت. فإنه يستوي جالسا» ثم ليقل : يا فلان بن فلانت فإنه يقول: أرشدنا 
يرحمك الب ولكن ل تشمرون» ثم ليقل : اذكر ما حرجت عليه من الدنيا شیاده 
آن أله أله إلا الله » وأن دیا عده ورسوله. وانك ر ست بالك ربا و تیاه 
نبيآ» وبالاسلام ديناً» وبالقرآن ماما فانه إذا فعل ذلك أخذ منکر ونکیر آحدهما 


بيد صاحبه ثم یقول له: اخرج بنا من عند هذا ما نصنم به فقد لقن حجته. .» 
إلخ . رواه الطبراني في العیر: وب عساكر 1 والديلمي عن أبى أمامة. كن : 


1 
( 1۲۶۰۱ 1۰۵/۱۵ . جامم الأحاديث: ۲۵۷۱ . 


07 


٩‏ خرچ فيه 








ردم ا فا قلع واو وتوا E‏ يك بايا اما E‏ و الو E E TE E‏ 


قله و وضع في قبر للدوام؛ > ثم تحول إليه الما فتقلَ للضرورة يكو السوال 
في الأول» فلو جَعِلَ في تابوت» أو موضع آخر يقل لم أل فيه» كذا في 
«الخلاصة» و (البزازیة» والاشهد أنه حين یه وقيل: في بيته» تنطبق عليه 


الارض كالقبر» ولايد منه» ولو في بطن سبع ؛ أو قعر بحرء والحق أ سال 
کل أحد بلسانه» كما قال اللقاني؛ ای طحطاوي. 


قال العلائي : ومن لا يُسأل ينبغي أن لا يلقّنَ» اه. 


رقه زاره ال أذ سوال القبر لا يكون لكل أحدء ویخالقه ما في 
«السراج» ؛: كل ذي روح من بني آدم سل في القبر باجماع آهل الشتة» کن 
ین الرضيع المَلَكُء أي فيقول له: من ربّك ؟ ثم يقول له: قل الله رئي» 
وهكذاء وقيل: لا» » بل يُلْهِمّهِ الله تعالی» > كما ألهمّ عیسی في المهد. اه. 


لكن في حكاية الإجماع تظ فقد فقد ذكر الحافظ ابن عبد البر أن الاتار دلّثْ 
على هلا يكون الا لمژمن أو منافق مئّن كان منسوباً إلى أهل القبلة» بظاهر 
الشهادة» دون الکافر الجاحد . وتعقّه ابن القیّم لکن رد عليه الحافظ 
السيوطي وقال: ما قاله ان عبد البر هو الارجج» ولا اقول ماه ان 
العلقميٌ في «شرحه» على الجاع الصغير» أن ا أيضاً احتصاص السوال 
بهذه الامت خلافاً لما استظهر؛ ابن القیّم» ونقل أيضاً عن الحافظ ابن حجر 
العسقلاني ان الذي يظهد اختصاص السوال بالمکلف» وقال: وتبعه 2 عليه 
كينا يعي لحلاف السيوطي » ٿم ذكر أن من ال ثمانية : الشهيدٌ» 
a‏ الو وال لمیتٌ زمن الطاعون بغيره» إذا كان صابراً محتسياًء 
والصدّیقٌ والاطفال والعیث یوم الجمعة آو لاه والقاریء کل ليلة 
تبارك الملك وبعضهم ضمٌ إليها (السجدة)» والقاریء في مرض موته 
قل هو الله أحد» أه. 


وأشارَ الشارح أي العلائى إلى أنه يُرَادٌ: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 


TY 


وا وي جيك ورج وي ات لم خا یره روني TE SES AE ES EE‏ 


لام ل من الصدّيقين» ey‏ + الامام في آطفال المشركين » أي في نم 
يُسألون» وفي انهم ىت الجنة أو النارء قال ابن الهمام في «مسایرته»: وقد 
اختلف في سوال أطفال المشركين› وفي دخولهم الجنة 5 و النار» ردد فيهم 
أبو حنيفة وغيره» وقد وردت فيهم أخبارٌ متعارضة و تفویضن آمرهم 
إلى الله تعالى» وقال محمد بن الحسن: اعلم أنَّ الله لا يُعَذّبُ أحداً بلا ذنب» 


ام 


وقال تلميذه ابن أبي شريف في اشرحه»: وقد نقِلَ الأمرْ بالإمساك عن 
الكلام في حكمهم في الآخرة مطلقاً عن القاسم بن محمد» TITY‏ 
من رؤوس التابعين وغيرهماء وقد نت أبو البركات النسفي رواية لتلف عن 
ابن حنيفة وقال: اوا و عنه ا في المشيئة لظاهر الحديث 
الصحيح ١‏ الله أعلم بما كانوا عاملين». . وقد حكى فيهم الإمام النووي ثلاثة 
مذاهب : الأكثر هم في النارء الثاني : التوثّف. الثالث: الذي صحه أنهم في 
الجنة» لحديث: كل مولود يولد على الفطرة» ويميل إليه ما مر عن محمد بن 
الحسن» وفيهم آقوال أخر ضعيفة» اه سيدي . 

زاد الطحطاوي: طالب العلم لقوله و يله : «من جاءء أَجَلّه وهو يطلب العلم 
لقيّ الله ولم يكن بینه وبين النبيين الا درجة النبوة»۳ عا فى عراف ل 
والحدیث رواه الطبراني؛ والدارمي» وابن السني باه لسع امه منت 
الموت وهو یطلت العلم ليحبيَ به الاسلاع فبيته وبين النبوة درجةٌ واحدة في 





)۱( امن جاءه الموت وهو يطلب العلم يحيي به الإسلام لم يكن بينه وبين ع الأنبياء إلا 
درسحه 01 وقال رسول الله لاد : ارحمة الله على خلفائي؟. قالوا: ومن حلفاؤك 
یارسول الله ؟ قال: «الذين یحبون سنتي ویعلمونها الناس». رواه ابن عساکر. 
کنز : (۲۹۳۸۲ ۰۲۱۰/۱۰ جامع الاحادیث: ۰۱۹۳۶۲ 


۳۳۳ 
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ل 


يكون 


د 


لك خالصاً 


لوجه الله تعالی » 


الما 


من الرياء 


والشرط فى ذ 


تحص با لد : 


کے ت 
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۱ 
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الخضر أء بعد شنا نصفین “على القبرین اللذی. كياد 9 وتعليله بالتخفيف عنهما 





1 5 


1 1 9 ۱ 3 IY 
انیت ليع شبان ورد يعادبالا قي تہ ا آنا اساسا‎ 
تیا وان‎ 





کان لا يتنزه من البول وأما 
إل ا خر فان ۳ بالنميمة) ف زراه ابن أبي نشي » والبخاري» ومسلمء وأبو 


ا 


داود» والترمذي؛ والنسائي» وابن ماجه عن ابن عباس قال: مر الي ڪا بقبرين 
قال : فد کره» وفي آخر: فأخل جريدة رطبة فشقها نصمين فخرز في کل قبر 
واحدة؛ وقال: الع بخغب عنيما ما لم پتسا رواه ا تن والطبرانى في 








8 ۹ تي الكبير ر ا ین سر ورواه الطبرانى فى 
کنز : ۰0۲۹۳۸۰۸ ۰۳۶۸/۹ جامع الأحاديث: ۸۳۲۵. 








کم تور مور 


وروي عن اي 25 ان من قرأ هذا الدّعاة في ره مرا واحدة يُْتمٌ له 
بالایمان» ومن | قَأةُ في كل صباج يدل الجن بشفاعته + صلى الله عليه 
وسلّی وهو هذا الذعاء: «اللهُم رب السّموات والأض عام الغيب 
وَالشَّهادة إن هد اليك في هذه الحياة لديا آي هدن لا إله إلاً نت لا 
شريك لك وان محمداً بل ورسولّكَ فلا تكلني إلى تفي فك إن 
تكلني إلى تفسي مني ین الشّرٌ وباغدني ین ابر وإنّي لا ئی الا 
برستیت از لي من زد تیه يوم انبا يكلامل الما 





لهماء فلا یقاس عليه غيره» وقد ذکر البخاري في «صحيحه» أنَّ بريدة بن 
الخصیب رضي الله عنه آوصی بأن یجعّل في قبره جریدتان» والله تعالی أعلم» 
اه. 

(ورُوِيَ عن التي تن م قر هذا الدّعاء) الاتي بیانه الشهیر بدعاء 
العهد. (في عمّره مِرَةٌ واحدَةٌ يحم ۾ له بالایمان وم قرَأهٌ في کل ا 
والصباح يدخل من طلوع الفجر إلى قبیل الزوال (يَدَخُلُ الجنّة بشفاعته)» أي 
النبي (صلی الله عليه وسلّم وهو هذا الدّعاءٌ: اللهُمّ ربّ) وفي بعض النسخ 
فاطر (السّمواتِ) أي السبعء (والأرْض) أي خالقهما على غير مثال سبق» 
(عالم الغیب والشهادة) العلانية (إني اعد إليك في هذه الحياة الدّنْيا) الفانيةء 
(آني هد 5 وأعترف و (أنْ لا زله)؛ لا معبود ی( انی) 
وحدك (لا شريك لك و) آشهد (أنَّ محمدا عبد ورسولك)» ارسله لكافَةٍ 


الخلق» وجعله حاتم الأنبياء هب یوجد في بعد بعض النسخ زيادة: (فلا تكأني 
إلى تشي فاتك إن تكلني | إل تفسی تلش ) شی ین التو وثباشدنی من 


الخّ وإني)» وفي د كح الم وأنا (لا آنق إل برحمَتك) وأنت آرحم 
الراخمين» (فاجعَلٌ لي عندَك عدا تو فينيه يوم م القيامة نك لا تخل المیعاد) 


ونقل بعضهم عن «نوادر الأصول» للترمذي ما يقتضى أنَّ هذا الدعاء له أصل 
وأنَّ الفقيه ابن عجيل كان یأمر به . 


۳۳ 


۶ يندم سب ٠‏ 





واسباب خسن الختام كثيرة؛ وأعظمها المداومة على امال ما آم الل 
E‏ أ 1 ان 3 3 تشد 
تعالی باه و اجتتاب ما 2 “لقم 4 وق ۳ سی ي كتابه الم 2 اللي 0 غو اید 
5 تكون سبباً ل ن الختام» منها ما روي عن اشر هتکن لحم وهو من 
ر مب 1 


مشایخ الرسالة قال : رأيث الله تباركَ وتعالی في المنام مرار» فقلت 
له: يا رب إني أخاف زوال الإيمان» فأمرني سبحانه بهذا الدعاء بين سُنّة الصبح 
والفريضة إحدى وأربعين مرّة وهو هذا: يا حي يا یوم يا بديع السموات 
والأرض» يا ذا الجلالٍ والاکرام» يا الله لا إله لا نت سك أن تحبي قلبي 
بنور معرفتك» يا الله» يا الله » يا آرحم الراحمین» اه. 

ومنها الاستقامةء ودوامٌ الذكرء ومواظبة جواب الموَدن وسؤال الوسيلة» 
ومنها بل أرجاها كما قال البابليٌ - رحمه ل 


اللهم أكرِمْ هذه الأمة المحمدية بجميل عوائدك فى الدّارین ‏ إتراماً لمن 
جعلتها من أمته يِه ومنها الملازمة على شتا الوارد فى البحدیت 
الصحيح وهو: «اللهم آنت ربّي لا إله الا آنت. خلقتني وأنا عبدد 0 ٠‏ وأنا على 
عهِدِكَ ووعدلٌ ما استطعت. أعودٌ بلق من شر ما صنعت» أبوءٌ لك بنعمتِكٌ علي 
وأبوء بذنبي» فاغفر لي» فاه لا یغفه الْنوب ]لآ آنت». 

ومنها صلاة الصبح والعصر في الجماعة» ومنها ا مي 
على قراءة (آية الكرسي) [البقرة: ۰ و امن سول إلى آخر السورة [البق, 
۵۰ و سهد أنَّهُ 4 إلى قوله: 8 لد الت عند الله الاک + [آل عمران: 
۸ وا ی المد 4 إلى قوله : ۶ سیر ساب [آل عمران: ۰۲۲۷-۲۲ وسورة 
(الاخلاص) و (المعوذتین) و (الْفاتحة) . 


ومنها المواظبة على قيام الليل والاستفتاح فيه بساياةر كعتين ا 1 الأو ولى 


۳۳۷ 


ونقل العاف الشعراويٌ عن أبي علي الكياني قال : : رایت رسول الله لا 
في المنم فلت : : يارسول الله اد ان لى أن لا بيت مس 
القلوث» فقال عليه الصَّلاةٌ والسلام: «إنّْ أَرَدْتَ أن یخی قلبك وا لا يموت 


کک يا حي يا یوم لا إله إل أنت» E O A‏ 


اجيج ب وی چچ ما د ور 


RR ۰ نسم‎ 8 i 4 








۰ چ ت * سر f‏ 


١ j‏ يق يتل ی سے © ۳ ا [الساء: ۰۱۱۲-۱۱۰ 9 صللاة 


ألا عتراف بالذنوب 


ومنها: من أراد أن يحيى قلبّه ولا يموت فليقّل کل يوم أربعين مرّة: يا < 
يا قَيُوم لا إله الا آنت . 


148 te 


ومتها المذاومه على د ا قا والصلاهة على نے 8 ولاسیما الضلاهة 
o oT‏ 
وعلى آله عدد كمال الله وکما يليق بكماله 

ثبت الشيخ عبد الباقي الحنبلي : 

اا شعت أن ينا تیاه تة «وتعته ف الذنيا آمانا وقي الا ضري 
فصل على خير الأنام مُحمدٍ صل عليك الله في مرَّةٍ عشرا 

وفي «الثبت» المذكور 
إن كنت تطلب بسط الوّزق صلّ على خير الورى وشفيع العُرب والعَجّم 
تال سید وق الا جر د کشا شیم لاله وشن ون القسدم 

وقد ذکر الامام الغزالي في 
ينبغي مراجعتها . 

(ونقل العارف الشعراويٌ عن أبي علي الكياني قال : ریت رسول الله ی في 
المَنام فقَل : يارسول الله 0 
فقال عليه الصّلاةٌ وإلسَلامٌ: إِنْ أَرَدْتَ أنْ يَحْيا قلبّْكَ ولا يموت فثّل كل يدم 


آربعین هزذة: يا حول يا قيُومٌ لا إله إل آنت) . 


کتابه «اللإ-حياء (e‏ وم ) كتاب الیخوف أشياء کنر 8 





نب مد 
A Ak‏ 
ثم j f‏ 


فداومٌ عليه في كل صباح لتنال الشّفاعَة والقّلاح» والحَمْدٌ لله على 
الائمام وعلى نيا أفضّل الصّلاة والسّلام اماي م سر و 


ومنها ما روته عائشة رضي الله عنها قالت : ما جلسن رسول الله يله مجلس 
ولا تلى قرآنً؛ ولا صلّى» الا ختم ذلك بکلمات» فقلت: يارسول الله أراك ما 
تجِلِسٌ مجلساًء ولا تتلو قرآنآء ولا تُصلَّي صلاةً إل حتشت بهؤلاء الكلمات» 
قال: «نعم» من قال خيراً كنّ طابعاً له على ذلك الخير» ومن قال شرا كان 
كفارة له : سبحانك الهم وبحمدك لا إله إلا نت استغفئك وأتوب؛ اليك». 

ومنها ما رويّ عن على رضي الله تعالى عنه» قال: من أحبٌ أن يكتال 


مي 


بالمكيال الأؤفى فلیتّل آخر مجلسه أو حيث یقوم: ‏ سب ریک رب الیو عَم 


يفوت سکم مَل لمر سي از ومد کے رب آلمکی 4 [السانات : ۱۸۲-۱۸۰]. 

(فداومٌ علیه) وعلی ما ذکرناه (في کل صباح لتنالَ الشّفاعَة والفلا 
وَالحَمْدٌ لله على الائمام) ونساله حُسْنَ الختام (وعلی نبینا) محمد رسول الملك 
العلام (افضل الصّلاةٍ والسّلام)؛ وعلی آله وأصحابه الكرام . 

وکان ي يدعو بهذه الدعوات و بها وهي : «اللهم اصلح ذات بيننا » 
واهدنا سبل السّلام وا خر تا من , الظُلّماتِ ت الى النور» وعافنا في أسماعناء 
ا اناك وزیا و علينا إِنْكَ نت التوات 

و هدانا لهذا 8 لنهتديّ لولا أن هدانا الله اللهم إني 
آتوسّل إليكَ بأفضل الوسائل اليكك وأكرم الشفعاء لديك» أن تجعل أعمالنا 
۳ وت ار وتتقيّل منا لله 2 تواخذنا بسو؟ و 
تتورتابلوار طاعتلت وان نیج ول واختم بالصالحات انا واغفر 
لیا ولوالديناء ولمن ملكا ولکل م2 مر له حى غلا برحمتاگ یا آرحم 
الراحمين » وصلى الله على سيّدنا محمد» وعلى أ آله و صیحبه آجمعین» وعلی 


E 


E Er‏ ی و ا ا جو ع ار كي 





التابعين یم بإحسانٍ إلى يوم الدين» ولسيّدنا إمامنا الأعظم وقدوتنا الأنخی 
نعمان بن ثابت الكوفي» وعلى حَدَمَة الشريعة» ومصّف هذا المتن اللطيف 
وقوسه شورب ولس رت لاسي 

وقد نج بقلم جامعه أحقر الخليقة وأحوجهم إلى عفو رب العالّمين 
أحمد بن عبد الغني بن عمر عابدين؛ غفر لهم أرحمٌ الراحمين» في جمادى 
الأولى سنة ۱۲۸۰ هه رض اه فلن سد مخ اة الأمين» وعلى آله 
هروا ی ون اس اميه امي 


f 


مقدمة شيخ القراء كريم راجح ب افج a‏ حو لخ م ل اجو CELT RSA‏ 
ترحمة الشيخ أحمد بن عبد الغني عابدين انب لماع وول CITE‏ ا 
ترجمة الشيخ أمين الجندي ی هه ل ل ل 
ندل مة الشارح اذ Aa‏ هر تا يق AE‏ جام طن كويد هو ره ی هر جا طب هيد عد ويد ورا + جا كز وروی مار عق ور بو 


الاسم الأعظم ی IS SS‏ 


معنى آمنت بال بالخ بوتي اووس EE‏ ميقي و و باد 


الصفات الذاتية اس E‏ يحبار يكل ستل ل رو الاو ار م لي ب 
معرفة الله تعالى بمعرفة صفاته جل aD EE ESE‏ 
معرفة كنه ذاته تعالى لا تمكن لأحد ا الج جو وان الور كه واس ا 


الملائكة قسمان اا SDAA‏ ی 


الفاضلة بق اللانكة والبشر RA‏ وک اس REESE‏ 
البشر ثلاثة آقسام والملائكة قسمان OC‏ 2 


Rya e SFR ERS ae عق امیت که‎ 


n RE OR ENS SES A وح‎ ASE Es تعریف النبي والرسول‎ 
E O 07 بيان الأنبياء المذكورين في القرآن‎ 


جواز الأعراض البشرية غير المنقصة في حقهم TT‏ 
جميع ما ورد على الأنبياء ما ظاهره التنقيص فهو الکمال ی و و 
بیان السهو المتنم في حقهم ی 
بيان النسيان في حقهم N E o‏ 
بيان بعض الخصال التي فضل بها نبينا على غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

نما أكرم الله نبيه نزول براءة السيدة عائشة و ار ا و 
جعل زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين a‏ مذ نك ARR‏ 
صحبه الكرام خير الأصحاب SRA‏ ا فق انما م RAS‏ 
أفضل الصحابة أبو بكر ثم باقي العشرة ae‏ 
فيما لا ينبغى للإنسان أن يسأل عنه Aa‏ و وک د 
ين و العرب تو مط أ E REE ESS SRE‏ 


معنى الإيمان باليوم الآخر ومعنی اليو مع و رن ل اوح BARE‏ ماري هه AEE‏ 1 
من آسباب النجاة من أهوال يوم القيامة قضاء حوائج السلمین E‏ ای 


الاختلاف ف حقيقة الوت Ne‏ ماو بط او ره aA‏ جود بن ام بر NSE‏ ام أي ل وم 
تعريف الخنة وجهدم وأا مو جودتان الان 8 a‏ ها O a‏ وم a E‏ 
سبعة ا تفنی ار ني ب a‏ رو 40 SE‏ ال وم ل ع وي ول لأا ع تيان لآ مي أن فا هه 


السؤال والحساب والنعيم والعقاب والعذاب فلع لدي يه قمع دق بور وهر حي اهر وا تس وب د 9 
الآدلة الواردة في الميزان وما عطف عليه Ta‏ 
معنى الإيمان بالقدر خيره وشره AN‏ سرام ارك وب وی ور ففخن مت وا ا ا 


معنى خير القدر وشره O‏ 1 اقرز درق دق رمه وان oS n‏ ب ور e‏ 
للعباد أفعال اختيارية Su AES O‏ 


أسباب بقاء الإيمان ل ا ا 
ما وقع لبعض الخنواص من الإخبار عن الغیبات Re SS‏ ا ی 
بیان الحلال واحرام OE‏ و 0 00000 
بني الإسلام على حمس ا ما ASS‏ ی ل ی اک و 
الأحكام الشرعية لبط عي کی ونم 
أفعال المكلفين وبيان معانيها ا ا NEE‏ 
بيان العلم بأفعال المكلفين ASE A A‏ 
بيان الفرض القطعي والعملی وحكمهما ا ا ا 
تعريف الواجب وحكمه وانقسامه إلى قسمين A SS‏ ادو واو 
تعريف السنة وهي نوعان وبيان حكمهما ا 


الستحب والأدب والمندوب والنفل والتطوع واحد وبيان حكمها 


تعریف الباح و حکمه ل ا کک ام ماق ام و 


حكم مرتكب المكروه وتارك السنة المؤكدة E‏ 
بيان الفسد للأعمال RS‏ 
بيان لزوم اعتقاد أهل السنة والجماعة O IR SS‏ 
بيان ما يلزم السلم إذا سئل عن مذهبه في الاعتقاد أن یقول و 
مذهب المكلف في الأعمال ehe‏ 


مه و و و ق و موه 


anne‏ قاو ده 


ا هم مه هم هم وم و وه 


و و وم مه مه مه و وه 


و و و و هم مه مب و 


۵ و و هم مه و و مه 


و و و e‏ و و و 8 :م 


ومن دقق فيه ونظر ARES E dE‏ 
بعض من اتبع الا مام الاعظم من الا ولیاء الکرام 1 
بيان الصحابة الذين سمع منهم الإمام الأعظم الحديث OIE‏ 
قصة حجة الإمام الأخيرة EDETE‏ 
رؤيا الإمام لربه تعالى في المنام SAS OSE‏ 
في وفاة الإمام SARE‏ یت لب aa SESS‏ 
فروضص الغسل ای لتو مه ف واج شين امامو AeA RE a‏ ا 
سنن الخسل اام مفب اسل جو جز ا بج ها ی لكا و و 
فروض الوضوء كوا عي ابه ای ره ری ما وه با که ل gee‏ ی ماع ۱۱۱۰ 
سنن الوضوء RS‏ ری aN TES‏ و وک و ی 
الفرق بين الطاعة والقربة والعبادة ا ی ی 
الفرق بين النية والقصد والعزم SS‏ ا موه CS‏ ا ا 
آداب الوضوء SOAS‏ لس يي م e SE‏ ا 
مكروهات الوضوء ی N ELS SDSS‏ 
فروض الصلاة وتفسير الشرط والركن RARER‏ 
شروط الصلاة O‏ الس و ال بر مر ا و ل اق 
تحري القبلة ی ا ی 
أركان الصلاة ا ا ا ل E POO‏ 
شروط التحريمة ز ز ز ز ز ز 0 OLO‏ 
فرائض الصوم ١‏ لون هب ی کر مس ونر ماك وس ل هی و ا ون 


فروضص الزكاة ORS AK‏ وا وني رو 122 دی ها و rE‏ 
جدید الایمان "تل جو اود و هک Ue‏ موم و ا 
آقسام الکفر ES‏ ا ل و 
أصناف العبادات التى لا تليق لأحد إلا لله سبحانه 20 
بيان الزوجات الطاهرات د تسا ادم انا کوش ی ید 


بیان أولاده الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام و VO‏ 
بیان مولده و aS DR‏ مو اا و ب NOV‏ 
هجرته إلى المدينة ل 8 ES‏ ا OT‏ 
وفاته ع OSES‏ متف EES‏ به اماق وم ور او نفو ع ذا 
مبعثه كله ERR A REA‏ ل 
أول ما أنزل عليه من القرآن وآخر ما أنزل عليه تلا EAE vene‏ 
رسالته بد باقية بعد موته وبها يحكم عيسى آخر الزمان Oa A SSE e‏ 
إرساله ل إلى كافة الخلق خضي اط جم ده OV‏ 
جواب السؤال من الملكين لامر موا OVS SAE VOSS‏ 
تعريف أهل السنة والجماعة قبط وأرههة جد ويدف احا مح SSR‏ ارقا 
فائدة لحفظ اللسان من الکفر ممع ع hh ONS‏ ل الجر ةل ل ما 
تعریف الصباح والساء لقراءة الأوراد EDs rset‏ مه ۰ ۲ ۱۵ 
الکلام على اللهم من حذف حرف النداء وتعویض اليم الشددة عنه مه ana‏ ۱۵۹ 
نواقض الوضوء ب ميو اسع SESS DEAS‏ درط فو ا TR‏ 
حکم الکي ی 
واجبات الصلاة اه و زو منطو و Oar Te ha SRE‏ 
سنن الصلاة رم فص و ی سمج ایو و WE‏ 
الحكمة بوضم اليد الیمنی على الیسری تحت السرة اممو اد MESA‏ 
مكروهات الصلاة VEL AM RLS CSG RES SS‏ 
الخشوع في الصلاة ل 
المقصود من الصلاة وجیع الأعمال الصالحة اشتعال نور الإيمان ADEs‏ 
الواضع التي تكره فيها الصلاة» وما یکره للمصلي الا مار واه ومو ابل د نيا لاا 
أحكام القراءة RED CASES‏ قل 
العد بالأصابع » واتخاذ السبحة OEE ESSA RSS‏ 
كراهية قيام الإمام الراتب في غير المحراب إلا لعذر Oe‏ 
مفسدات الصلاة ADS‏ ره ام وي CE‏ وتيا eas‏ الو ا ا ا ا 
حروف المد واللين ی ا 
في بحث السلام» ومتى یکره» ومتى يجب رده وبالعكس AS E‏ 


۳:۵ 


مفسدات الصوم e‏ لح ی 
فيما يفسد الصوم وتجب به الكفارة 5-5 
لابد من تعلم أربعة وحمسين فرضاً . . 


توبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس 


الاجاع على كفر فرعون EEE‏ 
استثناء قوم يونس عليه السلام اما 


إحياء أبوي الني كه بعد موتهما ٠.‏ : 


مه هم و هد و الفا و و و مه و و و و مه لقب كه له ود ها “ها Kat‏ 


م و » و فاج ٠‏ و و و و مه قد و مه و مه فاع و و مد وم و 


رؤية الانسان الجنة وجهنم حين يتحول وقت النزع كام ا جما لا ارو ST BR‏ 
الله تعالى خلق العباد وكلفهم معرفته وعبادته اب كا لكب شي رن قر وا و وق م 


بیان ما يجوز استعماله وما لا جوز .. 


صلة الرحم RS‏ 
اختلفوا في زيادة العمر RES‏ 
الأمانة وعدم الخيانة RL‏ 


الزاح SST E O‏ ی 2 
بیان بعض الکلمات الکفرة وه 


التفکر في مصنوعات الباري جل شأنه 


حفظ اللسان من الفحش هه 
النهی عن الاستهزاء ی 
بيان حكم النظر إلى النساء 252000 
لعن الواصلة والواشمة والنامصة . . . 


و مه مه هم هم هف أو “يور و مه جه هل مه هو و و مه و و و لطا 8ه 


۵ و و و مه و مه و مه هل و و مه و مه مه مه و مه وه و و ود 


و اه وه و و و و و و و و و و و و و مه و و و هم و ع عه 


و وم .اعد عاه مده و مه و و و و و ع واه و و و عد و هب 


قاقد و و و واه و هد و .ا قاف هد هم ها .ع قافا ف هم و مام 


۵ اه هاه فاع ماع و و و مداه مامد مادعا .د و و .د هم و و 


عه قافا فاه قاع عام .داه هد هد ها و و هاه .د عدا ود و و و 


عقو و و ود مهاعد ودود ع و هم قدو ود و و مه ماع مه و هد وه 


و وه قف فاع هاه و ماهد و هاه مان .د .داه هد .د وا و و 6 ه 


بیان تسین 4 وحكمة هد E‏ لو ري اه اه پر E‏ الها E‏ لبود بق وا له ام ور و د زو 
كم العو ده والتميمة 4 و الاستشماء بالقر أن ده هذ اعد ده يوت فر و و هر ری E a‏ هر جار او ی 
3 9 الما OA‏ مك ون ب NT ALE‏ يوا الوا هت A E ET‏ ره ب وف 
اش سس بز ز ز 0( 
3 الکا والميزان وسال لطققين SS ES‏ اوها هر RES‏ له ای نو وان كروبو 
الام“ من عكر ار تة LTE‏ ام ل مر هر کر أو ا وت ی ی 
الحا قا شا ال الذي لا يبد قوت يومه 3 a e‏ فيو as‏ ما هاه A‏ لو تما E‏ 
ال ما 53 ١‏ 
د امه رداق انیت aE Da‏ ما مر مب اج لك د مار اما ابا موی چا ۵ 
كه الى 


اا 0 ز الا یمان سس 5 
2 : 


a ا‎ 


انم 0 ك ال نوارب وحلق الاح 


الصلاة على الخنازة فى الساجد . 
حل الجنازة 252701010 


ات يي مع الجنازة eA‏ ی 


و مه ام ماه هم مه مه هم و و و و و و و و مه مه و ها و و و و و ع هو 


و و و و و هد و و و و فاع قاع و هم و و وه و و .ده مه و و و .ام 


و و مه و مج م مج مه مه و و و و مه و و و مه و ماو و مه من و و فد و هي 


و و هم هام e‏ و مه و هم و مه مه مه و و هد و و و هام و هم ما و 


وه و و هم و و هم مه و مه و و مه مه و مه و و و هم و مه و أوام و و 


و و قاقد ها قاو »ع و و مهم » ماع و و و و و و و و و و ماما م 


و و و و و و به و و ما و مه بق مه هام و مه هن و لور و و اه و مه م 


عع و و و مه و و مه مه و و »ا مه و و و مه و مه و و و م راع رام 


و و اه ها وا و و وه م هه مه هاه و قاع هاو واه وام واه مه م ۵ 


و n‏ هاه و و مه و فداه ماه هاو .ا فاه و و رده واوا و واو وا وام 


و و و عا و هم مه و و مه هم يوز يوب هم هم و مه و مه و و و و و مه و و و 


و و او اه و ما هاه هاس هه و و ها وا ما اه هاه هاه وها مد ها ماهم 


فاه » و اه مه مه و و و فاع وه هد و و و و و و و و هم و و و ماه 


ما يفعله ابح الاي امل مور و سای ه حاف الخنازة م و 
ما يحمل أمام الجنازة من الخبز ونحوه بدعة و قبيحة مذمومة A AA AS a a‏ 


أسباب حسن الختام Rr‏ 


و و و و و مه وز قد يعد هم له و و و و بوذا حو و و و الو جه و و و و 


